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الحمد لله الذي شفى قلوب أهل الصفاء والوفاء بكتاب الشفاءء 
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين إنسهم وجنهم على السواءء 
وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والنداء. 

أما بعد» فإن درة الإمام القاضي عياض المصونة وياقوتته المكنونة 
بٍِ كتابه الشفاء - لم ينسج أحد نسيجه. ولا نصفه أو نصيفه؛ وقد تلقته 
الأمة - منذ دبجته براعته ونمقته براعته حتى يومنا هذا - بالقبول» حبا 
وشوقا لأبي الزهراء البتول» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ؛ فكم 
من شارح له ومختصر » ومعلق عليه» ومحش» وناظم متنه شعرًا ورجرّاء 
وباحث في أعلامه ورجاله» وناسخ منمق ومزخرف ومذهب ؛ كل ذلك 
تعظيما لحقوق المصطفى ؛ وتشريفا لمقام رسوله الخاتم المجتبىى: 
لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 

وقد كان من رجال هذا الشأن» بل فارسه السابق لفرسي الرهان: شيخ 
شيوخنا العلامة الإمام الحافظ المحدث مسند عصره بلا نزاع سيدي الإمام 
الشريف محمد عبد الحي الكتاني الحسني الفاسي رحمه الله وأثابه الجنة 
فقد كان من محبي هذا الكتاب المعظمين له بل المغرمين به الملازمين له 
حسا والمداومين على قراءته وإقرائه ليلا ونهارًا» سفرًا وحضرًاء برا 


وبحرا ؛ وقد بلغنا عنه - رحمه الله - أنه لم يكن يرد نسخة من الشفا إذا 
عرضت عليه مهما كانت متأخرة أو رديئة الخط ونحو ذلك - مع وجود 
عشرات النسخ الخزائنية الملوكية الفاخرة والنسخ المسندة القابلة المقروءة 
على الأئمة المسندين في خزانته العامرة التي لم يوجد لها نظير في خزائن 
العلماء حتى يومنا هذا - وينفق في ذلك الأموال الطائلة والمبالغ الهائلة؛ 
تعظيما لشأن صاحب الشأن ؛ ورسول رب العالمين للإنس والجان؛ صلى 
الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما علومه. 

هذا ومن نفائس ما خطه بنانه ونطق به جنانه ولسانه» هذا السفر 
الجليل والعلق النفيس الأصيل » مقدمة لكتاب الشفاء» ومدخلاً إلى علومه 
ومطالعته ؛ فإذا علمت أنه في أصله تقريظ لنظم الشفاء للعلامة سكيرج: 
تدرك من أي بحر زخار كان مؤلفه يغرف » وأي علم كان بين جنباته يتتصدق 
منه ويصرف ؛ فلله دره وعلى الله أجره . 

© وقد تشرف بخدمة هذا العلق النفيس - أجل خدمة - ابننا البار 

العالم الشاب النجيب الطلعة الشريف الشيخ خالد السباعي حفظه 

الله » وهو بحق مجدد علوم السيد عبد الحي الكتاني ومحي تراثه 

وآثاره» وغرامه بالسيد ومؤلفاته وكل ما يتعلق به لا يقل عن غرام 

السيد بالشفا! وقد قام بجمع ما تفرق من نسخ الكتاب وضم إليه 

شوارده ولواحقه » وزانه بتعليقات نفيسة وفوائد وحواش عزيزة» 

استخرج أكثرها بطول السهر في الدجى » وترك الوسن: 
أأبييت سهران الدجى وتبيته وسنان وترجو بعد ذاك لحاقي 


/ 


© وإنما وفقه الله إلى هذا لمحبته للعلماء وجثوه بين أيديهم بالركب 
وركوب الشدائد فى ذلك واستعذاب المحن ؛ وأعانه على ذلك 
معرفته الجيدة بخط السيد الكتانى ولو قلت: إنه أعلم الناس بخطه 
فى زمائنا لما كنت مبالعًا ولا غاليً)!! 

وأقول فى ختام هذه الكلمة صادقا إن شاء الله : 

© إن للسيد الكتانى منة فى أعناق كل من أتى بعده من العلماء ولكن 
تخالن منة عليه لما أخيا من علمه وآفاظطن علينا من “عبق ذكره 
وفضله ؛ وفقه الله إلى المزيد عن قريب » آمين. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


كتبه خادم العلم بالبحرين 


ا 0 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 


العبعة :ا التذى قد تايان عسلناهي أنه الحفظفى كلان برو 
وكرم وعظمء مانجمٌ بدا أو حفى» صلاة ترضيك ويرضى بها نبيّنا 
المُقتفى ؛ ذي الفضائل والخصائص والمَكرّمات والمزايا التي تكمّل ببيانها 
كتاب الشفا. 

وممازادني شرفا وتيا وكدتٌُ بأخمصي أطأالثُرَيَا 
دخولي تحت قَولِك:يا عبادي وأن صَيْرتَ أحمدٌ لي ني(" 

برضت اشع محا والديكة أك النعيل اقرع والوناء وكين 
تيعهم بإحسان نخصوصًا شيحٌ الإسلام القاضي عياض بن موسى اليحصّبي 
السّبتي الجزاكدى: صاحب «الشفا»), الذي 0 لمن بعده طريق الاقتفاء 
وحاز به قصّبّ السبق والتَقدّم على أعيان مِلّة المصطفى كل وكفى . 

ميعنو تهذ اععتت سي ويه درتو خط يواه العرة رتيفه 
حروفه بأوشاج الَُّوق والتَعظيم والهّيام» بجَتَاب سيّدنا المُصطفى كَل 


للق البيتان لشيخ الإسلام الإمام الحافظ القاضي عياض بن موسى اليبحصبي رحمه 
الله تعالى كثيرًا ما سمعت شيخنا العلامة الحبر البحر سيدي مصطفى بن أحمد 
البحياوى يي الحسني أدام الله ظله ونفع المسلمين بعلومه وفهومه ينشدهما له. 
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رصم ل ل ا ل ا ار م 
المّغارب على المشارق» السَّيّد المَولى مُحمّد عبد الحيّ ابن الإمام 
العارف بالله السّيّد عبد الكبير الكتّاني رحمه الله تعالى. 

وهو مرآةٌ لِعنايّة الأمَّهَ الإسلاميّة بهذا الكتابٍ الشَّريفِء والمُصَنّف 
المُنيف » وبالخُصوص أهل المَغرِب الأقصى الذي شرَّكهُم الله بِكَوْنِ مُؤلَِه 
من أهل هذا البَلَدِ الكريم » وشَّرّف الله هذه البقة بن كانت مَطلّع «الشّنا) 
التي صَدرٌ منهاء وأضاءت أنوارٌه مَسْارِقٌ الأرض ومَغارهاء وهو أيضًا دَلالةٌ 
مِن دلالات استغراق عُمر مصَبّيَه في الشّؤون النَبَويّة والخَصائّص 
المُْصطْفَوِيّة والسّئّن المَرويّة . 

وهو قَيِسَةٌ ويثال لعنايتّه ورعايته بكتاب «الشِّفا بتعريف حقوق 
المصطفى» يد » للإمام القاضي الحافظ شيخ الإسلام القاضي عياض بن 
موسى اليَحصبي السّبتي ثم المُرّاكشي رحمّه الله تعالى» فقّد لَرْمَ هذا 
الكتاب الشّريف عُمرّه العاهر ستماعا وكلقَيًا عَن مشايخه وأساتدّته أؤّلاً 
ثمّ لَزِمِ إقراءه وإسماعّه وتشنيفٌ المُسامع بِغْرّر فوائده ودُرّرٍ فرائده؛ قَلّم 
ترك درسّه وإقراءه في كُلّ سََةِ مرّاتِ متَكرّرةٍ في القَرَويّين العايرة» ولا في 
الرّاويّة الكتّانيّة الزّاهِرة» ولا بيته ومكتبته الرّاخِرة بتَوادِر الآثار الباهرة مَع 
مُداوّمة سَرده وإقرائه رواية مع ضبط النُسَخْ المُقروءة على تسكَته 
المُْصحّحَة المتقَئة» ولقّد قال هو في كتابه «إعلامٌ الحاضر والآت بما في 
السلوّة مِنَ الهنات)7" ما نصه: «وقد مرّرتٌ على «الشٌّفا» مرّاتٍ وكَرَّاتء 
اكر م اعد مكماع على الشيوخ وإسماعا برهو تلع امن آزة لبها 


(0 (لدملالق). 


١ 


دايعتى قطيعة مويه ذكزها القاضن .فى الشف جيالاً حتن التهذه المرّة عنام 
مه" ١‏ .0.0). 

ولا شك أنه مرّ على «الشُّا) بعد هذا التاريخ مرّاتِ وكرّاتٍ أثناء 
تكرير عنايته بمّحبوبه كتاب «الشَّفا» والتَّلذْذ بقراءته ودراسّته» إذ أن حَياتَه 
الشّريفة العامرّة امكَدّت بعد هذا التَارِيحَ أربعًا وعشرين سَنَةٌ رحمه الله تعالى. 

وقد حدّكّي شيخًا وبرَكثنا بقيّة السّادة المُسندين وئخرٌ الأشراف 
المُعمّرين سيدي عبد الرّحمن ابن الإمام الحافظ المصئّف رحم الله آباءه 
العظام » وطَّرّح البركة والخيرٌ والعلمَ في حَلفِه الكرام» أنّه سيمع كتابَ 
«الشفا) على والده وشيخه الإمام الحافظ أزيَدَ من خمسين ا في بيتهم 
القَرَويّين» فضلاً عن مجالسه الخاصّة فى أسفاره ورّحلاته. 


ولقد يَسّر الله لي قراءة جميع «الشفا» بلفظي» وسماعه بقراءة غيري » 
تامًًا توعان تيقه اعرف رين لاحظته وعاينته وشاهدته أني كلما 
وصلتٌ في القراءة أو السّماع عليه إلى قول الإمام المصئّف في الخاتمة: 
«هنا انتهى القول فيما حررناه» وانتجّز العرض الذي انتحيناه ...» إلا 
ورأيتُ شحنا حفظه الله يَُمّم باقي الكتاب من حافِظته لكثرّة سسماعه له 
ومُداومّته لقراءته على والده رحمّة الله تعالى» وبارّك في عمر شّيخنا. 

بل حَذَّكي شيحُنا المَذكور» ضاف الله له الأجورء أن كَثِيرًا من 
الأعلام كاتا طون الرّحال بمَنزِل والده العامر بالعلم والإيمان للمُذاكرة 
في كتاب «السُّفا)ء فيُقيمون اللياليَ والأكاة قدي رافق« الكقالاة زوين 
أولئك الأعلام الذين كانوا يسُّدّون الرّحلَّة لقراءة «الشَّفاه وسماعها وحَلّ 
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مُشكلاتها والمُذاكرة في عَرّيصاتها العالِمٌ الخطيب المُفْوٌه الأكتب العبقري 
الشّيحُ”" الفاضل ابن عاشور ابن عالم تونس الشَّحَ مُحمّد الطاهر بن عاشور 
رحِمّهما الله تعالى. 

ومن جملة الأخبار المُتكائرة الدّالّة على هذه العناية الوافرة ما 
أخبرني به ولده شيخُنا بقيّةُ السّادة المُعمَّرينَ» وتاج الصّلّحاء المُسيدين» 
سيدي عبد الرّحمن ابن الإمام الحافظ السَّيّد مُحمّد عبد الحيّ الكثّاني أدام 
الله يَركتّه علينا أن القَقيه الكَتبِيَ الشّهِيرَ سيدي مُحمّد المزواري”" قَصَدَ 


)١(‏ هذه الحُلى حَلاه بها الحافظ المصئّف فى كتابه: «الإفادات والإنشادات وبعض 
نا تحمكه من لطاتف المتحاغيرات» (ق/ا0) ناعتا إثاه يحنها بتشكل ولديناء 
قلت: وممًا سمعتّه مرّاتِ وقيّدتّه عن شيخنا الجليل والمُسند الأصيل» سيدي 
عبد الرحمن ابن الإمام الحافظ السّيّد محمد عبد الحي الكتاني رحمةٌ الله على 
سَلّفه» وأبقى العلمَ والبركة في خَلَفِه أن العلامة الفاضل بن عاشور بقي ونيا 
لشيخه وأستاذه الحافظ الإمام بعد هِجرته من المغرب واستقراره مُهاجرًا في 
فرنساء فقد كان يَبعتُ إليه أسبوعِيًا دون انقطاع بما يتجدَّدٌ من الكتب المَطبوعة» 
وما يحتاجُه الحافظ من الأصول المخطوطة مع الحلويات والتمور التونسيّة» وهو 
وفاءٌ ناد فى زمن غادر» رحمه الله وأجرّل مَثوبته . ولقد قال هو في إجازته لابن 
خالته الأستاذ أحمد بن محمد الحبيب بن على بن فرحات الجلولى ذاكرًا شيوخه 
ما نضّه: «الحافظ الجليل» العلمة الشّريف» سيدي محمد عبد الحي الكتاني 
قَدَسَ الله روحه...» وفي نصّ الكتاب صورة من العلائق الوثيقة بين الشيخ 
وتلميذه» وفى تعليقنا عليه نضّ رسالة نادرة من العلأمة الفاضل بن عاشور 
للحافظ الأستاذ الإمام رحمهم الله تعالى. 

)١(‏ تُظر ترجمته في كتاب: «نمودَّجٌ من الأعمال الخَيريّة في إدارة المطبوعات 
المنيريّة» للأستاذ محمد منير عبده أغا الدّمشقى (ص١4)»‏ وهو كتابٌ حافِلٌ 
ومُهِمٌ في تاريخ الطباعة العربية » وترجمة ناشري الكتب والكتبيين في كل بلد - 
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بيت والده الإمام بنُسخة خَطَيَّةِ من كتاب «الشّفا» الشّريف» ومن كتاب 
«القاموس المحيط» للإمام الفيروزآبادي يَعَرِضْهُما على الإمام والده بقّصد 
البيع » فأبدى السّيّد الحافظ رغبّته فيهماء فترّل الققيه المزواري مع شيخنا 
سيدي عبد الرّحمن لصحن المَنزل لِيُفاوضّه في سعرهما على العادة. 

قد كان شحنا حفظه الله ونه يرضاهُ وكيلاً عن والده» فإنَّهُ رضي 
الله عنه لم يكن يُمارسٌ ابيع والشَّراء بشخصه الكريم ؛ كل كان شيكنا 
الَيدُ عبد الزحمن وكيلاً عنه في أموره الدُنِيوئّة كلّهاء هو وأخوه العلآمةٌ 
الأديبٌ الوزيرٌ السّدُ عبد الكبير رحمه الله تعالى بَعدَ أن رَشّداء وفي حال 
صكرهها كان أخْد المحتين مق أضيحات التحافظ وكيلا غنه+ وهو الشريفت 
الجليل الثاجة عولايئ امد العترائى وسحية الله تال : 

فهُو الذي كان يقوم بمَهامٌ السّيّد التّجاريّة والشّخصيّة » ودفع ثمّن ما 
يشريه ين كتّب وممخطوطاتٍ وتوادرٌ وآثار» لاستغراق بال الحافظ في الجلم 
والدّعرّة إلى الله تعالى» وَعَدّم تفرّغ باله وليه بيوى ذلك رحمه الله. 

فطَلّبَ الفقيهُ المزواري من شيخنا في الكتاين معا مَبلّْ خمية آلاف 
ريال» وهو مبلمٌ له بال في ذلك الوقت والرّمانء فإِنَّ شيكّنا السَّيّد 
عبد الرّحمن حدّئني أن والده كان اشترى مبنى دار الحديث الكتائيَة( 


- من بلدان العالم الإسلامي إل 1 أخر. وأخباره مع الحافظ السَّيّد المُصيّف 
رحد اله نكال عقر ة عدا أننث تيت بجملة منها في كتابي: ا 
الكثّانية» وقد كان له ولد من بَعده سار على سيره في الاتجار بالكتب يعرفه فقهاء 
وَعْلَمَاء قامن + ول تمدق لهك رمه ققطلة كانه ولعجرونيا الله عا ل + 

)١(‏ أهمَّل التاريخ المغربيٌ م الحَدِيثٌ التأريخ لهذا الصّرح العلميّ الشامخ , إل إشارة 
بَسيطةً فى كتاب «دور الحديث بالمغرب الأقصى) للذكتور حَسن وجاج » وقل ح- 


الح 


المُعدّة لدراسّة علوم السُّنّة النَبويّة الشّريفة» وهو التِيتٌ المُقابل لمَنزل 
الإمام الحافظ السَّيّد الثاني في حَيٌ سيدي أبو جيدة بفاس» وهو وقتّها من 
أرقى أحياء فاس » والبيوتٌ فيه مِن أغلى المَحَلات» ومّع ذلك اشتراه 
بخمسة آلاف ريال. 

قال كنيخنا: 0 الفقيه الكَتُبِيَ المزوّري مُحاولاً 
تخفيفٌ السّعرٍ إلى ثم ثمَنٍ معقول» إلا أنه لتحتقه راع الإمام بكتاب «السّنا) 
اك فلل !ذلك السترج ذا عل طلمه يفنا وخ تتشفيق تغنيه؟ فسا كان 
مِن شيخنا إلا أن اشّراه وفقّ رغبة الفقيه المزوّري ومُبتَغا ثمّ صَعد 
شحنا بعد أن تم البَيعٌ والاتّفاق» وأنقد فيه للفقيه المزوّري ما طلَبّه من 
أوراقٍ إلى مجلس والده الإمام» فَسَألَه مُستغريًا مُستفهمًا عن سَبَبٍِ رغبته في 
هذه النْسِحَة وإصراره عليها قائلاً له: يا سيّدي وأمَلي ومن خدمَته ومُلازمته 


د دون إفادة شفاهية عن هذه المَؤْسّسَة سّسَّة العلميّة الزاهِرة عن أجل أعيان 
المتخْرّجين منهاء وهو العلامة الققيه البحائة الكبير محمد بن أبي بكر التطواني 
الكتتانى طريقة . انظر (ص 760 7) منه. وقد تخرّجَ منها عدد مِن الأعلام» نذكر 
منهم أولاد الحافظ العُلماء الأعلام؛ القاضي السْيّد عبد الأحد» والقاضي السَّيّد 
أتوعكن: والوزيو الكتدعيد القينة زشيها الثثل عين الوسمن + والعلمناء 
الأعلام: الفقيه أحمد بن محمد النميشي» والوزيرٌ علال بن عبد الواحد الفاسي » 
والوزير محمد الفاسى » والفقيه عبد السلام بن سودة» في جماعة آخرين تخرّجوا 
من رياض هذه المدرسة العلمية الزاهرة » وقد درّسٌ فيها الحافظ بنفسه وشخصه 
32 0 م ع 
الكريم » واستدعى صاحبه وتلميدّه الإمام محدّث الحرّمّين الشْرّيقين الشْيْحْ عمر 
حمدان المّحرسى المدنى رحمه الله تعالى فأقام بفاس مُدَةَ درّس بها علوم عذة 
فى دار الحديث العامرة» وفى النَيِّة إفراد تاريخها العامر بمَّقال يُبرز دورَها 
العلمى الرّيّادي» يشّر الله ذلك. 
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أخوك: على :إن ضر اناس دكا نوه الحيد بحاونة لمروي تقانس تن أطيولك 
«السّغا) ترقا يكتي اد متها امياد اسلا شيع على ولنه القاضي أبي 
عبد الله محمد» وينها ما هو مسموعٌ على كبار الأئمة وشيوخ العلمء ومنها 
المُحَلَى بالحواشي الئفيسة والتّقريرات المٌريدة. 

وين جهة أخرى ففي الخزاثة الكَمئيِة العامرة حول الله من الُسَخ 
المُزخرّفة والمُمَوكة بالذهبء إلى غير ذلك من الخ ذات المّزايا الفنية » 
قِلِمّ استَحَقّت هذه النّسحَة هذا المَبلعَ الطاكل و القايل الغالي» مَع أَنْ 
ظاهِرها لا يوحي بميرّةٍ عِلمِيّةِ » كتاريخ تسخ مُتَقدّم» أو سماع» أو قراءٍ 
على إمام» ولا لها مِن الميزات الفنّيّة والرَُخْرُفيَة حتى يُدقَّع فيها هذا 
الَثَمن؟ قَما كان من والده الإمام إلا أن أجابه قائلاً: يا ولدي: إن «السّفا) 
إخااجاء بانا لا 2د 

يدر عل أنيدخل ل لشّسكّة من «الشُّفا» أو غيرها خبائى ون 
في وسّط فنائي ثم تخرّج مغادرَة لمكتبتي » فلذلك حَرِصتُ عليها محَبَة 
وإعظامًا في «الشفا» ا بودن تمظن 116 

وهذه الي تضم إلى عشّرات النْسخْ الَتِّيسَة التي حصّلها وجمّعها 
الإمام الحافظ السّيّدء وضَمّها إلى خزانتها العايرة» وسيّأتي في كتابنا هذا 
كد لتوادر النْسَخ التي في الخزانة الكتّائيّة العايرة ووصفها. 

ومن عنايته بالقاضي عياض وتتبع أثاره وتكرار زيارته له في روضته التي 
دفن بها بمراكش قال في كتابه فهرس الفهارس”'" وقفت على قبره بها غير مرة» 
وفي بعض هذه المرار قرأ الشفا بروضته كما سيأتينا نص طبقة كتبها بخطه يخبر 


() (؟/ىو؟). 
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الصالح بن العلامة محمد المدني السرغيني الفطناسي وستأتي صورتها في فصل 
من كتابنا هذا عقده الإمام المؤلف لمن أسندها 

ومن هذا الباب تكرار زيارته للبيت الذي نزل فيه في فاس وهو بيت بني 
الغرديس قال في كتابه تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكوي ”5 
«قلت: دار بني الغرديس هؤلاء بزنقة حجامة في فاس وعليهم فيها نزل القاضي 
عياض لما مر بفاس في المائة السادسة» والبيت الذي نزل به عياض من دارهم 
المذكورة لازال ينعت فيها ويحترم إلى الآن» دخلته متبرًّا. وكان أفراد هذه 
العائلة يجمعون الكتب بالشراء والنسخ حتى بأيديهم». 

وقال العلامة نسابة المغرب السيد عبد الكبير بن هاشم الكتاني في كتابه 
زهر الأس في بيوتات فاس”" ما نصه لدى تعريفه ببيت بني الغرديس: 

«(وقد دخلنا هذا البيت بقصد التبرك مع جماعة ؛منهم ابن عمنا الفقيه 
العلامة المحدث المؤرخ »شيخ الطريقة الكتانية الشهيرة» المولى عبد الحي بن 
الشريف الفقيه العلامة المحدث» شيخ الطريقة الكتانية شرقا وغرباءالصوفي 
المربي» الولي الصالح المقدس المنعم» المتبرك به حيا وميتاء المولى عبد 
الكبير الكتاني الحسني» دفين زاوية والده بصاباط القرادين» نفعنا الله بهما. 
وتبركناء ودعونا الله فيه لنا ولأمة سيدنا محمد وي » طلبنا من الله الاستجابة» 
وأكرمنا السيد محمد بن محمد بن بوبكر الغرديس المذكور بالطيب والطعام» 
لأنه الساكن بالدار المذكورة »جزاه الله خيرًا» . 

وكان من ججملة هذا التَعلّق الفريد والحُّبٌّ الأكيد بكتاب «المَّنا) 
تَشْجِيعُْه لشُعراء عَصره وناظمي مصره لعقدٍ منقور «الشّفا» نظمّاء فكان أن 


شرع جماعةٌ منهم في تَظمه » وكان الذي َدّرَ له من بينهم أن يُتِمَّ نظمّه له 


(1) (ص99١).‏ 
فق 
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هو صاحيّه العلامّة الفقيه الأديب القاضي الرّياضيّ الصّوفيَ المُشارك أحمد 
العياشي سكيرج الفاسي رحمه الله تعالى» فقّد تم له نظم الشفا كايلاً في 
51 بيتاء وأسماه: «مورد الصّفا في مشحاذاة الشّنا). 

وقد حدَّثني شيخحُنا العَلآمَة مَة السَّيّد عبد الرّحمن الكثّاني أنه أدرّك 
القاضي سكيرج يَِردُ كل أسبوعٍ على والده يَعرضُ عليه ما تجدّ ين تظيمه 
للف والآناف التحافظ التدة يخفه :على الاكمال::ونقيكة بالاسسييال 
ع اه » فكان أن تمِّمَ الله لهُما المُرادء وأكمَلٌ 
العَلَامَة القاضي سكيرج 5د نَظمّه وفقٌّ ما أراد. 

وبعدَ أن تمّ نظمّه طلّب من صاحبه وحِيّه الإمام الحافظ لسان السّنّة 
الزاء لكيه سد حب النجى لماي ان تكن عليه تقريط | بكرن 
كالمّدخل لأصله المَنثور كتاب «الشِّا)» فحقّّق له السّيّد الأستاذ الإمام 
الّغبة؛ وأجاب طليتّه وأبقاء ولله الحمد أثرًا خالدا وفخرًا تالدا © تقزيّن بها 
غْرّة جبين الدّهر في التتعريف بكتاب الفا الشّريف. وقد كان هذا الأمّه 
جملة الغائب المّحجوب من تصانيف ودّخائر الإمام المُصيّف . 

وقد كُنتُ خلال بسحثي وتَنيعي لمُؤلَّات الإمام الحافظ وتَفتٌ على 
نض تكله العلددان التكة عيده التعية والكيه تسمه ولذا العلامة التكد 
مُحمّد الباقر الكتّاني رحمَهُم الله تعالى» عن العلّامة الجليل محمد بن أبي 
بكر التَطواني » وهو أحد حَواصٌ الحافظ والمُلازمين لظِلّه الشّريف سنين 
عدداء ونصٌّ ذلك لدى ذكرهما لظم الشفا في مُقدّمتهما لمولد والدهما 
اروضات الجنات في مولد خاتم الرّسالات)”" ونصه: تَظم الشّفا مخطوط, 


.م19100/ه١84 مطبعة الأمنية الرباط سنة‎ )١5ص(‎ )١( 
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أخبرنا المّلامة الجليل السَّيّد مُحمّد بن أبي بكر التطواني» أبقاه الله أن 
للحافظ الكتّاني تقديمًا له في مُجلّدء أشاد فيه يكل الذين خدموا الشَّفاء 
وهو عمل لم يُسبق 

فانطّلقت من هذه التّقطة وبدأتُ البحتٌ بقصد بيت العلامة الفقيه 
التطواني » وقد استقبَلّني في بيته والدّه الأستاذ السّيّد مُحمّد جزاه الله خيرًا 
بصّدر رَحبٍ وكرّمٍ مَوروث » وحدثني بأخبارٍ كثيرة» وطرحتٌ عليه عشرات 
الأيكلة عن والدى وسعير مكلنة:اواعيرمي اناكليا قوباغها اده في 
حياندء ‏ لأن نظرته كاتّث أنّ الكتّب والنوادر لا ينبغي أن تبقى في المكتبات 
لقا قنع تقوم بن ارا اس لواف السطيي الى مماام بك 
شيخه وأستاذه» فكان يحرص على بيع ما يَقع بِيَدّيه من تُوادر للمّكتبات 
العامّة» كالخزانة العامّة والمّكتبة المَلكيّة العامرة. 

وأنّه أهدى بعضها لمكتبة الباشا الصبيحي بمّدينة سلا» والتي 
قصدمّها بدورهاء فلّم أجد هذا الكتتاب في فِهرسها المطبوع» ولا كُنَاشِها 
الخاض» الذي الحق به مخطوطات المكتة مما لم يرد في الفهرس 
المطبوع » فوجدتٌ عددًا من مخطوطات العامة التطواني ومنسوخاته» 
ووس إتحازانه د ؤليسن ها لاض هذا الاق التنبين + 

ثم سألت الأستاذ البحّائة المُعتني والعك مهن بإبراة مؤلفنات 
العلامة القاضي الأديب سيدي امك العياشي سكيرج رحمه الله» وهو 
الأستاذ مُحمّد الرّاضي كنون حفظه الله» وهو الذي أخرّج نظم الشفا له 
وقد أشار للتقريظ في مُقدَمة نشر ته للنظه”" قأخبرني بأنّه لم يقف على هذا 


() (ص 8"). 
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التقريظ » مع وقوفه على مكتبة العلامة سكيرج وأصول كه الخطَيّة 
ومراسلاته ونصوص إجازاته » وبَقيتٌ سائلا عنه مُستخيرًا خبره مُقتفيًا لأثره 
إلى أن فاجأني به أخي الكبير مُحَيى ما اندرس من آثار الأشراف» الشريف 
الجليل» والباحث الأصيل » مفتاح الفتزاتك الكتاي + ولي سكو ةبق 
علي ابن الشيخ المنتصر ابن الشيخ محمد الزمزمي ابن الإمام المحدث 
السيّد محمد بن جعفر الكتاني » رجحم الله سلقّه الفخيم» وبارك فى حََلفِه 


الكريم. 
ع ع 3 ع 0 2 
فكان أن ن أمدني ا 


واوا عور الي امن كني حفظه ال وعاءء فم تالت 
أفضاله وتواترت إنعاماته » فأمدّني بعلاث تُسَخْ خطيّة يأتي وصفّها» فشرعت 
بحول الله في شهر ربيع الأنور 10 العا حك قبع ا 
ا و ا ا 
أذ اضيا و بمقدمة تتضمن التّعريف بالعلامة أحمد سكيرج وعلاقته بالحافظ 
وقصائده ومدائحه فيه» ثم التَعريف بتقريظ نظم الشفا ونُسَخه الخطَّيّة» 
ومنهّج الحافظ فيه» يلي ذلك النّص المُعتّتى به ثم ألْحِنٌ بالعمّل وثائق 
وصورًا مما ذكر في الأصل» والله أسأل أن ينفع به ويجعله خالصًا لوجه 
الكريم » وزُلفى لنيل شفاعة نبيّه العظيم كَل وشرّف وكرّم وعظم . 

و قبل أن لو هذه المقدمة أتوجّه بالشّكر الجزيل لكل مَن ساعدني 
أو أفادني؛ وهم كثْرء أخصٌ منهم أخي مولانا الدُكتور الشَّريف حمزة بن 
علي الكتّاني حفظه الله؛ الذي أمدّني وأتحفني بالنَّسَحْ الخطية للكتاب» 
وقتّح لي قلبه وبيته العامر وخزانته أستفيد منهاء وشجّعني ودَعَمّني دائمًا 
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للمُضيٌ قُدُما في إخراج ثراث الإمام الحافظ المُصبّف » وللأخ الفاضل 
الكريم الأيناة عادل العوضي حفظه الله» من الإمارات العربيّة المتّحدة» 
الذي وقْرَ لي عشرات الود اسقط طلة زا رةه والنى الولة تله 
بجلبها وتوفيرها وبعثها إليّ لما كدت وصلتُ إليها مع أريحيّة النفس. 
ولأخي الفاضل العزيز الأستاذً عبد الهادي جمعون حفظه الله الذي تطوّع 
بتسخ المخطوط أولاً» ثم مُقابَلته معي مرّتين» وإدخال الزواقد في 
محالهاء وتصحيح الكتاب » والنْظر فيه مرّات مع تفقيره وترقيمه ٠‏ 

وختامًا تطيب لي أن أشكُرَ معالي الدُكتور أحمد شوقي بنبين مدير 
الخزانة المَلكيّة العايرة» الذي أمَدَّنا بمخطوطات هذا الكتاب وغيره؛ 
والعالامة الأستاذ الدكتور مُحمّد الرّاوندي حفظه الله الذي راجّع العمل 
ونَظَرَ فيه وزيّكه بإفاداته الغاليّة وتنبيهاته العاليّة. 

وكتبه صباح يوم الأحَد 41 ١ه‏ بمَدينة طنجّة المَغربيّة صانها الله 
وسائرٌ الأقطار الإسلاميّة . 

وكتّبه خادم ثُراث لسان السّنّة وحُجّة الآمّة الإمام الحافظ السَّيّد محمّد 
عبد الحيّ الكتاني الْحَسَني خالك ين محمد المخنار التداوي السّباعي عفي 


عنه بمَنْه وكرّمه . 


حا 


حر 
لا 


م 2 5 , 7 00-000 0 
الباب الأؤل: التعريف بالعلامة القاضي سكيرج ») ووثيق 
الصّلة بيته وبينَ صاحبه الحافظ 

. » 0 5-5 5-3 35 08 - و 
والثانى: التعريف «بتقريظ نظم الشفا» وما يتصل به» 
ومنهجى في العناية به 


باخ 
54 


و 


الباب الأول: 


التعريف بالعلامة القاضي سكيرج ووثيق الصّلة بينه وبين 
صاحبه الحافظ الإمام الأستاذ رحمهما الله تعالى 


بادئ ذي في امتزيهة اناك رعذ الناودة القاقنى الأدنب 
الحيسوبيَ الصوفيَ أحمد العيّاشي سكيرج الفاسي رحمّه الله لصاحبه 
الومام الأستاذ الحافظ المُصئّف في كتابيه : اانزهة السّلوان في ذكر اجتمعت 
به من الأعيان)” ' واقدم الرُسوخ فيما و لقة من الشّيوخ») وأتبع ذلك 
بتحليل مضامينهما وقِيمّتهما العلميّة والتاريخيّة بينَ تراجم الحافظ الإمام 
رحمه الله تقلا من كتابي الكبير المُفرد في ترجمة الإمام الحافظ » وما يِقَدَمُه 
النَضَان من إضافاتٍ مُهِمَةِ في سيرة الحافظ العلميّة. 

قال العَلّامة القاضي الأديب العددي المُشارك الجليل» سيدي أحمد 
العياشي سكيرج رحمه الله تعالى: ومنهم الشيخ سيدي عبد الحيّ الكتاني» 
ازداد بفاس في ربيع التبوي عام .17٠7‏ 

نم دَكَل للمكتب الذي حت زاويتهم المَعروف بمكتب الكهف 
بجريز» فقرأ على المقيه سيدي علي بن أحمد بن بوبكر زويتن ٠‏ 

ثم على الفقيه الأستاذ سيدي أحمّد البغل بمَكتب حَومة ابن 
صوال» ثم على المقيه سيدي مُحمّد الصَّنهاجي بمكتب وادي رشاشة:» ثم 
دخل للقروئين عام ٠.17١5‏ 


() (ص"5) النسخة المرقونة. 
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وقرأ على الفقيه سيدي أحمّد بن الخيّاط في البخاري والسِّفا 
والطزفة » ومُختصّر السّعد والحِكم . 

وعلى شيخنا القادري الأجروميّة والبُردة بالأزهري وحاشيّته عليهاء 
والشّمائل بحاشيّته» والشّيخ الطيّب بحاشيته» وابن الشّبكي والمُختصر. 

وعلى الفقيه الحاج مُحمّد كنون عبادة المختصر بالدردير » وخاتمّة مه 
ابن الشبكى 6 ومتجالين مخ النظول» 

وعلى القاضي سيدي عبد السّلام الهرّاري السّمائل والجُوطّأء وعلى 
الفقيه السَيّد خليل بن صالح التلمساني الآلفيّة. 

وعلى الفقيه سيدي أحمد بن الجيلالي جمع الجوامع لابن السبكي . 

وعلى الفقيه سيدي محمد بن جعفر عبادة المُختصر وابن عاشر 
والهمزيّة والمُوطأ وسّئن أبي داود والألفيّة. 

وعلى الفقيه سيدي جعفر قرأ عليه دروسًا من الهَمزيّة . 

وعلى الفقيه السيّد أحمّد بن الطَّيّب الجاوزي الفيلالي المُختصّر 
وار والح كان واد ريد سكة #«وطوفا مرح المتطق > والاسيتعارة 
بالشّيخْ الطيّب يب ء وعلى والده المُحدّث مُجيزنا سيدي عبد الكبير البُخاري 
مرارًا» والشّمائل والشّفاء ورا من المُسئد للإمام أحمّد» وأطراف الكثب 
المّنة»«:وجتملة وَافرَة من كنب التصوّفن» 

وعلى أخيه الشّخ سيدي مُحمّد البُخاري والسّفا والهمزية» وسنن 
النّسائي والسّمائل والمّواهب مُجرّدة» وكثيرًا من كنب النّصِوّف كالحاتمي. 

وأمَا من أجارّه شرقًا وغربًا فحدّث عن البحر ولا حرّجء وعُمِدَكّه في 
الْتَصرّف والطريقة الكَتّائئّة والذه. 
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ومن تآليفه كٌذلك ما ينو على 20٠‏ تأليف» وقد اندَرّج في الطبقة 
0 0 دم ف اله 
الاأولى من طبّقات علماء فاس عام »١765‏ وقل بلدة شرقا وغربا إلا 


ودرس فيهاء وعين مع الذين يقرؤون البُخاري بالضريح الإدريسي عام 
م010 وهم: 


. سيدي جعفر‎ ٠١ 


.7 


.7 


١4 
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سيدى أحمد بن الخيّاط . 


وسيدي محمد القادري . 


. وسيدي عبد الهواري‎ ٠ 
وسيدي عباس التازي.‎ . 


. وسيدي محمد كنون. 


ءِ 2 عن 
وسيدى أحمد بن الجلانى » وهو العاشر عام ا١ا,‏ كون 


المجلس المذكور عام .١757١‏ 


م 
وأتي 


بالمولى عبد الحفيظ عام .١756‏ 


ودرس بالقروئين عام ٠.17٠١‏ 


وفى الزاوية عام ٠1719‏ 


وفى عام ٠0+‏ ذهب لأداء فريضة الحجٌ» وبَقيَ تكن السة 
بالمشرق. 


”5 


وفي عام 177 سمي نائب أعضاء المليقة الأول ة في المجلس 
البلعي هع نبيدي العنديئ النقاط واواين ن الجيلاني» وابن المَوّازء 
وشح هو انماافى جسيظة الكمينه بخرافة الفروتين والأخدلى» 
والرّصيف» وفاس الجديد. 

وفي سنة 1*8 تصدّر لمشيّخة الطريقة الكتّانية : 

هلا تعن فرحمكقة له في كتابه «ريّاض السّلوان في من اجتمعت بهم 
من الأعيان») وهي في صفحة واحدة إلا أنّها أفادتنا فوائد نفيسة » كتسمّة 
الفقهاء الذين قرأ عليهم السَيّد القرآن الكريم في المسيد (الكتَابٍ القرآني) 
وتعيّن أسماءهم» وهي فائدةٌ فريدةٌ وأفادنا أيضًا سنة دُخوله لجامع 
القرويّين لطلب العلم» وتسميّة شيوخه في الدراية؛ وما أخذه عن كُلَّ واحدٍ 
منهم » وبعضّهم لم أقف عليه إلا هنا عند العلامة سكيرج » ثم أفادنا تعيين 
عددٍ مؤلفاته» وختم بذكر مناصبه» وبعض جليل أعماله مع بيان تواريخ 
تلك الأعمال» وبالجملة فهذه التترجمّة من رقائق تراجم الحافظ عند 
أصحابه لما كان بيه وبين ن القاضي المذكور من التَّمارْج والمَحيّة 
والتّصافي والتّآخي رحِمَهُما الله تعالى. 

وقال في «قدم الرُّسوخ) ا ناكلا قن نش ره نينا 
جمعناه وجمّعه رفيع العماد؛ طويل التّجاد أبو الإسعاد» بهجبّة بين 
الكتانثين) كل رادم فهر على فخرء وبكله وبين الصدور السدن؛ 
الكخ سودي عبد الح الكتانى ادن تجورناةالكين مزلانا عبد لير 
المُتعدّم الذّكرء ذلك الرّجُل الذي تجسّمت فيه المضيلة» ولّم يَزده حُسَادُه 


(0) (صوه مم0 م ). 
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2 0 
إلا تقدمًا عليهم في الإحراز على الفضائل الجزئلة 6 وات لامتجل ,فسا علي 
نفسى أنّى مُحبٌ له ولأبنائه ولأبيه ولاه 


لد أن أفردثٌ ما أَنسّأته فيهم من الأمداح لكان مُجِلَدًا ضخمّاء 

2 الود سر 5 7-1 ع 4 ع ا 
وجله مَحفوظ لَدَيه ولا أحتاح إلى التنويه بشأنه» وهو ممّن ألقى السّلاحَ 
كل فاضل بين يديه » وكفاه اطلاعا على رجال الحديث من قَديم وحَديث » 
تأليفه المُعَنوَن بفِهرسَة الفهارس والآثبات, وغير من التآليف التي أفاد بها 


الوه والععوص مما وك الا 


دناس ناد الله تعالى 


في معناه» وقد بِسَطتٌ ترجمّته في غير هذا المّحل بما فيه كفاية» حتى 


قلت فى رثاء والدته رضى الله عنها: 


ناذا انار كبيكر تا :طالي] كدت 
لأيّ شيء أرامًا اليَومَّ مُضرمة 
أن تكاثر أهوال الزّمان إلى 


أَجَلْ لِسيّدَةٍ جَلَّ العُصابٌ بها 
نلك المعنودة بيك الأولياء ومن 
رفيعةٌ القَدر في نَضلٍ وفي شَرَفٍ 
مانا اقم دوفيف الخيرٌ مُجتّمع 
يكفيك فيها بأنّ الله توّجَّها 
كافت أبَرّ التساءيزونجهنا وتنه 
تضضى عانين] اصرف هنما 


1 7 3 


0 سل 
ونارّها اليومً بين الاضلع اتقدت 
وأعين الداين فاضت بَعدّما جمدت 


أن صَلتْ الأشين التي بها وشيدة 


لها مَناقبٌ في هذا الؤجود بَدَت 
اشن رتسا رقنا اديت ولت 
دينًا ودنيا وما أدري بما انمَرَّدَت 
تاج الها بكمال عِفَةِ حمدّت 
من حَوض رَوض رضاء الله قد وَرَدَت 
واليومٌ قد لحقته في غلا صَعدت 
على العلا ولها العلا قد استندت 
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لتنا مبادةٌ السّادات ما ذكروا 
لهُم مناقبٌ لا تُحصى إذا حُمِبَتَ 
إن كان حسّادُهم قد بالغوا حسدا 
وإن يكن سُفهاءٌ الرّأي قد قَصَدوا ان 
كانه رح مامتيهم وبطبرج في 
توطنا الله عبد الحيٌ وارتهم 
وأن يمد حياكه بعاففية 


وأن كدوم لهالأيّام خادمة 


وأمّا إجراؤٌه لذكره في «قَدم الرّسوخ فيما لمؤلفه 


ليسّت على نسّق 


في التّاس إلا ترى العُليا لهُم سَجَدد 
ولس تُحصّر آباتٌ لهُم خحُسِدَت 
في حجرها فهي عند الح ما ججُجدت 
دراسها فهي بين الخلق قد لدت 
نافيهم يركنات مسه فا قدت 
في سرّهم والكمالاتٍ التي مَحُجدَت 
ملحوظة بكراماتٍ له شهدت 
وكد انين اتتالبانته اكه 


من الشيوخ) فهي 


5 تراجم كتابه » بل هي رسالةٌ حب ووداد» ومَحّة وإشهاد. 


وثناع ار 0 0 وتعزئته ) للحتي ادم 


«رياض الشلوان». ‏ 


وبعد الأموامجن سيان الرجمين والتّعليق عليهما أنتقّل لذكر 
تقاريظ العلامة سكيرج غلن كولفات الإمام الحافظ المخطوطة والمطبوعة 
على ترتيب حروف المُعجّم مما وقفت عليه أو انَصِل بي خبّرهء وهي 


الكتب الثّالية: 


-١‏ إنارة الأغوار والأتجاد. 


-١‏ ارتقاء الهمم العَليَّة على حديث الأولية. 


- الإفادات والإنشادات وبعض ما تحملته من لطائف المحاضرات. 


اح 


ه- المظاهر السّامية فى الشّعبة الكتّانية 

5- نور الحدائق في إجازة الشيخ محمّد الصادق. 

- فهرس الفهارس ٠‏ 

4- اليواقيت الثمينة . 

و 5 5 ا 

-١‏ تقريظه «الإنارة الأغوار والأنجاد بدليل معتقد ولادة النبي كَل من 
السّبيل المعتاد) وهو منشورٌ آخر الكتاب فى طبعته التونسية. 

الحمد لله » لما وقف على هذه الرّسالة عمدة الطائفة التّجانية وفخرُها 
العلامة الأديب الصّوفي القاضي أبو العباس أحمد ابن الحاج العياشي 
سكيرج الفاسي كتب مؤيّدًا نفي الاعتقاد الموهوم في المسألة بما رآه على 
هامش «(جواهر المعاني) الأضيلة التي بخط مُؤلّفْها على المحل الذي 
ممتظيونةجتها عفن الناسن: على إقياهة نما فى فى تهنده الزتتالة «ومط نا 
كتبّ حفظه الله تعالى: 

«الحه شيرقل عدر حي الخفيره ة التّجانية أحمد ابن الحاج 
العياشي سكيرج أمنه للهء وجدثٌ بخطً الخليفة المكرم سيدي الحاج علي 
عاد ار ا اد حدقي ا يا يد الا ليا 
ار عي الكل الناى اذا امن كلذ عن من الجيدل اماد ؟ أ 
مِن تحت السّرّة؟ و«الجواهر) المذكورة قدم بها شيخنا محمود فاس» 
ورجع بها لعَين ماضي ؛ ونصّ ما وجدته بلفظه وحروفه: الحمد لله قال 
سيدي محمّد بن عبد السّلام بناني في شرحه على الكلاعي ما نصّه: 


اختلف في ولادته» والأكثرون على أنها عام الفيل» وحكي الاتّفاق 
على ذلك » ثم قال: تنبيه: لا ينبغي أن يُغفل عن أمورء منها أن يُقال: هل 
تكون يل من نطفَّة؟ وهل ولادثّه صلى الله عليه سلم من المحلّ المعتاد 
للولاذة؟ وهل غلى الإنسان تنررهه عن هذا كله :واعتفاد أنه تكون من كوو 
وأنه ولد من ثقبة تحت السّرّة لا من القَرْجء وكذا سائر إخوانه مِن الأنبياء 
والمرسّلين ؟ وهل البحثُ عن هذا كله مع الأنبياء مطلوبٌ أو سائغ ؟ أو عدمٌ 
البحث عن ذلك أولى ؟ 

فالجواب عن الأول أنه تكون من تُطفة » والخروج من المحلّ المعتاد 
كل ذلك من الأمور البشّرية التي لا نقص فيهاء إذ لا فرقٌ بيته وبين سائر 
الطورات الخلقية من الكون في الصّلب والرَّحِمء إلى غير ذلك مما هو 
ثابت » فقد روى أبو نكيم وغيره عنه كه «لم يزل الله ينقلني من الأصلاب 
الطيّبة إلى الأرحام الطاهرة». 

وفي شعر العباس رضي الله عنه: 

تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدى طبق 

لكن للنبى يَليِْ فى ذلك شأنٌّ ليس لغيره من كمال الطهارة والتّزاهة 
من الأقذار» بل هو كما قيل: بشرٌ لا كالبشرء بل هو ياقوتةٌ بين الحجر. 

قال القاضى أبو عثمان سعيد العقبانى فى شرحه على البردة أنه لما 

8 0 ١ 

اختلف العلماء في طهارة المنيٌ استثنى أسُّودهم التطفة التي كوّن الله 
سبحانه وتعالى ذاته منها عليه السلام» وأخرجوها من الخلاق. 

قال الشيخ سيد عبد الرحمان بن محمد الفاسي في حاشيته عل دلائل 
الخيرات: وهذا يرُدٌ ما وقع من الغلرٌ من بعضهم في كونه عليه الصّلاة 


7١ 


والسّلامُ ليس من نطفَّةٍء إِمّا هو نورء فيلزمه نفيّه من نسب أبيه» وكفى به 
شناعة » والله أعلم. 

ونقل بعضهم عن ابن سبع وابن رَشد في جامعه «البيان والتحصيل» 
أن النبي كَفِ لم يَخرّج من بطن أمّه من المَرْجِء بل هو من ثقبة تحت 
ل قم كل لياف الو الما ١‏ 

قلثُ: والظنٌ الرّاجِحُ والجزمٌ أنّه لا صِكَّة لهذا النقل» فقد تتبّعنا 
جامعَ البيان والمحل الذي هو مظِئَّة لذلك من شفا ابن سبع» فلم نلف فيه 
ذلك » ولم نعثر عليه في شيء مما رأيناه من التآليف» وناهيك بما جمّعه 
الحافظ السّيوطي في الخصائصء وقد نقل عن ابن سبع مسائل نسّبها إليه 
تبرياً من عهدتهاء ولم يعرّج على هذه المسألة إِمّا لِعَدمِ الوقوف عليهاء وإمّا 
للجَزم بوَضعها ويُطلانهاء لأنه التزم استقصاء ما ذكره النّاس مِن الخصائص 
ما عدا الموضوعات» كما صرّح بذلك صدرٌ خصائصه الكبرى» على أنه قد 
أورّد فيها أحاديث تؤُِن برَدّ ذلك التّقل» وتُشعر بأنَّ الواقع مُوافقٌ للأصل» 
فذكر ما أخرجه أبو نُعيم عن بريرة عن مُرضِعته عليه السلام من بني سعد أن 
آمنة قالت: خرّج من رجي شهابٌ ضاءت له الأرض ... الحديث. 

فعا لاع شعن عو لعن هن نيم لاد 
قالت: «لما ولدته خرّج من فجي ثور أضاءت له قصور الشّام» فولدته 
نظيمًا ما به قَذَّر) » وما أخرجه ابن عساكر عن ابن سعد عن ابن عبّاس أن 
آمنة قالت: (فقد علقت به فلم أجد له مشْقَّةَ حبّى وضعتّه» فلمًا فُصِل مني 
خرج معّه ثور أضاءت ما بين المشرق والمغرب؛» ثم وقّع على الأرض 
مُعتمدًا على يده ثم أَحَذْ قَبضَة من ثراب قَقَبضها وَرفع رأسّه إلى السّماء) 
اه. من السّيرة التَبويّة للبناني والسلام اه. طرة. 
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لأبناء قطرنا الذين لم يغرقوا فيه من بحركم الطامي» ويعتّرفوا لكم بما 
ل ا ار اص م 
هذا الكتاب وبين عدي تأليفي المسمى ب(قدّم الإسوة فيننا المو ون 
الشيوخ» وككدت أن أمرّق ما كتيثُهء وصَكْر بين عَيْسي ما فيه رسيت 
واستقللته» ولكن حمدت الله الذي أحيا بكم هذا المَنَّ» والتزمثٌُ بأن أنقل 
عنكم فيما أحتاج عليه مما لم أكن نقلشُه من قبل» وأنسب لكم ما أنقلّه؛ 
ولك الفضل في ذلك» ولولا أ التأليف ابن الرُوح لأدخلتٌ كتابي في خبر 
كان اكتفاء بما كتبتّم» فلله أبوكم لا بر من يجفوكم... إلخ. 

5- ومن جملة كتبه التي قرظها «المظاهر السامية في النسبة الشريفة 
الكتانية») ما نصه'": وتقريظه يقع في ١١‏ صفحة, ونظرا لطوله اكتفينا 
بالاقتباس منه دون إثبات نصه الكامل: 

تأليف عِلم وأنساب وأخيار تشُرٌ ناظره يكشف أغيار 
ترتاح من طرّب في الاستماع له بما يُشاهد من صحيح آثار 
وسرّحتٌ النظر فيه فإذا هو جنَة قطوفها دانية» يَسْفي كلّ غليلٍ بما 
انطوى عليه من لانن العرفانية » والفرائد اللأامعة» والفوائد الجامعة , 
والعغلوم التَافِعة» والتّحقيقات البارعة» والمناقب السّاطعة» والموامب 
الرّبّانية » والفيوضات الإحسانية » والأسرار العرفانية» وتفسير الآيات 
القرآنية » وتوضيح الأحاديث النَّبَوية» وذكر المقامات العلوية العالية» 
والشَّيّم العالية » والشّمائل السّنية» والأوراد والأذكار» والحقائق والأسرار 
والمشاهد والأتوان»:: 


)١(‏ المظاهر السامية الأصل بمكتبة خاصة (ق875-407) ونسخة مكتبة الدار 
البيضاء (ق؟١7غ:-8"9).‏ 


هم 


/ا- وقال فى تقريظه لكتاب الحافظ «نور الحدائق في إجازة الشيخ 
محمد الصادق») ا 
نود الحدائق فى أفنانه انفئحا بعُرفه صدر من قد ششمّه انقتحا 


و 
ولم يفز باقتطافي منه غير فتى 


قل صار صادق 3 سعيه نجّحا 
ففي مجازهما حقيقةٌ ربحا 

- وقال فى تقريظه «لليواقيت الثمينة بظهور سكة الحديد ووصولها 
للمدينة)0": 


لعمدك ما اخقراع المعجزات 
فاعججب للعقول مِن اختراع 
قد اخترع اللظتائت من مان 
تبارك من حباه بنور عقلٍ 
فأعطاه مِن العلم اللدني 
وأولاه مع الإتقان حِفظَا 
قماأحدٌ لهفيها يُجارى 
فيخرج من زوايا كل علم 
ويُظهرها مؤيدة بنصٌ 
وأبدى في الفنونٍ مُصتّفات 
نزل عن مقاماتٍ تسامت 


(1) (ص١ه)‏ بعنايتي. 


(؟) (ص ...2 طبعة د إبراهيم المريخي . 


من الأوضاع في ماض وآت 
لعبدٍ الحيٌ خير مُؤلّمات 
مسن الآيات ضمنٌ المروئات 
منازق جافعتاك مشكنياتك 
به يدي معاني باهرات 
مفاتحه بفتح المغلقات 
به جمع العلوم الجامعات 
تلع ند الأسون التشكلدك 
خبايا كاملاتٍ كامنات 
جِلِيٌ في النّصوص القاطعات 
بها قد صار مُبدي المعجزات 
له بالفضل بين الكائنات 


لحانا 


أنت منه (يواقيت) المعانى 
وقد أبدى بذا التأليف سحرًا 
الحست لكريم 
فتكنكاللهة متنا أبسسداة منها 
وماهذا سوى فتح مُبين 
أدام الله فى العليا ارتقاه 
ولا زال الزمان به يباهي 
قال أنضا لا حضن قوه: 
لبد الحي آيات ميته 
فصار يرى أمام في أمام 
حبأه الله بينَ ذوي المعالى 
ولوالا وهو كرد الؤقيت تنا 
فاصبح في علوم الدين بحرًا 
يقرّله سوه بتَيلٍ فضلٍ 
وقد أولاه فتحا من لدّنه 
فهالله ماأبده فيها 
فقد أبدى بالاستنباط فيه 


أحاديث تدل على وصولٍ 


ونظمّها عقودا غاليات 
به يُسبي العقول المدركات 
صريح فيه كشف المعضلات 
لذي نظر حديد ذي ثبات 
وماأسداهمن مُستّنبطات 
حبه الله من بين الهدات 
وأولاه كمال المكذمات 
على رغم الحسود مع العدات 
لِدرك كمال كل المحيدات 


وفي العليا له رت كب مكينة 


وبين الخلق لست ترى قرينه 
مقامات عَلت وسواه دونه 
أقام الله ذنيه ودينه 
به المولى يقر له عيونه 
به أبدى (اليواقيت الثمينه) 
بأحكام من الجكم المصونه 
لطائف من أحاديث مبينه 
لفكاف العدية إلى السب 


وذنا 


فكاتت منه :معجوة تبدت. وكانكت فى مكامتهنا كميتة 
فأظهرها مؤيدة بحق وعروته بتحقيق متيئنه 


رعاه الله من مُستنبط من2 صحيح التّقل أسرار ثمينة 


هر 
م 


أحخاط الله ساحته بحفظ ووفقّه وأولاه المعونة 
09 عو 
وأحيا قله بكمال فتح به الكمال يكفيه المؤونة اه 


فهذا آخِرُ ما وقفثٌ عليه من نصوص تقاريظ العلآمة التُحرير القاضي 
سكيرج لمؤلّقات صاحبه الإمام الحافظ السَيّد محمد عبد الحيّ الكثّاني» 
ولا أذّعي أنها كل الموجودء لعدم وقوفي على كثيرٍ من مُصئّفات الإمام 
الحافظ » فلعلََ صاحبه العلامة القاضي سكيرج قرظ غيرهاء والله أعلم. 

بعد هذا عَنَّ لي أن أشير إلى أني أثبت هنا بخط العلامة الفقيه 
القاضي الأديب سيدي أحمد العياشي سكيرج رحمه الله ثلاثئة قصائد من 
قصائده التى مَدح بها صاحبه الإمام الحافظ رحمه الله تعالى دون ما سبّق 
دن مادم ريط مشر اثرلنات الحافظ وردت في كتاب «مطالع 
الأفراح والتّهاني بترجمة الع عوالح الكتاني» للعلامة الفقيه الكاتب 
الأديب سيدي عُمر بن الحسن الكثّاني» وقد يسّر الله طباعته وإخراجه 
بعنايتي في دار الحديث الكتانية » عِلما أنها غرفة من بحر ورّشفة من تهرء 
إذ كيف لي أن أجمّع كلَّ ما قاله هذا الأديب البارع والعلامة المكير 
الجامع » وقد قال هو في «قدم الرسوخ) كما سبق عنه: ولو أني أفردت ما 
ناته فيهم من الأمداح لكان مُجِلَّدًا ضخم . 

وبعد هذا أشير إلى المواطن التي رأيتٌ الحافظ ذكر فيها صاحبه 
القاضي سكيرج رحمه الله» وأبدأ بأوسَعها مادّة وأكثرها كاد 


لبن 


وهي نص ما للحافظ الإمام في كتابه «الرحلة الجزائرية التونسية 
القيروانية)0©: 

ومن الغد جاء للسلام علينا قاضيها صديقنا العلامة الأديب نادرة 
عصره في طلاقة اللسان والقلم» أبي العباس سكيرج الفاسي أصلا الوجدي 
ولاية» وهو إنسان ممتع المجالسة» لطيف الأخلاق» واسع الإدراك» كثير 
المشاركة » آنسنا بوروده ومجالسته جزاه الله عنا خيراء وأوقفني على خزانة 
كتب اقتناها من تونس التي رجع منها قريبًا من مدة شهرء فمنها 
مجموعة ... ثم ذكر جملة من النفائس التي اطلع عليها. ومن خطه 
نقلت2 , 

وقال في كتابه «ذيلٌ سلوة الأنفاس فيمن ايفن التلباء وان عا 
بفاس)'" في ترجمته لِقَريب العلامة القاضي سكيرج العلامة الأديب 
محمد بن الطيب سكيرج الفاسي ... «القاضي العلامة صفيّنا أبو العباس 
أحمد بن العياشي سكيرج » وأخبرني أنه وقّف على ديوانٍ لأبي الرّبيع 
الحوات كان عنده بخطه ‏ مملوء بمُساجلاته معه وأماديحه؛ وله منظومةٌ في 
الععروض قَرَّظها له جماعة من الأعلام» وشرَّحَها صاحبنا المذكور» ومنظومة 


)١(‏ قال الحافظ في تقريظه لكتاب صاحبه الأديب الكاتب محمد الهواري الرباطي 
رحمه الله «دليل الحج والسياحة» (ص917١)‏ واصمًا هذه الرحلة» وقال ولده 
العلامة القاضي الأديب سيدي عبد الأحد الكتاني في مقدمة فهرس الفهارس 
)0/١(‏ تخرج في مجلدين » وقد يسَّر الله الوقوف على القسم المتعلق بالجزائر 
بخط مصنفها رحمه الله » وهو في مجلدين حافلين. 

.)قم١‎ -ع؟/١١(‎ )٠( 

(*) (7/١٠18ق)‏ ألحقه بكتابه «إعلام الحاضر والآت بما في السلوة من الهنات». 


م 


أخرى في الإسطرلاب» كنت ظفِرت بها في سجلماسة فأعطيتها للقاضي 
المذكور. 

وممًا يتّصِل بالصّلة العلميّة بينهما ما جاء في ترجمة ولد الحافظ 
العلامة القاضي الأديب العبقري سيدي عبد الأحد الكتاني رحمه الله 
تعالى» التي تَشَّر نصّها القباج في كتابه «الأدب العربي في المغرب 
الأقصى)”" لدى تعداده لشيوخه ما نصه: «وقرأت علمي العروض والقوافي 
على جدي المذكور ودروسا فيهما على القاضي الأستاذ الشهير أبي العباس 
أحمد سكيرج حفظه الله). 


)١(‏ (ص؟19١)‏ دار الكتب العلمية. 


الفرلم نري (لغ ع لكعرية (نتبافية ع ريطف ردنا عبرا نحو 
ظ ل 
| حنا ني للش وشيب صررا وو رسنع مااغات يء صرا 
هدنس غتر !»+ ممحكورة قرغ ةإحباب؟ عت ممرصبا 
١‏ رضت كنا ترينتهة عخريص تمزه او حب ميلا يطمرعب | 
ل تاصرك ىت علد ذو رصنم صا (ستهرذ و لمر | صم ععداصا 
رأهرء جي جو ءا جمم يك معبرا فهاستعشئرو] 
4/ نت استعصماض باق )بعر بك ممرظرا نما 
اا سا ما خرف ٠١‏ ما م 4/ رالا 
00 ليما - ندا ص رز( مود > زللطرييلا 
3 ْ ع4 مط نصارن نلك بسمغربا! 
مغرحرئتنا عع سسا د تركلا ناا 
ا زد ٠‏ باضار عرش رشك وشغرط 
وءايا نلو فتر (نثبت ١‏ ماكنا هات (عزائقا زب با 
وإكدة سرع رغر نكن يه نناليعم رسررتيها رشدتا 
ورا كنت رشاع رشيرد ب ب ذووزله رجو نترا(لس يكرا 
كت ماري رعاش ب !ول رجدو مص عه ريا 
رتيب رع لعي لاله 0 
ل مششكري انية رسشى / 
ن ذععمة وخ .> بمسمصنبع الم نستود رس 


قصيدة العلامة سكيرج في مدح صاحبه الحافظ )١(‏ 


ميت 


دعبا حي اننا مرعكله 
ريل مف[ |» (لستصاعت- نه 
بط ولط لم ةعمرةد عصع 
سلرنر/خ مك رسعشري ع 
دعت يلاها ارخ عزثر» 
لست بعصبيدا ولردئة مما 
سلاء على سن [خيم ستهرج 
ولي انيد عن ماخ عبتا 
وثلغ اما نا > /ما 7-2 
وت رحس حا ) 0 
سلام علي (نها حرسم 
ولست «رى هه زننا ب محجهم 
وزءاظ/ 0 0 يد عر / رح عر 
وحم دعلا باك لم مرعى 
000007 سمب /2/. يم 


10 
0 2 
مريت لم 0 

يمرل رار ام ممفي فصا 
على سزيريسا با 
و عب ارعه ما تلد حغبا 
ومو سيف نئة مرغو كعم 
رسيم وعد 4222 00 
ريق ور مرككعره: اعنر» اه 
اريم راكب غرلة غلبا 
لإ ءججيع (لوعئيى لم عيدى 
ولول 7 200 
51 و2 مأعملرلال ا 


م رسع سار اتيج عا ممتسعمم< 
برل الصا رس حزيد حجسزيا 


ا 


قصيدة سكيرج في مدح صاحبه الحافظ (؟) 


١ 


آذه 


تغال 

نكر [تسعط وح ياابا (سا سعا 2 

سنك بإتسع رسا ع ربإهنى 

ماخات مر/عاك ( مرا ميته 

من عم وراك حم م رط <> 
ش عكرت جبيرزيهم درت م حلفة 


لو جل لمك فا وعضارر سم 


فيد حغي موري الك 
لام توجرص نا رااقتة 
5 ا 


١‏ مذلا لعو متملع 
ال (سنيك هطاوتية سا 
١س‏ منتسب لمات بط سدم 
١‏ عاك ري لمرتت ساد» 


جلاءمك نمل قال سرد 
نكال معرمتر »(لطْكّار 
ورس وعم رللقلك * رشع رو 
ميم ررد نك 2 وك قط جعر/ د 
يملرءك مانت خى جورت 
سيدا رتت مس[ صِرْ قط بعل و 
كل نتم عراًا م ىقل عب له 
كرا يدل سمل 7 سبلت 
لك (مريمريى تجس زر /اسياد 
سي مايا رصا عوك ارد 
ري سام رع زود ث رد 
لكر ركسب 4 
دزت سعل دوع ر/ برط ءه 
بم مورت الهم رصييع ع لد 
صمر نسيل رغا لدت لرعللى 
عنس رصمم سق ف (تقلى 
و/عاين كاب مول < 
عب كمه عر لإ بورد 


قصيدة سكيرج في مدح صاحبه الحافظ )١(‏ 


1 صسّع رك > رنز رحج تسل مس2 
باه د فه رس /د 


ى + درلنشل ور يل شاد . ا 


عر سه العلا ونوضا د ١‏ 


عر 20 مكلر لاو رط أبل د 
راكا رما عغئ لمعل مان عر عر ود _ير تَرى 2 (كردء/ مرأة 
0 وكيس (كرعل صلا 2 / 2/7 


1 


ٌْ عار رمع لزنت 
8 عن 1 ا 


7 شط سخ لاله زو لس مرخ 


0 0 
ع لاربيك نيس ماعلح © 
احم راثا لضي نامس زجع 
ون ص ور كرك > مرج لم 
(مساك م جيم دم * هذ/ وعها نود م + عدا ع عك ره 
(4 امد باه اكون جراد م عل وهنا 1ن يقبلوة 20 


ول عير رد 0 ل صخر ما عكر ماد 
مب (نت ضحت 2 و ت ادم مع لسر اد 


0 فعا ل 0 ج ذلك 0 


م 3 


تتمة قصيدة سكيرج في مدح الحافظ (؟) 


ءءء 


(ذزليد على رطالا وحن يس عال مبرع كدر أل 


رسلع نسلل درلل م اهنا / دبل 
عر و/ترسال لس كل لط صيم 


0 


ورت حل مفقم ب دعبل 


مل عتهو ببري ع لقع عرب | 


مع بمطر امار [ اي رتسب 
(مصشر ممسشميية 64 لمكلبما 


ترك بلإبرع خط ركسا يها( ضوع سس يماع د ريك للرّصبا 


ركد /برع | سس مي م 
د إغل ماعنا فروهاة با 
جااياا ١‏ ذاعافلت ها تعبا 
امي جح جنل [لخلرءا رنّسيى 
عب بِعَب برا ف ميم 
لانغوعيات ريه مس 
وزئكت_خاما/ضنا» ذوادب 


1 أرررء ع بت مكب مير مود 
7 امك ون اسيئر معسسي 


| مررحست 7 رسع نا 
للشعوريات مكرنع يول يسيم 


بكم سررها ميب (ا سما 


مسا ورم ير ماكزلا نبا 


- بدغ را روطت رليم مط با 


شم /سرعما سكع وجنبر 


مه عل/ لغب ساء مت | حبب ا 
١‏ 2 الزوت مد شاه 20 
إٍ! تع ردشعرز بمامع (لنحربا 


عيمط خر شمر مضب كربا 
احم اشوا عور اكينسا 


:1 ت مفو وم ها 


2 واتعبط 
ره تلبات لل عي 

سرع ربع سنا والسررلكت اا 
شر (للافيد منما(ية] 00 


5 
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ومري ينا سرة/ كيد دكي 


اع ا 


| احيى شاكوس مطما مِهرٌ بم 
اسؤغخرت ونع دكتر 
| حر ملع مل عل خرج غ رحا طرببا 

| رغر/ عاط ها (نعوك علي د3../ 


0 اند ملك فط ددر ليسم 


' ليمز س مس جزد» ع0 رول 
أ لاحب علم #أشكا ل م 
م يبلش سك بع م 
: 8 رمام ء سععر الم (ر 
بزروراعسعاعه إعبمسرر 
بدعره بم وها فرنال ست منج 
الى عه لسرم عر كيم صععرم 
سم تم بهت حلي ( فى صاملر! 
سروم ضرعب كبرت 
ا 0ص 
| ران صب دهن مور 
وساائل» سل ير امصرريفب علا 
وميد فى سر كى عام - 
حك نابج رمسا غال حرثكا 
ماي حي ادظزقى سر رع على 
ررك ركركرى ركى راتقمرز 


“هد يرد نرم عد بوتي 0 
م سحررسه اما انسور للتهيل | 
“ماو ست : مراوتعب !| 
تلم صا على جمبعيسا' لشب سل 
لريه حزه ع ميم © غعنو وَطَتِا 
من طكقد مقزم) ملدائزا تشب ا 
عستتو لم شغ لقتل 
يغب لرممر وهوس يف الجبا | . 
12 سارت مسر عالء لش ريا بدا 
> عصرر لد رياه مكيلا 
وملا ب من حعبا ثز! يخبط أ 
تملك بين هيع 5-2 
يلات فيفع يرت عل سكسل | ا 
2 رول السك لاسا ١‏ 
ةو عارهف عبرركج (ء سيا أ 
باعل يمسا لشو ربارسقب| | 
إراة دز عاد باش كلب رم ١‏ 
سي انفلس ب كسد ولك با 
م برع مسرل » ؟ رك نبا اا 
واشفري ريح ير كن السلا , 
مَل توا وت لم با | 


تتمة قصيدة العلامة سكيرج بخطه في مدح المكتبة الكتانية وصاحبها (؟١)‏ 
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الباب الثاني : 
في التَعريف بالمدخل إلى كتاب الشفا 


ومنهجى فى العناية به 


-١‏ توصيف الكتاب وتحليل مُحتواه. 

؟ - مصادره وموارده. 

الو حا فوقيق ترف | لنت 

- ذكر من ذكّره له أو عرّف به. 

ه- أوهام تتّصِل به. 

5- وصف نُسَحْه الخطيّة. 

7- تاريخ تأليفه. 

8- تسمية الكتاب. 

4- عنايتي به. 

ار الكتاب: وتخليل ميحتواة 

كتابتا هذا من جنس العلم الذي يُسمّيه الإمام ل بي مم 
الكنيت وقد ذَكّر في كتابه «تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في 
الكتب» أن المدوّنات في الكتب تنقسم إلى قسمين: 


القسم الأول: التّدوين في الكتب من يت و 


/وع 


القسم الثاني: التّدوين في الكب المؤلفة في فنٌّ مخصوص أو في 
كُتُبٍِ خاصّة» أو في كُتُب مذهبٍ خاصٌ أو فئةٍ خاصّة أو دوين الرَّجَل في 
مؤلفاته » وهو ما تُعورِفٌ اليومٌ على تسميّته بعلم اليلوغرافيات. 

ثم عرّف بالكتب المصئّفة في هذا الباب من القِسمّين الأول والقاني. 
انظر (ص ١‏ 5 45-7) إلا أنه لم يَذكّر ما له في هذا الباب مِن الجهود 
والمصَّتّفات القَذَّة إلا كتابه «فهرس الفهارس والأثبات ومُعجم المعاجم 
والمشيّخات» إذ أنَّ تاريخ تأليفه لكتابه «تاريخ المكتبات الإسلامية ومن 
ألّف في الكُتّب) هو في حدود سنة 180٠0‏ أو سنة 101 كما في تاريخ 
تَسْخْ العلامة الحسّن بن عُمر الكتّاني للنُسكّة الأنمَ م التي اعتمّد عليها 
المحتّقان» فظَهّر أنّ سب عدم ذكره لكتابدا هذا ضمن قائمة الكّب التي 
عدّف بها من حب القسم القاني من عِلم الكُتُبٍ هو تأخّر تصنيف هذا 
الكتاب عن «تاريخ المكتبات» بنحو تسع سنوات ٠.‏ 

ومن أعمال الإمام الحافظ في هذا الضَّرب من النّصنيف كتابه 
«التآليف المولدية)” ؛ وهو مِنَّ المصئّفات التي صتّفها أيضا يَعدَ هذا 
التاريخ . 

وهذه الكدّبُ الثّلائة حير مِثالٍ على الهم الكبير الذي وَقّع فيه الشَّيخُ 
عبد العزيز بن الحاج محمّد بن الصّديق الغُماري في كتابه «تعريف المؤتّسي 
بترجمة تفسي)!") حيث زَعَم أنّ شَيِسَ والده ومُجيرّه هو انقطع عن الإنتاج 
لعلمي بعد طبعه لكتابَيّه «فهرس الفهارس» و«الثّراتيبٍ الإدارية» وقوله 


(1) تش أوَلاً بمجلة الزّيتونة بمو مُنجمًا في عِذَّة أعداد. ثُمَّ شرفت بخدمته 
والتّعليق عليه » ونشره فى دار الحديث الكتانية سنة 575 ١ه/١١١17م.‏ 
(؟) (ق99١-١١١5)‏ بخطه. 
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رَجمٌ باعي » وين قفو ما ليس له به علم» فقد بقِيَ الإمام المصتّف يُفيد 
ويُصدف ويُحيّر المصنّفات الفريدة إلى تيل وفاته بأسبر رع » ولم ينقطع البنّة 
عن التُصنيف مُدَةَ عُمرِه الشّريف» فيلك شِتشِنة منشدة معروفة ونه ونين كيه الأكير 


الشّبخْ أحمد بن الحاج محمد بن الصديق » وهي إطلاق العبارات الموهمة 
الخاطئة دون تَعِدْتِ ولا رَوِيّة . 

ثم نعود للحديث عن كتابنا ؛ تكتابنا قد جِعَلّه الإمام المصّف جايعًا 
مانِعًا ماتِعًا في كلَّ ما له انّصالٌ بكتاب الشّفاء ولا بَأْسَ بسياق فهرسّة أبوابه 
وفصوله لتَعلّم المباحتٌ المطروقة فيه. 

١‏ كلمة افتتاح. 

9+ المقضوة من كنات الكفا: 

١“‏ ثناء كبار الأكئمة على كتاب الشفا. 

؟ ٠‏ كلمة القاضي عياض نفسه عن كتاب الشفا 


٠‏ بعض ما قيل في كتاب الشفا نظما من كبار أعلام الأندلس وبر 


5ء مصادره. 

. من خرج أحاديثه‎ ٠ 

8 من شرحها من أهل المشرق. 
4 من شرحها من أهل المغرب . 
٠.٠‏ من عرف برجالها. 


.١١‏ من اختصرها. 
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7 . من ترجمها. 

٠‏ . اهتبال الملوك بها. 

. من كان يحفظها من الأعلام. 

.٠6‏ من سمعها في مجلس واحد. 

15. من كان من الأئمة يلازم تدريسها. 

٠‏ من كان يتحرى إسماع الربع الأخير منها. 

. ما انتقد منها. 

4. من حاذاها. 

.٠‏ نسخها العتيقة الموجودة في بعض المكاتب العامة. 

١‏ النسخ المدخرة منها للمكتبة الكتانية. 

. كثرة اعتناء الناس بنسخ الشفا. 

الأبيات التي توجد في آخرها. 

ع" . خواصها. 

ه6». من أسندها. 

5 من صور إجازات الأئمة بها. 

. من نظمها . 

لبد : من خلال الاطلاع على هذا الفهرس ينضح لنا أن اللسَخ 
الخطيّة التي أتيحت لنا قد غطّت جميع الفُصول المذكورة في هذا الفهرس » 


إلا الفصلّ ما قبل الأخيرء وهو الفصل رقم ان خضو انان الأيعة 
بهاء فلم يَرِد في التّسَخْ الأربع التي اعتمدنا إشارة إلى هذا الفصل . 
مما ور 

هذا الكتابٌ ليسّ بدعا في سائر أعمال الإمام المصّف التي تعكس 
الاطّلاع التّادرَ والقدرة الغريبة العجيبة على استخراج الفوائد من غير مظاتّها 
ولا محالهاء وهي عادة الومام المفدي«ر جيه الله في كته وأبحاثه » وكتايما 
هذا اعتمّد فيه الإمام المصّف على مصادرٌ وموارد متعددة مر 5 ب مطبوعة 
ومخطوطة ومصّوّرات فوتغرافية » كانت تزخر بها مكتبته الزّاهية » ثمّ إنه على 
عادته لم يُخل كتابه من مُشاهداته ومُعايناته ومروياته» بل تجد المصبّف قد 
اعتمّد على طرر المخطوطات وما تب في هوامشهاء وذلك كنقليه لتعلييق 
المعلق عل تس والجواغن والذّرر في ترجمة شيخ الإسلام الحافظ ابن 
حجر) لتلميذه الحافظ السّخاوي » وكنقله أيضًا من هامش نسكته النَفِيسَة من 
كتاب «أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» للإمام أبعن العئاس أحمد 
المقري رحمهما الله تعالى. 

وأما اعتماده على مُشاهداته ومُعايناته فالكتاب طَافِمٌ بهذاء ويمكن 
تقسيمها إلى قسمين 

قِسمٌ في حوادتٌ ووقائعَ شاهّدها وعايّنها ووقعت لهء فمنه: ما يتّصِل 
بمن كان يحفظهاء فقد حكى قِصَّةَ قصة وقعت له في شبابه» ومن ذلك: الفصلٌ 
الذي عقده للطائف المتّصلة بكتاب الشّفا 0-١‏ الباب. 

والقسم الأككر وهو الكتب' الميخطوظة 'ودوادة ارفس التي شاهد في 
رَحَلاته وجولاته العلميّة الكثيرة في مُختلف بلاد المغرب» والجزائرء 


مك 


55 ومصرهء والمدينة النبونّة الشريفة» 1 المكرّمة» وغيرها من 
الثلدان التى دَخَلهاء وقد اعتمّد أيضًا على فهارس وبرامج عددٍ من 
المكتبات العالمية التي لم يتيسّر له الدّخول إليها. 

*- توثيق نسبّته إليه 

كتابنا هذا ثابتٌ الشسبَة لمصئّقه بدلائلّ قوية كثيرة أكتفي ببعضها: 

-١‏ كون نُسكّة من نُسَخه الأربع التي اعتمدنا ما بخطه. 

3 جولان قلم المؤلف بخطه المعروف بالزيادة والتحشية والتصحيح 

- تصريحه باسمه فى آخر الكتاب » وفي ثناياه في مواطن عديدة٠‏ 

- نسباته إليه في بعض المصادر وهي: 

أ- فقد ذكر زيارته للمصنف بمكتبته وإلقاء ولد المصنف العلامة 
الأديب سيدي عبد الكبير قصيدة في الترحيب به وانه تعرض فيها لتقريظ 
نظم الشفاء ثم قال ما نصه: وقد توج هذا النظم بديباجة مهمة حضرة الشيخ 
والمنظوم ولمؤلفيها التهاني”". 

ب - وقد سبق فى صَدر مُقدّمتنا ذكر كلام صاحب المؤلّف ود تلميذه 
العلامة الفقيه البحّائة سيدي محمد بن أبي بكر التّطواني السّلاوي رحمه الله 
تعالى» ولا بأس بإعادة نصّه هناء وهو ما نقله عنه مُسَافْهةَ العالمان السّيّد 
عبد الرحمن» والسَّيّد محمد ابنا ولّد أخ الحافظ وتلميذه العلامة السَّيّد 


. )7 0-٠ شبه رحلة إلى الجزائر (ص4‎ )1١( 
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محمد الباقر الكتاني رحمه الله تعالى في مقدَّمِتِهما لمَولِد والدهما (روضات 
الجئات في مولد خاتم الومتالات8”" » وتضبة: 

نظم الشّها مخطوط » أخبرنا العلامة الجليل السيد محمد بن أبي بكر 
التُطوانى ا لي 
الذين خدموا الفا »وهو عمل لم مق إليه 

قدب لمن الشاني هو للأستاذ المؤرّخ المقرئ عبد الله الجراري 
الرُباطي » وهو أحدٌ الآخذين عن الحافظ بالإجازة والسَّماع في رحلته إلى 
فاس سنة 2٠517‏ وأفرّد لرحلته كتابًا حافلا سمّاه «الرحلة الرَبِيعيّة إلى فاس 
العاصمة العلميّة)”"» وقد استغرّق حديئُه فيها عن زبّارته للخزانة الكثّانية 
وصاحبها وما أخذّه عنه؛ ووصف مكنونات الخزانة وفوائده التي قيِّدها عنه 
ومشاهداته في الخزانة من الصفحة الأولى إلى الصفحة ١‏ », ومما جاء فيها 
مما يتَصل بالكتاب والتعريف به قوله”" بعد أن وصَف أصلّ المصبّف 
الفريد من كتاب الشّا المسموع على ولَدِه والآتي وصفه بعد. 

ومما يَرمَن في الموضوع على عُلّوٌّ رسوخ الشيخ - يعني الاستاذ 
الإمام الحافظ المصنف - في الاطّلاع الممتاز لم وا 
للفقيه المؤلّف الشّهير القاضي السّيّد الحاج سكيرج تقريظًا غرينًا َه 
أظروتحة ثاورة حول كتاب الشَّفَا في هذا العصر الجديد. 


. ١910/6 /١964 مطبعة الأمنية الرباط سنة‎ )١؛ص(‎ )١( 

)١(‏ طبعت بعناية الأستاذ عبد المجيد بنجلالي سنة ٠٠٠1‏ عن منشورات النادي 
الجراوى : 

(9) (ص70ه-غ: 0). 
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تناول فيه عِدّة تسح السَّا العتيقة الموجودة في خزائن العالم» ثمَّ مَن 
كنب عليهاء ومن أفرد رجالها بالذّكرء سواء المغاربة أو المشارقة» وعلى 
ا ل 0 
نوادر المبتكرات التي استنتجح تج أبو الإسعاد الكتب على هوامشها كتابة مدهشة 
كانت وحدّها آية الآيات في الإبداع اه. 


قلت: ونحوه بالنص فى كتابه «مذكراتي» انظر (7917/17). 

رث: - قلت: وقد ورد ذكره أيضًا فى مُقدّمة الأستاذ محمد الراضي 
كنون لكتاب «مورد الصفا فى محاذاة الشفا» ص2*8 إلا أنه لم يستؤف 
خبّره» وكأنّ سب ذلك عدم وقوفه على أثره. 

؛ - أوهام نتصل به 

من الأوهام المتّصلة بالكتاب ما وَقّع في البحث المنشور في «مجلة 
مرآة التراث» بعنوان: الشروح والمؤلفات الموضوعة على كتاب الشفا 
للقاضي عياض اليحصبي ؛ بحث ببيلوغرافي للدكتور طارق بن محمد 
طاطمي"'" قو له لدى ذكره لتظم الشَّا «مورد الصَّفا» للعلامة سكيرج: نظَمّ 
فيه كتابّ الشفا لعياض في 17417 بيتَاء ورغ من نظمها في يوم "١‏ ربيع 

عد 01007 - 

النتبوي عام ٠‏ امء وهو تقريظ مفيدٌ وغريبٌ » تناول فيه عَدَ نسّخ الشفا 
العتيقة الموجودة فى خزائن العالم. 

ثم من كتّب عنهاء ومن أفرد رجالها بالذكر» سواء المغاربة أو 
المشارقة . وعلى من خرّجٍ أحاديثهاء وعلى أسانيدهاء وعلى حكمهاء 


٠01917-14 (ص‎ 7١17 رياربف/ه١‎ 47 تُشر في العدد الثاني ربيع الأول‎ )1١( 
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ذلك منه نسخةٌ مرقونةٌ في الخزانة العائّة بالرباط تحت رقم (د5843) 
وطبع بتحقيق محمد الراضي كنون» في آخرها تقاريظ للمنظومة لكل من 
عبد الكريم بئيس » ومحمد بن أحمد المنوزي الحسني » وبعض أدباء 
السّودانء مطلعها: 
حمدا لمن باشمة الأسمنا قد انفن ذا واخمصٌ بالملك فهو لم يزل صَمدا 
مادونه منتهى للطالبين ولا وراءه متطلب لمن له قّصدا 

وختمها بقوله: 
بحمد إلهي تم نظمي للشفا وأرجو به من سيِّد الرُسل جائزة 
وما هي عندي غير نظرة وجهه سي أن در لااو شك فائزة 

اه نص ما ذكره الدكتور» وفي كلامه عَلَطُ فادح» وهو يسبَة كتناب 
مير مُوْلفه» فقد تسب كتاينا هذا للعلامة سكيرج » وجعّله من جُملة نظيه 
للشّفاء وهذا حَبط وخَلط جيب صُدوره في مجلَّةٍ علميّة ترائيّة مُحكمة 
وكان يُمكن أن يعتذر للذّكتور أن َقطًا ونّع في حال الطَّباعة» إلا أنَّ 
البايف رونت الأعمال التي ذكرها بأرقام مسلسلة متتابعة . 

فقوله عن «مورد الصّفا): وهو تقريظ مُفيد وغريب ؛ غريتٌ حقّاء 
فهو يُحيل على كتابٍ مطبوع » وقد وَضَع صورة غلافه في مقالته وبحثه» 
والحالٌ أن الكتاب الذي أحال عليه ليس فيه شيء مما يذكره؛ فلم يتعيّض 
العلامة سكيرج لمُسَخْ الشّا الموجودة في خزائن ن العالم » ولا على باقي ما 
ذَكره» وهذه صِفَّةٌ كتابنا ونعته» وهو الذي : نعنى اليوم بإخراجه وإبرازه كما 
تراه وسّتراه» فوصفه غير مُطابتي لموصوفهء ولا أدري بصدرهذا الوَعم 
والكتاب بَينَ يدبه» وليس فيه شيء ممّا ذكره ولا فيه النَعَرْضِ له بكلمةٍ 
واحدةٍ» فقد خلّط بينَ الكتاب المقرظ والكتاب المقرظ به. 
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وأما قوله: ختمها بقوله: 
بحمد إلهي تم نظمي للشفا وأرضو يمن :سكّة الأسل جائرة 
1١ 11 3 3 ٠ 5‏ 
وما هي عندي غير نظرة وجهه نفسي أن تنظره لاا شك فائزة 
فليس بصحيح » فكل التظم على رَوِيّ واحد وقافية واحدة هي حرف 
الدال» والبيعان اللدَّيْنَ ذكرهما هما بيتان كتَبَهُما التنّاظم على نسحّته لدى 
إتمامه لنظم الشفا كما في مقدمة فد اللا 
وخا وميك تبن الل 
2 
وقع لي بحمد الله من الكتاب أربعٌ نسح » فئنتان منها من إبرازة أولى 
مُختصّرة » وثنتان من الإبرازة الأخيرة الموسّعة على ما وصفناه في تحليل 
الكتاب ومُحتوياته» وما ذكرناه من أبواب الكتاب وقصوله هناك» وهاك 
وَصف التّسَحْ التي وقعت إلينا من الكتاب: 
عي 5 5 5 2 ل و 
-١‏ التّسخة الأم المعتمدة في التّحقيق: وهي تسحَةٌ حول رقم 407١‏ 
في الخزانة الملكية العامرة بمر اكش » وتقع في ١54‏ ورقة» وفي أولها 
63 فهر #ييها اماه المصئف لعناوين فصول الكتتاب» وعلى طُرّة 
الفهرس بخعدٌ شيخنا السَيّد عبد الرّحمن حفظه الله تعالى تعلينٌ فاده أن 
الفهرس بح والدهء وان يأتي خط آخخرء وفي هوامش النّسكَة إضافات 
عديدة بط التحافظ الإمام المصدّف » وأوراق كثيرة ل شاف وكلعقة 
بخطّ الحافظ المصيّف » وهى الأوراق الثّالية أرقام صفحاتها: 
١>‏ ا ال ا ال ال ل ل اف ين 
ولا /ا/اء وبل للب "لم 5ل مخ 5ل لالم خضلا 291294٠‏ 217 
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امك 


ك2 2355 3506 65 396641 دل لماعلل مولن 
ل د ل ني ا ل للد لتكت تر 0 اث ل ا 70 
ل لكت لشت ل ات ال ال أ ا 70007 
الم لام 

وبعضٌ النُسحّة بخطً شيخنا السَيّد عبد الرحمن حفظه الله» وهي 
الأوراق ذات الأرقام: 5م ممع دم لام ورم ومع ع لىع رن 
25# 62585 552056. 

وأمَا ناخ الأصل فلم يُسَمٌّ نفسه في آخر ما وصل إليه؛ ولم أقف 
عا سقيه وبالك نيش كمه عن الرعين نين بو اشح علي ا 
فلم يتبيّنه » ولم يتذكر صاحبه» وقد انفرَدّت هذه التّسخة بعددٍ من المباحث 
والإضافات لم يُشركها فيها بقيّة التّسخ . 

اك والتنيكة الثانية: وتحيل الرّقم 54764 في الخزانة الملكية العامرة . 
بمراكش » وهي مُسَوَةُ المصتّف الإمام بخطه الشّريف» وتقع في 7+ ورقة, 
ومُلحَقٌ بها ثلاثُ ورقات» هي من ذ ضِمنَّ الوثائق المتّصِلة بالكتاب» فَوَرَقتَان 
دياع قن لايد سيرك انلها بيتك اننا الوماء مين الاير ال 
المالكي رحمه الله وورثَةٌ فيها نضّ رسالة للعلامة السّيّد عبد الرحيم بن 
الحسن الكثّاني رحمه الله حول تُسحّة الجامع الأعظم لمدينة تازى من المَّفَا. 
التي حبّسَها السّلطان أبو عنان المريني رحمه الله تعالى» وباقي النّسكّة 
مكتوبة بخط المصتّف الإمام الحافظ بخ أسود على دفتر مدرسي حديث؛ 
ورقه أصفرٌ مُسَطر إلا بعض الأوراق التي كُتبت على ورقي آخرٌ أبيض بخط 
1 


/اعه6 


وهذه النّسخة من الإبرازة الثانية تحتوي على إضافات مُهمّةٍ 
وإلحاقاتٍ ليسّت في الأصل السّابق» بل تنمّرد هذه النُسخة بهء وذلك 
يتراوح بين فُصولٍ كاملةٍ كأسانيد المصبّف إلى كتاب الْصّفَاء وكردّه على 
المقال المنشور في «مجلة المنار) » فقد انفرَدّت به» وبين بعض الإضافات 
والإلحاقات التي زادها المصدّف في ثنايا نص الكتاب . 

وأما النسختان الباقيتان فهما من الإبرازة الأولى » وهذا وصفهما: 

-١‏ الأولى منهما تحت رقم 47 » وتقع في 74 ورقة» وفي هامش 
الؤرقة الأول متهت وزقة المنوان حافائنة خط الامام الحافظ اوقد كيت 
فصول الأبواب وعناوين المسائل بالحُمرّة ضمن إطار. 

؟- والثانية تحت رقم 4٠/8‏ » وتقع في 45 ورقة» وقد كتيت على 
دَفتر مدرسي حديث بالمداد الأزرق » وفي ثاني وثالث ورقة منها فهرس 
الكتاب » وهو فهرس للإبرازة الثانية» وفي الفهرس المذكور زيادة بقلّم 
الإمام المصنّف » والورقة التَامَةٌ والتّاسعةٌ منها وهي فصل «المقصود من 
525 الم اتوك الود تلن :رطان :ا للكة شسكيها ث وز وات كيز 
الإمام المصنّف رحمه الله تعالى. 

5 - تاريخ تأليفه 

ِوْحَذْ من خاتمة هذا السّفر التّفيس أن المصئّف رحمه الله تعالى أنهاه 
سنة ١7089‏ في 750 محرم منهاء وهذا التاريخ في حقيقة الحال للإبرازة 
الأولى » إذ أنَّ المصنّف بقي يزيد فيه ويُضيف إليه ما تجدّد من المعلومات 
والفرائد التي تَّصِل بموضوع كتابه إلى بعد هذا التَاريخ بمدّة» وهذا واضحٌ 
في الكتاب في مواطن منها صَراحةً » كنقله خبرٌ ولادة ابن العلامة الشيخ 


له 


محمد ار 0 ذلك 1 
المضتك ع ا الخاخ كاش عانم حياته 006 رحمه 
الله تعالى. 


/ا ب تسمية الكتاب 


ارتأيت أن أسمي الكتاب باسم يطابق واقعه ومحتواه والاسم الذي 
اخترته للكتاب من اجتهادي وتقديري هو كتاب المدخل إلى كتاب الشفا 
وقد صوغ لي ذلك أمور أن المؤلف لم يبقه على صورته الأولى التي كتب 
عنوانها في غلاف النسخ الخطية بل بقي يضيف إليها وزيد ويحرر إلأى أن 
توسع الكتاب وخرج عن حد أن يكون تقريظا أو تقد تقديما لكتاب بل أراده 
مؤلفه جامعا مانعا لكل ما يتصل بكتاب الشفا الشريف من جميع جوانبه 
العلمية والتاريخية وغيرها لذلك أرتأيت تسميته بالمدخل إلى كتاب الشفا 
مشيرا إلى أنه في أصله مقدمة لكتاب نظم الشفا بين قوسين. 


صاب به 


كنث كما سبق ذكره في المقدّمة شديدٌ الشَّوقٍ لهذا السّمَر والوقوف 
عليه؛ فلمًا مَنَّ الله علي بالظَمّر به على يَدِ أخي الكريم فضيلة المَّريف 
الذُكتور حمزة بن علي الكثّاني حفظه الله سارعت إلى الانقطاع له وناسّبٌ 
ذلك حلول شهر ربيع التّبوي الأبرَك لسنة 4١1475‏ فانقطعتٌ له في غالب 
الأيام والليالي من هذا الشّهِر المٌُضيل » وكان عمّلي فيه كالتالي: 

-١‏ قابلث المنسوح الذي قام بنسخه الأستاذ عبد الهادي ججمعون 
جزاه الله خيرًا مرَّتين على الأصلين التامين. 
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-١‏ حَترّجتُ أحاديثه باختصار بالغ مُكتفيًا بالتّخريج من المصدّر الذي 
عزاه إليه المصدّف . 

م« وكقة ميات ود لاني واي اطليت ا لتر سيا ” 
فإن كان الكتاب مخطوطً وطالَتةُ يدي و ثقتٌ التَّقَلَ منه» وإن لم يَتِيسَّر لي 
الرُقوف عليه أشرتٌ إلى مَحلَّ وُجود الكتاب الذي مَل منه المصئّف في 
مكتبته لصّعوبة الاستفادة من رصيد المكتبة الوطنيّة » واقتصار الاطلاع على 
ما ضُوّرَ ميكروفيلميً» وهو الأقل» فإن لم يكن الكتاب مُصوّرًا وهو الأغلب 
فدونه خرط القتاد. 

: - ألحقتٌ الإضافات التي أضافها المصئّف في محالها المناسبة في 
مَتن الكتاب » وما لم يتبيّن لي محل وضعه جعلتُه في فصله المتّصِل به آخبرٌ 
الفصل » مع الاكتفاء بالنّبييه على ذلك هنا دون تكرار ذلك في كُلّ مرّةٍ 
57 فيها تلك الرٌّيادات اختصارًا واقتصارًا على هذا التنبيه. 

ه- صبعتُ للكتاب فهارس تفصيليّة » هي فهرس المباحث » وفهرس 
المصادر والمراجع 

وختامًا هذا جُهد المقِلَّء أسأل الله أن يتقبّلّه ويجعلّه من العمل 
الصّالح المتقبّل لديه » وأن يجعله زُلفَى لنيل شفاعة سيّدنا المصطفى كه : 
وأن يكون إخراجي له بهذه الصّفة مما يرضى بها الإمام المصنف » وعلى 
الله قصدٌ السشبيل» وهو حسبّنا ونعم الوكيل . 
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غاشية النسخة الرابعة وهى النسخة المختصرة 


1-1 
عدن انيب موب و درسي 
-مضر 2 ل ترككسسق):. 

1 0 
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غاشية الكتاب من النسخة المختصرة 


الا 


.١‏ كلمة افتتاح. 

”. المقصود من كتاب «(الشفا). 

". ثناء كبار الأئمة على كتاب «الشفا»). 

: . كلمة القاضي عياض نفسه عن كتاب «(الشفا»). 

ه. بعض ما قيل في كتاب «الشفا) نظمًا من كبار أعلام 
الأندلس وبر العدوة. 

5- مصادرها 

. من تخرج أحاديثه . 

8 من شرحها من أهل المشرق. 

. من شرحها من أهل المغرب. 

.٠‏ من عرف برجالها. 

-١‏ من اختصرها. 

. من ترجمها. 

.١‏ اهتبال الملوك بها. 

. من كان يحفظها من الأعلام. 

.١6‏ من سمعها في مجلس واحد. 


5. من كان من الأكحة يلازم تدريسها. 


ل 


5ل. 


/ا؟. 


من كان يتحرى إسماع الربع الأخير منها. 
مال ننه : 


٠‏ من حاداها. 


٠‏ نسخها العتيقة الموجودة في بعض المكاتب العامة. 


النسخ المدخرة منها للمكتبة الكتانية. 


٠‏ كثرة اعتناء الناس بنسخ «الشفا». 
+ الأبياية الس توجة قن اخوفان: 


5 من أسندها. 


من صور إجازات الأئمة بها. 


من نظمها. 


لما حاف لِسَا نِالسَئَةَ امه 
وا ص ل عدا لكر لكان سَى 
التي لوف حَوعنواي رجت دجي لكا سر 


تور ادل م” 


0 به وَقَدْمَله 


الور ا ماعنا 


رف 


بقلم: خادم الحديث والأنساب والإسناد والتاريخ ؛ محمد 
عبد الحي الكتاني» عضو المجمع العلمي العربي بدمشق » ومدرس 
العلوم العالية بالقرويين » وشبخ الطريقة الكتانية بالمغرب. 

وهي تقديم للنظم الممتع» الذي نظم جمانة خامل رابة الآدوت 
بالمغرب ؛ العلامة الكبير» الشيخ القاضي أحمد سكيرج» وفي هذا 
التقديم تاريخ مفصل لكتاب «الشفا في التعريف بحقوق المصطفى»»؛ لم 
يدع خريدةً ولا فريدة شاردة ولا موجودة إلا جمعهاء بأبدع بيانٍ وأبلغ 
لسانٍ وأجزل لفظ » ويكاد مَن عنده نسخة من الشفا أن يكون في كامل 
الاحتياج إلى كتاب كهذاء يظهر قدر الكتاب ومزيته ٠‏ 


وَصَئلى لله على مدنا محمد سئد الأبياء والمرسلين: 

الحمد لله وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفى ٠‏ 

أما بعدء فقد كتب الله على العظيم أن تشتة به الأفكار» وتتبع منه 
الآثارء ويحفظ الخلق عنه الإقبال والإدبار» والتبشير والتخويف 
والأخبار» ويستوصفوا حليته وخلقته وجلسته» ويبحفوا في أصوله وإن 
عَلَواء وأقاربه وإن دَنَوا. 

ولما كان سيدنا محمد ككل قد تبوأ الذروة العُليا فى العظمة وأربى 
بما قَلَبَ العالم ظهرًا لبطن» فجعل السّادة سوقة والسوقة سادة » ووضع 
الوفاق بعد طول الشقاق» وأتى بخير الأخلاق» ومهّد لأمته الشريفة طرق 
الاسترزاق» ووضع من ضروب العلم وأنواع المعارف ما سبق به 
السباق» واخترق السبع الطباق» إلى غير ذلك من الأحوال التي ظهر 
بها» والأقوال التى ساد بها ما ضربت به الطبول فى سائر الآفاق» ولم 
يبق موضع في العالم إلا وقامت له فيه أسواق» واستفرغ ما في الآفاق 
من دموع » وشرع من طرق الآداب ما فاق به كل تابع ومتبوع . 

لا جرم كثرت في شأنه وأصوله وفروعه وأقواله وأحواله من 
التصانيف ما لو جمع فى القرن العاشر أسماء المؤلفات المفردة له لكان 


كلا 


في عشرين مجلدا فأكثرء كما قاله الحافظ السخاوي في كتابه: 
«الإعلان)”" (ص؟9). 
ولا شك أنه صَنّفٌ من التاسع إلى الآن ما يربو على ذلك ويزيد”". 


ومن تتبع ذلك تحقق بأنه لم يتفق لِعَظِيم في الدنيا من بني البشر ما 
اتفق له الكيكلا من هذه الناحية » بل من جميع نواحيه. 


فهل اتفق لرجل دين من الآديان أو لرئيس شعبة من شعب العالم 
أن وضع في سيرته عشر معشار هذا العدد من المصنفات ؟ 

لا لا والعرب والعجم بالباب. 

ولما كان لكتاب «الشفا في التعريف بحقوق المصطفى» للقاضى 
أن الفضل عياض من الشفوف والاعتزاز ما حيث ذكر أو حضر أو قرئ 


)١(‏ الإعلان بالتوبيخ » نشرة حسام الدين القدسي (ص؟9). 

(؟) قال المؤلف في كتابه التآليف المولدية بعنايتي (ص؛١):‏ فإذا زدت عليه ما 
كتب بعده في هذه القرون الأربعة انجلى الأمر على حقيقة ما ذكرناه» وإذا 
أردت مثالا يوقفك على ما وراءه؛ فإن عائلة واحدة بالمغرب الأقصى هي 
العائلة الكتانية اتفق لعدد من أفراد علمائها الاشتغال بالتدوين في الشؤون 
المحمدية » ومنهم من كتب في ميلاده عليه السلام» ومنهم من كتب في 
علمه؛ ومنهم من كتب في نظام حكومته » ومنهم من كتب في شيبه وخضابه: 
ومنهم من كتب في أكله ولباسه» ومنهم من كتب في شمائله» وغير ذلك مما 

يجتمع منهم لهم خاصة قريب من مائة مصنف » يجتمع منها عدة مجلدات 


صعحمه 


8 


روح » وانشقاق روح وريحان» وتأثير في الأذهان» وشغخف وتوفنانة 
واحتراق قلب مثلوج بالإيمان ؛ ما أصبح به كتاب الشفا ثاني كتاب بعد 
كتاب الله لا يخلو منه بيت أو مكانٌ لمسلم في مشارق الأرض ومغاربها. 
ككَابُ السُّمَا شِمَاء القُلُوبِ 'وَحَسْبِكَ قَوْلِي كِكَابٌ الشَّمَا 
قدو جنار عبر الحورئ وَهَادِي البرية وَالصْطَفَى 

تؤخذ عنه سيرة الرسول وهديه النبوي» كما تتلقف منه فصاحة 
التركيب”" وسلامة التعبير وواجب التقدير» كما يهتدى به في مدلهمات 
الفرق بين ما للخالق والمخلوق من صفات القدم وسمات الحدوث؛» كما 
يتعلم منه فحص الحقائق وإيضاح الطرائق في مشكلات الآي والأحاديث 
ما أصبح به كتاب «الشفا» فارس السباق » وخير خريت في المهامه الفيْح 
التي تحار فيها القطاء وتتأخَر فيها فطاحل العرفاء كما يبعث الشوق 
الساكن والحب الكامن لأشرف الأماكن؛ تلك العرصات الحرمية 
والرحاب المكية والمدنية» إلى ما فيه من تحرير الفقه والأثر وسني 


الخبر » مع ما حرر وحبر من أسانيد المتون» ومتون الأسافئك»؛ وطرق 


)١(‏ قال الإمام الحافظ المؤلف في وصيته لتلميذه العلامة السيد محمد المنتصر 
ابن محمد الزمزمي ابن الإمام محمد بن جعفر الكتاني رحمهم الله تعالى) 
(ق؟) وقد كتبها له إبان توجهه للديار المصرية لطلب العلم سنة ١78057‏ ما 
نصه: «وإني لأعجب كل العجب ممن يريد أن يتدرب على الفصاحة والطلاقة 
ولا يتلقى أساليب النطق والتعبير عن ممارسة كلام أفصح من نطق بالضادء 
وممن يريد أن يأخذ الانسجام وحسن التوقيع من ممارسة كلام الحريري» ولا 
يأخذه من مزاولة شفاء القاضي عياض » فإنها تكسب البلاغة وقوة الإيمان» 
اه ومن خطه نقلت. ْ 


2,23 


النقد والتخريج » وعلا فيه من الأسانيد» وساق وحبر من طرق السماع 
والإجازة» وحبر من الأبحاث الممتازة» فجزاه الله عن هذه الأمة ما 
يستحق من ضروب الإعزاز» كما أعز وأكبر من نبي الحجاز» عليه أفضل 
الصلاة وأنماهاء وأشرفها وأزكاها. 


ولقد قام بنظمه على أبدع شكل وأرفع طراز؛ حامل راية الأدب 
باليمين» صاحب الفضل المكين» والْموتى من السحر الحلال ما يعد 
عين الدّر المين؛ القاضي العلم» الركن المستلم» الحب الموافي 
والصديق الغير المجافي » الثابت في الوعد؛ الصادق في العهد., العلامة 
الكبير الصوفي الممتازء أبو العباس السيد أحمد سكيرج”" أدام الله 
إسعاده وأبّد إمداده. 


ولما كمّل بدر تمام هذا النظم الممتع فصار قمرّاء طلّب مني أن 
أقدم نظمه المذكور للناطقين بالضاد» فانتهزت فرصةً جمعت فيها بعض 
مايدل على اهتبال علماء الأمّة في مشارق الأرض ومغاربها بكتاب 
الشفاء ورصفت ذلك على تراجم» هي حلى المعاصم وتيجان العرب 
والأعاجم » فأقول وبالله أستعين: 


)١(‏ في مقدمة عنايتنا بالكتاب ذكر ما كان بين الإمام المصنف والعلامة الناظم 


,,8 


قال الشيخ النظار أبو حامد العربي بن يوسف الفاسي'" في شرحه 
على الدلائل”" لدى قول الشيخ الجزولي”": «اللهم صل على الموصوف 
بالكرامة)”؟2 أي: كرامته كله على ربه عز وجل » ووجوه كرامته عليه لا 
يحاط بهاء وهي مقصود كتاب الشفاء وخصوصا القسم الأول» فإنه 
تضمن بيانَ ما ورد في الكتاب العزيز من ثناء الله عليه» وإظهاره عظيم 
قدره لديه» مما جاء مجيء المدح والثناء» وتعداد المحاسن كوصفه 


)١(‏ ولد سنة 984 » وتوفي سنة 00 صاحب مرآة المحاسن من أخبار الشيخ 
ابن المحاسن . ترجمته في: نشر المثاني 2»)١١-17(‏ وعناية اولي المجد 
(ص4١-7")»‏ وسلوة الأنفاس (9705/8657-5). 

(؟) مات قبل إتمامه كما في سلوة الأنفاس (01-7) ونسخة المؤلف منه في 
مكتيته العامرة تحت رقم: اله ١ك‏ » ومنه نسخة بالمكتبة الحسنية تحت رقم: 
64 كما في كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية (ص5017١).‏ 

() الإمام العارف بالله محمد بن سليمان بن داوود بن بشر الجزولي السملالي ؛ 
ولد سنة 28017 وتوفي سنة ٠م‏ . أفردت ترجمته بالتأليف » ومن مصنفات 
الإمام المصنف: سلاسل البركات الموصلة بدلائل الخيرات» وهو من جملة 
ما لم نقف عليه من ترائه. الضوء اللامع للحافظ السخاوي (04/10؟ - 
8؛» وممتع الأسماع (ص١-78).‏ 

:2 دلائل الخيرات (ص9١١)‏ مع الدلالات الواضحات للعلامة القاضي يوسف 


م٠‎ 


بالشهادة وما يتعلق بها من الثناء والكرامة» وما ورد في خطابه إياه مورد 
اللطافة والمبَرّة» وما ورد من قسمه تعالى بعظيم قدره» وقسمه جل اسمه 
ليحقق مكانته عنده؛ وما ورد مورد الشفقة والإكرام» وما أخبر به تعالى 
من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء» وإعلامه تعالى خلقّه بصلاته 
عليه وولايته» ودفع العذاب بسببه » وما تضمنته سورة الفتح من كرامته, 
وما أظهره في الكتاب العزيز من كرامته عليه» ومكانته عنده؛ وما خصّه 
بذلك من سوى ما انتظم مما ذكرناه. 

وتضمن أيضا بيان تكميل الله له المحاسن حلفا وخُلقًا جميع 
الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقًا ء وما ورد من صحيح الأخبار 
ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته» وما خصه به في الذارين من 
كرامته مما جاء يذكر مكانته عند ربه بالاصطفاء ورفعة الذكر والتفضيل 
والسيادة» وما خصّه به في الدنيا من المزايا والرّكب» كتفضيله بما 
تضمنته كرامة الإسراء من المناجاة والرؤية وإمامة الأنبياء» والعروج به 
إلى سدرة المنتهى» وما رآه من آيات ربه الكبرى » وتفضيله بالمحبة 
والخلة» وما له من الأسماء» وما تضمنته من فضيلته وتفضيله في القيامة 
بخصوص الكرامة والشفاعة والمقام المحمود في الجنة بالوسيلة والدرجة 
الرفيعة» والكوثر والفضيلة. 

وتضمن أيضا: ذكر ما أظهره الله على يديه من المعجزات» وشرفه 
به من الكراماتء ملل اه كلام أبي حامد الفاسي الملخص من طالعة 
الشفا. 


م١‎ 


ثناء كبار الأئمة على كتاب الشفا 


لَذّ لى قبل أن أصدر بتعداد من مدح الشّفا من الأئمة أن أحكي 
عبار وقعت للامام فخر الأمة؛ التقي السبكي في كتابه «شفاء السقام)”© 
ص9؟7١2‏ فإنه قال: «أمّا القاضى عياض فناهيك به نبلا وجلالة » وثقة 
وأمانة ) وعلما فحنا عليه») اه 

وناهيك بقول السبكي مجمعا عليه من إجماع ٠‏ 

وقال فخر الأندلس وإفريقية بقية الحفاظ ابن الأبار في التكملة"" 
حين جرى ذكر ما خالف فيه عياض غيره: لعياض بالحفظ الشهرة» وفي 
هذا المعنى الأثرة. (صه 7" ج02 طبع لج ل 

وفي أول «كتاب الأنوار”» في آيات النبي المختار» » لعالم الجزائر 


ومحدثها» ومسندها» وبركتها» أبى زيد عبد الرحمن بن محمد الثعالبي 


)١(‏ شفاء السقام (ص9*59). 

(؟) 51/8 ؟. د بشار. 

(*) كانت الطبعة المدريدية من كتاب الصلة ناقصة» إلى أن تكرم الإمام المؤلف 
بإمداد العلامة محمد ابن أبي شنب الجزائري رحمه الله والمستشرق 
الفرنسي ألفريد بيل بأصل نفيس من مكتبته يتمم القسم الناقص من الكتاب ) 
فتم نشره بالجزائر سنة /11"١ه/1919م»‏ ولهذا الخبر تفضيلٌ ذكرته في 
كتابي: تاريخ المكتبة الكتانية . 

.)١١9/1١( ):( 


ّم 


الجزائري7"© المتوفى 8170: اعلم أن كتابي هذا لم أجمعه لمنكر النبوة 
ولا الطاعن في معجزة حتى أحتاج لذكر الأدلة» وإنما قصدت ما قصد 
عياض في الشفاء من تأكيد محبة أهل الإيمان لنبيهم سيد ولد عدنان» 
إلى آخره. وهو كتابٌ جامعٌ في مجلد» موجودة منه نسخة في المكتبة 
الكتانية'"' والمكتبة العبدلية بتونس””. 

وقال العلامة الكبير العالم الشهيرء أحد رجال المغرب في القرن 
العاشر والحادي أبو العباس أحمد ابن أبي القاسم الصومعي التادلي9, 
في كتابه لب اللباب في معاملة الملك الوهاب”: اتفقت الناس على 
علمه وعمله وزهده وورعه؛ وزاد أن الناظر في كتتاب المدارك يزيد 
الناظر إيمانا. 

ثم أثني بكلمة وقفت عليها في «درة الحجال في مناقب سبعة 
5-0005 لعالم مراكش ومحدثها ومؤرخها أبي عبد الله محمد الصغير 


)١(‏ المتوفى سنة ولالمه. ترجمته في: فهرس الفهارس (؟/1077-:07), 
والضوء اللامع »)١617/5(‏ وشجرة النور 714/١(‏ -60؟١).‏ 

فرق طبع في ثلاث مجلدات عن دار ابن حزم بتحقيق الدكتور محمد الشريف 
قاهر؛ على ثلاث نسخ خطية» ليس منهما نسخة الإمام المصنف» ولا نسخة 
المكتبة العبدلية بتونس» التي أشار إليها المصنف هنا. 

فرق كما في برنامجها المطبوع في مجلدين بتونس سنة: ١710/١197‏ 

(:) انظر ترجمته النفيسة في كتاب روضة الآس للحافظ المقري (0.#-. م) 

(5) منه نسختان في المكتبة الكتانية» الأولى تحت رقم: 7714ك» والثانية تحت 
رقم: 701710ك. انظر التعريف به في كتاب الأستاذ مصطفى عربوش: 
أحمد بن أبي القاسم شيخ زاوية الصومعة ومعه زوايا المنطقة (صم:- 
254 ). 

69 وقف المصنف على هذا الكتاب عند صاحبه العلامة مؤرخ مراكش القاضي - 


الذلذا 


الإفرانى المراكشى”" قال: «شاع على الألسنة أن يقولوا: لولا عياض ما 
ذكر المغرب» ولم أقف عليه لأحد من الأقدمين» ولا يبعد ذلك من 
حاله » فقد كان مفخرة من مفاخر المغرب» وآية عن جلالته تعرب. 

وفي كتاب «انتصار الفقير السالك)'(" لأبي عبد الله محمد الراعي 


الأندلسي المصري”” قال: لما قرئ على اليم شراح الديق لقعي 
كتاب الشفا مدحه وأثنى عليه إلى الغاية» وكان يحضره جماعة من 


- الأديب النوازلي» العباس ب بن إبراهيم التعارجي المراكشي رحمه الله 

بناج مطات ومو على تفبانهاء تقال قن وضنه كياللن رعلفه الدردية: وهو 
في خمسة كراريس بخط مؤلفه؛ مبتورة الأول. ثم انتخب منه فوائده في 
رحلته المذكورة. وقد آل هذا الأصل لتلميذه العلامة السيد محمد بن 
عبد الهادي المنوني » وعنه نشره الدكتور حسن جلاب ٠‏ 

() ولد في حوالي ٠ه‏ واختلف في سنة وفاته» فقيل: إنه توفي سنة 
“لام وقيل في حدود » وقيل: بعد سنة 2١١620‏ انظر ترجمته في: 
التقاط الدرر (540-4/97)» عجائب الآثار »)١10/١(‏ الإعلام 
للمراكشي (0/7٠ه‏ -08). 

(0) (ص ١‏ ه#ا-ره"). 

(7) ولد سنة تقريباء وتوفي سنة 807 » ترجمته في الضوء اللامع 
(و/.٠-:١7)»‏ وبغية الوعاة .)7١7/1١(‏ 

(:) سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير بن صالح ء ولد سنئة 21/75 وتوفي سنة 
6غ ترجمته في: إنباء الغمر »)٠١1/6(‏ والمعجم المؤسس للمعجم 
المفهرس كلاهما للحافظ ابن حجر (701-1795/7)» والتبيان لبديعة البيان 
للحافظ ابن ناصر الدين (570-1077/8١)»؛‏ ولحظ الألحاظ للحافظ تقي 
الدين بن فهد .)770-٠07-65(‏ وقد طبعت ترجمته المفردة لابنه القاضي 
علم الدين عن دار أروقة بالأردن بتحقيق الأستاذ عمر حسن القيام. 


م 


المالكية » فقال القاضي جلال الدين”"© إنه مالكي: ما لكم يا مالكية لا 
تكونون مثل القاضي عياض ؟ فقال له أبوه الشيخ سراج الدين المذكور: 
مالك لا تقول للشافعية: ما لكم يا شافعية لا تكونون مثل القاضي 
عياض ؟ 

وهذا من إنصاف سراج الدين البُلقيني» وهو دليل على أنه ليس 
للمالكية ولا للشافعية مثله. 

ونظير ما شاع على الألسنة ما أخبرني به الفقيه أبو عبد الله بن 
المبارك قال: لما قدم أبو علي اليوسي لزيارة ضريح عياض في حدود 
المائة وألف » عرض له جيران ضريح عياض فقالوا: يا سيدي: أرنا حد 
حرم عياض» - يعنون من ضريحه إلى باب حومته -» فقال لهم أبو 
علي: المغرب كله حرم لأبي الفضل: 
وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد”" 

وقد نقل كلمة الشيخ سراج الدين البلقيني السابقة عنه الإمام 
المقري في «نفح الطيب») في ترجمة الراعي. انظر (ج ؟ ص 58) منهء 


طبع مصد”" ١‏ 


)١(‏ جلال الدين عبد الرحمن بن عمر بن رسلان» ولد سنة +2777 وتوفي سنة 
875 انظر: التبيان لبديعة البيان للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي 
,)١5 15-16 57/6(‏ ولحظ الالحاظ (784-787/9)؛ الضوء اللامع 
.)1١1-0/(‏ وقد أفرد ترجمته أخوه القاضي علم الدين» وطبعت 
بعناية الأستاذ سليم محمد عامر» وصدر عن دار أروقة بالأردن. 

(؟) درة الحجال (157-151). 

() 548/7 ط د إحسان عباس . 


5م 


ولا نحتاج إلى أكثر من هذا في ترجمة عياض » نعم ؛ نحيل للقارئ 
على من أفرده بالتأليف من الأعلام» كولده العلامة القاضي أبي عبد الله 
محمد بن عياض» وهو في جزء لطيف جدًاء حلو المساق» عذب 
التركيب والإفادة» موجود في المكتبة الكتانية”" . 

وترجم الحافظ ابن الأبار في تكملة الصلة البشكوالية(" للفقيه 
الأديب محارب بن محمد بن محارب الوادي آشي أبي محمد فقال: له 
مقامة في القاضي عياض» كتبها أبو عمر بن عياد عن أبي محمد 
عبد الله بن إبراهيم بن سعيد اللواتي عنه» لقيه في حصن البونت عام 
0ه انظرها» ساق الحافظ ابن الأبار في تحفة القادم (ص4 54 -15) 
قصيدة له يمدح القاضي عياض أثناء مقامه من لإنشائه فانظرها . 

وكتيستد إفريقية أبحي عبد الله محمد بن جابر الوادي آشي 


2 
التونسي ". 


)١(‏ موجود في المكتبة الكتانية تحت رقم: : مامه كء وعن هذه النسخة الوحيدة 
نشرها الدكتور محمد بن شريفة ضمن منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية والثقافة بالمملكة المغربية ٠‏ تنبيه: : قال الأستاذ عبد السلام بن سودة 
في دليل مؤرخ المغرب الأقصى :)185-1١(‏ يوجد بخزانة شيخنا أبي الفضل 
عبد الحفيظ الفاسي نسخة عتيقة» ومنها اتتسخت جميع النسخ التي بأيدي 
الناس اه. وهو تعميم في غير محله» فنسخة الإمام المؤلف الحافظ ليست 
مستنسخة من نسخة ابن خالته العلامة القاضي الأديب عبد الحفيظ الفاسي» 
وهذا من إطلاقات الأستاذ ابن سودة الكثيرة التي تحتاج إلى تحرير. 

(6)؟/07غ2. 

(*) محمد بن جابر الوادي اشي التونسي » المتوفى سنة 59/اه. انظر ترجمته 
في: معرفة القراء الكبار (/ »)١597‏ غاية النهاية لابن الجزري - 


اله 


وقد وصف كتابه هذا(© الحافظ ابن حجر في المجمع المؤسس”") 


بقوله: في جزء. انظر ترجمة أحمد بن محمد الإسكندرانى المعدل منهء 


5 5 5000 : زفف 
ونحوه للسخاوي في ترجمته من الضوء اللامع”". 


وكالحافظ أبي العباس أحمد المقري التلمساني”؟ دفين مصرء له 


فيه «أزهار الرياض)”' وهو في مجلدين كبيرين» موجود فى المكتبة 
الكتانية » عليه خطه » وما أجدره بالاختصار. 
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)٠١/5( -‏ ذيل التقييد /١(‏ "6)117. وقد أفرده الإمام المصئف بتصنيف 
حافل في ترجمته وأخباره» وأصله محاضرة علمية له في مؤتمر الثقافة 
الإسلامية المنعقد بتونس » وقد وقفت عليه بخطه الشريف رحمه الله؛ ويعمل 
على العناية به ونشره أخونا البحاثة الدكتور عبد الله التوراتى حفظه الله ويسر 
نكر قريب ١‏ 

وقد وصفه هو بنفسه في برنامجه )1١8(‏ قائلا ما نصه: وقد حملتني هذه 
القصيدة على أن جمعت قطعة جيدة تضمنت التعريف بالقاضي عياض 
وتواليفه وما قيل فيها وما وقع لدي مما خاطب به الحافظ السلفي وغيره وما 
وجدت له من نظم أو قيل فيه وأثبتها في آخر الشفا الذي كنت نسخته ابتغاء 


ثواب العلم الجسيم . 


.)181-١( المجمع المؤسس للمعجم المفهرس‎ )١( 
.)58-5( الضوء اللامع‎ )*( 
انظر ترجمته في: فهرس الفهارس (0105-57) وللحافظ تذييل عليهاء وبيان‎ ):( 


الأوهام الواقعة في نقد هذه الترجمة »كتبه تذييلا على مقال للأستاذ علال 
الفاسي الذي نشره بمجلة المغرب الجديد» التي كانت تصدر بمدينة تطوان 
تحت اسم مستعار» وقد اعتنيت به مع تذييله على مقال المذكور أيضًا عن 
الإمام اليوسي » وترجمته في فهرس الفهارس »)١151-1١05/7(‏ ومهدت له 
بممهدات مهمات ومقدمات وتتمات يسر الله سبل نشره قريبًا. 

(5) قال المصنف في فهرس الفهارس :)8١07/5(‏ بناه على روضات ثماني - 


/ا/ 


وفي فهرينة20 آخراقنضاة العدل بمكتاسن» أكبر قهناة المغرت» 
العلامة أبي القاسم ابن العلامة الشيخ سعيد العميري المكناسي”'": 

رحم الله والديء فقد كان يحدثنا أن رأى النبي كله في عالم 
النوم» وله مجلس حافلٌ غاصٌ بالصحابة والعلماء» وأنه عرف منهم 
جماعة » وأثبت منازلهم منه يَكةِ» وممن حضر ذلك المجلس إمامنا مالك 
وأنه رأى عياض جالسًا وراء ظهره عليه السلام» وتأوله عليه بالاقتداء؛ 


- أتى فيه منها بستّ» وبقي عليه على ما في النسخ التي بيدنا وبتونس 
وغيرها الروضة السادسة والسابعة» فلم أجدهما في النسخ التي بأيدينا منه؛ 
وكذا بيد من عرفناه» فإما لم يكتبهما المقري» أو كتبهما وضاعتاء ولله الأمر 
من قبل ومن بعد. 

قلت: تم طباعة أزهار الرياض في خمسة أجزاء» فالأجزاء الثلائة الأولى 
اعتنى بها الأساتذة: مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ شلبي» 
وهم من أهل مصرء وأكمل بقيته وهو الجزء الرابع والخامس الدكتور 
عبد السلام الهراس » والأستاذ سعيد أعراب » وقد اعتمدا في جملة ما اعتمدا 
نسخة المصنف في نشر عملهما. 

)١(‏ قال عنها الإمام المصنف في فهرس الفهارس (؟81/5) في مجلد وسطء 
وهي أشبه بديوان أدبي منها بثبت » وقد اشتملت على فوائد وتراجم نفيسة » 
وهي عندي ٠‏ 

(؟) ولد سنة »7١١7‏ وتوفي سنة 01178 ترجمته في: الأنيس المطرب(19/5) 
الطبعة الحجرية الفاسي» ونشر المفاني )7١1-١1910//(‏ إتحاف أعلام 
الناس (041/0 - 08)» وفهرس الفهارس (41/5). تنبيه: كرر الأستاذ 
الزركلي ترجمته في أعلامه مرتين» الأولى: (49/7)» والثانية: (115/5)) 
واعتمد في الأولى على ترجمة النقيب ابن زيدان» وفي الثانية على دليل ابن 
سودة» وفهرس دار الكتب المصرية » فحق الثانية أن تحذف. 
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وأنه قصّ رؤياه على شيخه سيدي الحسن اليوسي » وذكر له أنه رآه في 
ذلك المجلس من جملة من حضره. فسرٌ بها وأبشر» وناهيك بها بشارة 
من سيد البشر”". 

وقال الفقيه المؤرخ الأديب الكاتب الجمّاع أبو عبد الله محمد بن 
عبد الكريم العبدوني الورديغي التادلي”" في كتابه: «يتيمة العقود 
الوسطى في مناقب الشيخ المعطى» ابن الصالح الشرقي”” لما تكلم على 
مسقط رأس الشيخ المذكور: يكفي في شرف تادلا كون القاضي 
عياض بن موسى اليحصبي صاحب الشفا استقر بها لما قدم من عدوة 
الأندلس إلى مراكش » ومكث بها هو وأبوه مدة حتى دفن بأرضها. 
وانتقل القفاضي عياض بعد ذلك إلى مراكش ه منها. 

قال هذا في تادلا بعد أن نقل أن بلاد تادلا أكثر بلاد الله أولياءء 
وأنهم يفرون إليها من أوطانهم كما تفر الإبل لبلد الرعي» وأنه كان فيها 
في القرن الرابع نحو أربعين زاوية» أهلها يهدون الخلائق للملك العلام. 

وفي هذا القدر كفاية » فلننتقل إلى ما نحن بصدده فنقول: 

قال البرهان ابن فرحون في الديباج”): أبدع فيه كل الإبداع» وسلم 
له أكفاؤه كفايته فيه» ولم ينازعه أحد في الانفراد به» ولا أنكروا مزية 


.)1١0ص( فهرسة العميري‎ )١( 

60 توفي سنة ١١84‏ كما في: مؤرخو الشرفاء للمستشرق ليفي بورفينصال 
(ص؟؟7). 

(*) من هذا الكتاب عدة نسخ في المكتبة الكتانية للإمام المصنف؛, هي ذات 
الأرقام التالية: .مك و 8م اك. 

(5) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (15/5). 
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السبق إليه» بل تشوفوا للوقوف عليه » وأنصفوا في الاستفادة منه» وحمله 
الناس عنه» وطارت نسخه شرقًا وغربًا ه. 

ولما تكلم حافظ اليمن عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري أول 
كتابه «بهجة المحافل في تلخيصه المعجزات والسير والشمائل)'" على 
الكتب المصنفة في السير قال: ومما لم ينسج على منواله ولا سمحت 
القرائح بمثاله كتاب الشفا للقاضي الإمام عياض» فإنه تكلم في ذات 
النبوة وأحكامها والمجوزات عليهاء ولها مع ما وشحه به من الشمائل 
المرضيات والهدي والمعجزات » بقوة عبارة وتلويح إشارةٍ على أحسن 
أسلوب وأمنح تقسيم وترتيب ه. 

وقال العلامة الدّماميني”": وقد أتى عياض في الشفا بما فيه الشفا. 

وقال قاضي فاس العلامة الصالح المؤرخ النسابة أبو عبد الله ابن 
السكاله © ب000 00 


.)5-1( )0( 

(؟) محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر المخزومي» المعروف بابن الدماميني ؛ 
ولد سنة 2175 وتوفي بالهند سنة 28717 انظر ترجمته في: إنباء الغمر 
(/57-1)» والمجمع المؤسس (511-5945/8)» كلاهما للحافظ 
ابن حجرء والضوء اللامع »)١85/1(‏ وبغية الوعاة للحافظ السيوطي 
(1/دلاو). 

(") هو أبو عبد الله وأبو يحيى محمد بن أبي غالب المكناسي» - نسبة لمكناسة ؛ 
قبيلة حول تازة - العياضي » قاضي الجماعة بفاس » توفي سنة 28١14‏ له شرح 
على الشفاء وصاحب الكتاب الشهير: نصح ملوك الإسلام بالتعريف بما 
يجب عليهم من حقوق آل البيت الكرام. انظر ترجمته في: جذوة الاقتباس 
(١/*؟)»‏ وإتحاف أعلام الناس (084-684/7). 
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في طالعة شرحه”" لقصيدة”" أبي الحسن على بن وف”": التعلق به يَكلِِ 
يشمل الصلاة عليه ومحبته واتباع سنته ومدحه والثناء عليه بما هو أهله: 
وذكر شمائله وصفاته وسيرته وخصائصه ومعجزاته» ومحبة أهل بيته 
وتعظيمهم وتوقيرهم» والتوسل به يَكِلَةٌ وبأسمائه ‏ والتسمي بها تبركاء 
وذكرها والنظر فيها وكتبهاء وغير ذلك من وجوه التعلق به َل » ويتأكد 
على المحب أن يأخذ بحظه بكل نوع منه» ويطالع كتب الأئمة في هذه 
الوجوه» ككتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى » للقاضي عياض رضي 


الله عنه . 


ولله در القائل: شفاء عياض للمحب شفاء. 


)١(‏ منه نسخة بخزانة القروين تحت رقم: */15517. انظر فهرس المكتبة لتلميذ 
الإمام المؤلف الأستاذ محمد العابد الفاسي (504-4؟) وبالزاوية الناصرية 
بتمجروت تحت رقم: 11794 كما في دليلها لتلميذه العلامة الشريف 
محمد بن عبد الهادي المنوني (ص117). 

)١(‏ مطلعها: 

سكن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد هذا النعيم هو المقيم إلى الأبد 

(*) العارف علي بن محمد بن محمد بن وفاء أبو الحسن القرشي الشاذلي المكي. 
ولد سنة ١5لا‏ كما نقله عنه الشعراني » وقال الحافظ السخاوي 21/094 
وتوفي سنة 8017 . انظر ترجمته في: إنباء الغمر للحافظ ابن حجر (؟١-‏ 
4 204" ومعجم شيوخه المجمع المؤسس :)١199/"(‏ والضوء 
اللامع (77-71/7)» وطبقات الشعراني الكبرى (ص8 47 /071) 
وانظر النفحة الرحمانية في تراجم السادات الوفائية للإمام الزرقاني (ص45- 
. 
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سمعت شيخنا سيدي يحيى بن محمد السراج الرّندي'" حفظه الله 
يحكي أن السيد عياضًا رؤي بعد موته» وبإزائه شخص من أجمل خلق 
الله صورة » وجهه يضيء نورًا كالشمس » وعليه خلة حيدة متخ اخسن 
شيء» فقيل له: من هذا الشخص الذي معك على هذه الهيئة الحسنة؟ 
فقال: هذا كتاب الشفاء صوره الله كما ترى» فأنا أتباهى به» وككتاب 
خصائصه يلك للإمام السيوطي » وشرح أسمائه يَلْةٌ له. اه بواسطة كتاب 
«حدائق الأنوار وجلاء القلوب والأبصار في الصلاة على النبي 
المختار)”" . 

وقال الحافظ السخاوي في كتابه الرياض”" لما تكلم على الشفا: لا 


يخفى جلالة عياض فى الحديث » بحيث اعتمده فيه جمهور من جاء 


)١(‏ قلت: هما رجلان من نفس الطبقة ممن اسمه يحيى السراج » وكلاهما من أهل 
رئدة » فأولهما شاعر أديب » ورد ذكره في ديوان ابن فركون وغيره. والقاني 
حك فاش أبو زكريا يقبن أحمد ين محمد المتراع الرندي أصلا الفاسي 
داراء والمتوفي سنة ٠07‏ » صاحب الفهرسة المشهورة» والتي نشرت بدار 
الحديث الكتانية بتحقيق د نعيمة بنيس حفظها الله تعالى » وانظر مقدمتها 
(صههحمه). 

(؟) مؤلفه هو أحمد بن الحسين بن يوسف الصالحي الزجلي الشفشاوني» الشهير 
بابن عرضون» المتوفى عام 94947ه. ولعله زاد ذكر كتاب الخصائص للحافظ 
السيوطي » إذ إن ابن السكاك توفي قبل أن يولد السيوطي» كما هو ظاهرء 
والله أعلم. 

() نسخة مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمدينة النبوية المنورةضمن 


مجموع رقم م0 قل .١‏ 
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بعده؛ وقد أراد الزين العراقي أن يعزو أحاديثئه ويتكلم عليهاء ثم رجع 
عن ذلك قائلا: هذا كتابٌ قد تُلَقّي بالقبول» فلا أحب التعرض له. 

وقال الشهاب القسطلاني”" شارح البخاري في مبحث الإسراء من 
النواضي اللديرة د من مين فى تت هين المينة الفيرةة بو اقلت 
المحمدية لا يستغني عن استجناء معارف اللطائف من رياض عياض» 
والاستشفاء من أدواء المشكلات بدواء شفائه المبري لمعضل 
الأمراض””" ه. 

وفي «مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم)9 
للإمام أحمد بن مصطفى » المعروف بطاشكبري زاده؛ عن الشفا: هو 
كتاب نفيس لم يؤلف مثله في بابه؛ بل هو أحد أركان الإسلام. وهو 
عالم المغرب. ه منه (ص ١4‏ ج ؟) طبع الهند"“. 


)١(‏ فائدة: كان الإمام الحافظ الشهاب القسطلاني كثير النسخ بخطه» وقد كان 
على ملك الإمام المصنف عدة مجلدات بخطهء فمنها كتاب: المراسللات 
للأمراء والوزراء والسلاطين لأبي علي الحسن بن زيد الأنصاري » فرغ الإمام 
القسطلاني من نسخها سنة 874. انظر التراتيب الإدارية للإمام المؤلف 
(/2. ومنها: مجموع حديثي احتوى على نوادر» وهو اليوم بالمكتبة 
الملكية العامرة بمراكش . 

(؟) ١١/1‏ مع شرح الإمام الزرقاني عليها. 

() (5/ 10-(11) دار الكتب العلمية » ولكلامه تتمة تأتيى عند المصنف رحمه 
الله . 

(4) عرف المؤلف بهذا الكتاب وفهرس العلوم التي احتواها من نسخته الخطية 
أولا في كتابه التراتيب الإدراية (1- 80-181 )١‏ ط مكتبة شيخنا نظام - 
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وقال الإمام ذ فخر المغرب أبو عبد الله محمد بن غازي المكناسي 


الفاسى فى حواشيه على الصحيح”"" لما تكلم على إعجاز القرآن من 
كتاب الاعتصام ما نصه: وعليك بالشفا للقاضي عياض » فإنه كما قيل: 


ُلَْهُمْ عَالَجُوا الشّمَا وَلكِنْ مَاأنَى بالشّنًا عَيْر عياض ه 


وقال الإمام فخر المغرب على المشرق الحافظ أبو العباس أحمد 
المقري في «أزهار الرياض») حول كتاب الشفا: بلغ فيه الغاية القصوى » 
وكان فيه لضرب الإحسان من تشفا وبز فيه المؤلفين وأربى » وحاز قصب 
السبق به دونهم » وطار صيته شرقًا وغربّاء وقد لهجت به الخاصة والعامة 
عجمًا وعربًا» ونال مؤلفه وغيره من الرحمن قربًا: سمعت غير مامرة 
شيخنا الإمام علم الأعلام المفتي عمّى سيدي سعيد بن أحمد المقري 
رحمه الله يقول عنها: ما ألف في الملة المحمدية مثل كتاب الشفا 
للقاضي عياض » وحرز الآماني”" للشيخ أبي القاسم الشاطبي . 


- يعقوبي الخاصة بالبحرين» وفي آخر كلامه إشعاره بأنه لم يقف على الطبعة 
الهندية» وإنما رأى إعلان صدورهاء ثم عاد في كتابه تاريخ المكتبات 
الإسلامية ومن ألف في الكتب (ص*#ه"-: ه") فبين أن المطبوعة الهندية 
من هذا الكتاب أوسع من النسخة الخطية التي عنده» والتي نقل منها فهرس 
العلوم الواردة فيه» قلت: وطبعة الكتاب الهندية صدرت سنة ١7١59‏ في 
مجلدين بحيدرأباد بدائرة المعارف . 

() إرشاه اللببب إل مقاضد ديك اليب 1 1[ 

)١(‏ هي حرز الأماني ووجه التهاني» وهي القصيدة اللامية التي نظم بها ولي الله 
تعالى الإمام المقرئ أبو القاسم ابن فيرة الشاطبي كتاب التيسير للإمام الحافظ 
المقرئ أبي عمرو الداني» وقد أخذت تسميتها من قوله فيها: 

وسميتها حرز الأماني تيمنا ‏ ووجه التهاني فاهنها متقبلا 
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وفضائل هذا الكتاب لا تستوفى» ولا يرتاب من سمع كلامه العذب 
السهل المستوفى» في وصف النبي كله أو وصف إعجاز القرآن أن تلك 
نفحة ربانية » ومنحة صمدانية» خص الله بها هذا الإمام؛ وحلاه بِدُرّها 
النظيم » حكى غير واحد منهم الشيخ الرّحال ابن جابر الوادي آشي أن 
القاضي عياض رحمه الله أوقف عليه شيخه القاضي أبي بكر بن العربي 
فقال له: بارك الله فيك يا أبا الفضل واستحسنه جدًا» وناهيك بشهادة أبي 
بكر بن العربي المعافري ودعائه”". ه منه. 

وقال مسند الحجاز وحافظه وراويته في القرن الحادي عشر أبو 
مهدي عيسى الثعالبي الجزائري في فهرسته الكبرى المسماة «كنز 
الرواية)( بعد إتيانه بكلمات ابن فرحون السابقة عن الديباج: أبدع فيه 
كل الإبداع , وسلم له أكفاؤه فيه من غير معارضة ولا دفاع» ولم ينازعه 


.)710/7-151/1/54( أزهار الرياض‎ )١( 

(؟) ق4 ١‏ من نسخة الإمام الحافظ السيد منه» وهي أتم نسخه الثلاث التي وقعت 
إلي » فالأولى هي نسخة المؤلف؛ وقد حللها وعرف بها في كتابه فهرس 
الفهارس »)250٠0/١(‏ ومما قال: ظفرت منه بالمجلد الأول» وهو عندي عليه 
خط مؤلفه بالمقابلة والتصحيح . والنسخة الثانية هي نسخة الزاوية الحمزاوية 
تحت رقم 2197 وهي التي وصفها وعرف بها مالكها الإمام أبو سالم العياشي 
في رحلته ماء الموائد» وهي بخط صاحبه والمتدبج معه؛ أحد أعيان أصحاب 
مؤلف الكنز مسند الحجاز من بعده الإمام حسين العجيمي رحمهم الله تعالى. 
والنسخة الثالثة هي نسخة جامعة عليكره بالهند» وهي أشتات غير مرتبة من 
الكتاب » وقعت ضمن مجموعء أوله كتاب الأوسط لابن المنذرء وعليها 
تملك مسند الحجاز الشيخ صالح الفلاني » وقد شرعت في العناية بهذا السفر 
النفيس والعلق النادر معتمدا على هذه المخطوطات الثلاث بسر الله إتمامه. 


ه04 


أحد بالانفراد بمغزاه» ولا أنكروا مزية السبق إلى مداه» وتشوفوا للوقوف 
عليه والإنصاف له في الاستفادة مما لديه» وحمله الناس عنه أحادا 
وجموعًا على اختلاف الطبقات وطارت نسخه طيران القّطا في أعماق 
الآفاق» ولهج الناس به الشادي والبادي» وتحلت به النوادي في 
التحزاضي والبوادي؟ وقد كثرت فيه الأمداح » وركضت سوابق الأفكار 
في راحه الرحراح» فين مُجَل برز في الإعراب عن مرفوع قدره 
المتمكن» ومن مصل تلا فى الإبانة ببيان البيان عن واجب حقه 
المققب 97 

وقال جوّاب الآفاق ورحلة الدنيا الحاج مصطفى جلبي التركي 
الأستاني في كتابه كشف الظنون'": وهو كتاب عظيم النفع كثير الفائدة» 
لم يؤلف مثله في الإسلام » شكر الله سعي مؤلفه. 

قال الإمام ابن صعد التلمساني في ترجمة عياض من «النجم الثاقب 
فيما لأولياء الله من المناقب)2©: تآليفه دالة على ما له من الكرامة من الله 
والعئاية ممن تأمل انتفاع المسلمين بها شرقًا وغربّاء علم أن ذلك من 
أسرار القرب والولاية» وكتابه الشفا هو وسط القلادة» وبرنامج السعادة ؛ 


وفيه يقول بعض الفضلاء: 


(1) بعد هذا أورد الإمام أبو مهدي عيسى الثعالبي قصيدة للإمام لسان الدين بن 
الخطيب في مدح كتاب الشفاء وأخرى لأبي الحسين عبيد الله بن عبد المجيد 
الرندي نزيل بجاية ٠‏ 

(؟) ؟/:١١٠.‏ 


(م) (صم١"-و.‏ "ام). 
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اسن الوحنين ووكية ادام 
وضياء مأمول الرضى ومديده 
وأمان كل مخوف وعياده 
كف الها قث لنا بحيو وا مه 
ونصوص أنباء النبي محمد 
بشر عياضا أن غرس بنانه 
تتلذذ الأرواح في تلخيصها 
إني بذكر محمد وصفاته 
ووسيلتي يوم الشفاعة حبه 
أملا به وبآله وبصحبه 


ونسيم عرف الروضة الغناء 
وقتلقة: اللفليتاء والحدسوداء 
من طارق الأهوال والأهواء 
خصصته مكارم الإيباء 
كرمت مصححة عين العلماء 
وركائعة نجي المكلماء 
كتتندة العسافين بالشيياء 
لهم وفيه همتي ورجائي 
وإذا مرضت ففي الشفا شفاء 


غر الوجوه وزين كل ملاء ه 


ووجدت بخط قديم على متن نسخة عتيقة من النجم المذكور لدى 
هذا المحل قال بعض الشيوخ: كانت الشمس تطلع على الناس من 
المشرق وتغرب في المغرب » وجاءنا نحن أهل الشرق شمس أخرى من 
المغرب الأقصى » وهو كتاب الشفا للقاضي عياض . ه 

وقال الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد الحُرَيشي في طالعة شرحه 
له'"': كتاب لم تسمح قريحة بمثاله» ولا نسج فاضلٌ على منواله 
فأعجب بنكتة ما أتى فيه من البيان» وجل البرهان في حق من يقصر عن 
وصفه البنان ويكل اللسان؛ ومن هو أكمل من كل إنس وجانء كأنها 
الياقوت والمرجان» فدونكها أيها الإنسان» وغعمض على حسنتها 


)١(‏ يأتي ذكره والتعريف به لدى ذكره لشروح الشفا. 
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الأجفان» فهي أجل وأعلى من عروس على المنصة تجلى» ولم تزل 
نفوس الكبراء بها معلقة » والهمم بها متشبئة ه. 

وقال محدث المغرب الحافظ أبو العلاء إدريس بن محمد بن 
إدريس العراقي الحسيني الفاسي"'" في شرحه على إحياء الميت في 
فضائل آل البيت للحافظ السيوطي”" بعد نقله فصلا انتقاه من الشفا: إن 
أردت التبحر في حقوقه عليه السلام فطالع الكتاب كله وتحقق حجة 
مؤلفه في مبدإ! الوجودء واستعذ بالله من شر من دعا عليه من أهل بلده؛ 
لكونه لا يخرج يوم السبت من داره» فقد كان يؤلف فيه هذا الكتاب 
الحافل المقدار» الذي لم يؤلف في بابه مثله» حسب ما ذكر ذلك سيدي 
عبد الوهاب الشعراني تلميذ المصنف في طبقاته » ويرحمه الله حيث ذكره 
بصيغة التمرئضن > .وحكاه عنه شنا شيدي علي الحرندئ أول شرحه 
نسأل الله السلامة» ونعوذ به من الخذلان» ونتضرع إليه سبحانه أن يجزي 
عنا مؤلفه خيرًا» وينفعنا به وبتآليفه دنيا وأخرى» إذ هو من السادات . 

وفي تاريخ المؤرخ المفيد الضابط المعتني أبي عبد الله محمد بن 
عبد السلام الضعيف الرباطي”": وفى يوم الأحد ١٠‏ شعبان عام ١117‏ 


)١(‏ انظر ترجمة المؤلف الإمام الحافظ له في كتابه فهرس الفهارس (؟418/5- 
هلم ). 

(؟) وهذا الكتاب نسخته الخطية بخط مؤلفه من جملة مكتبة الإمام الحافظ السيد 
المصنف » كما في ترجمته للحافظ العراقي من فهرس الفهارس (؟8148/5). 

() محمد بن عبد السلام الضعيف الرباطي » ولد في 21١705‏ وتوفي سنة 1777 ) 
انظر ترجمته في: كتاب الاغتباط لمؤرخ مدينة الرباط تلميذ المؤلف - 


كت 
ابتداً شيخ الجماعة بفاس العلامة الكبير الشيخ عبد القادر بن شقرون0» 
كتاب الشفاء وقال: لم يؤلف أحسن منه في الإسلام 

وقال: كل عالج السقام وما أتى بالشفاء إلا عياض . 

وقال أيضا : كتاب الشفا يخلص من الشدائد والكروب والغموم. 

وفي صبيحة يوم الثلاثاء: وقف على البراق لما تفصد عرقًا حين 
أراد أن يركب عليه السلام. 

وقال الفقيه: إن أصبح رمضان فتصبح على قراءتهاء وإن لم يكن 
صيام ولا رمضان فإن الطلبة يستريحون في غد. ه منه. 9 

وفى «الأزهار الطيبة النشر ببعض ما يتعلق بالمبادئ العشر) © 
للقاضى العدل العلامة أبى الفتح محمد الطالب بن الحاج لما تكلم على 
كتب السير: أنفس كتاب احتوى على هذا المعنى الشفا ه. 


- وخريجه العلامة مصطفى بوجندار رحمه الله (ص78/) والانبساط 
لتلميذ المؤلف العلامة محمد بن علي دينية (ص57١)‏ والمصادر العربية 
لتاريخ المغرب )١0-١5/7(‏ ونسخة الحافظ المصنف من التاريخ » هي اليوم 
في المكتبة الكتانية تحت رقم: حر ك» وانظر مقدمة محقق التاريخ 
الأستاذ أحمد العماري . 

)١(‏ ورد اسمه في تاريخ الضعيف مجردا دون حلاه وألقابه العلمية» وقد زادها 
المؤلف. 

() ص77. 

(©) (ك/ومم). 
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وفي ١١‏ من برنامج المكتبة العبدلية بتونس عن الشفا: هو كتاب 
فريد في بابه لم يؤلف مثله» واشتهر قولهم: أربعة لم تعارض على كثرة 
المحاولين لمحاكاتها: أحدها كتاب عياض» وناهيك بتأليف طار صيته 
بالعالم » وتلقته طوائف العلماء بالرضى والقبول» وتوفرت دواعيهم على 
الاشتغال به دراية ورواية» حتى بلغت شروحه العشرات» بل إن تراجم 
رجاله أفردت بالتأليف ه ص 170. 


وقال الشيخ أبو المحاسن النبهاني'" في أول اختصاره للمواهب”"" 
لما تكلم على المؤلفين في السير: وإن منهم من أطال» ومنهم من 
توسط » فمن المختصرين الإمام البارع عياض » وحسبك بكتابه الشفاء 
الذي سان في الآفاق » فوقع على قبوله الاتفاق””". 

وقال حافظ صنعاء وعالمها المتمكن» صدر حفاظ القرن الماضي 
شرف الدين الحسين بن أحمد بن الصياغي الحسيني اليمني الصنعاني 
المتوفى عام ١512‏ في الجزء الرابع من كتابه المعجب» «الروض 


)١(‏ انظر نور الحدائق (ص74) للإمام المؤلف» وما علقته عليه وقد أجاز 
لصاحبه الإمام يوسف النبهاني بغبت خاص » أسماه الإسعاف بالإسناد الرباني 
في إجازة الشيخ يوسف النبهاني. 

(؟) المسمى بالأنوار المحمدية من المواهب اللدنية . 

٠. صغ‎ )( 

(5) بعد أن أنهى الإمام المؤلف النقل عن أهل السنة والجماعة ثنى بالنقل عن 
كتب المبتدعة من الزيدية والروافض بيانا أن كتاب الشفا لقي عناية حتى من 
غير أهل السنة والجماعة » والإمام الحافظ المصنف على اطلاع كبير على 
مؤلفاتهم المطبوعة والمخطوطة ومقالاتهم كما تراه هناء وقد اشتد غضب - 


١٠و‎ 


النضير شرح مجموع الفقه الكبير؛ ص45 ؟ حين تكلم على مسألة سب 
الجناب النبوي » وقد بسط القول في تحرير الأدلة على ذلك صاحب 
الشفا من الكتاب والسنة وكفى (/ه. 
ومن قول الشيخ إبراهيم الدسوقي في مدح «خلاصة الوفا)”" للسيد 
السمهودي المطبوع آخرها سنة /0؟١:‏ 
فدونهخلاصة كأنهامتنالشفا 
ولنختم هذا الفصل بكلمة وجدتها لعالم المذهب الإمامي بفارس 
والعراق » ومؤرخه الشيخ محمد باقر المجلسي”" في كتابه اروضات 
الجنات في أحوال العلماء والسادات» قال حين ترجم لعياض: وله أيضًا 
كتاب الشفاء ينقل عنه أصححابنا الإمامية كثيرًاء وفيه فوائد كثيرة» 
وتحقيقات منيفة » وأحاديث جليلة في أحوال الرسول من الولادة إلى 
الوفاة» يروي فيه عن جماعة من أعاظم المشايخ » وعندنا منه نسخة 
عتيقة » ه منه ص ١.0‏ /07('. 
- بعض غلاة الروافض من المنتسين للسنة زورًا وبهتاتاء لتجاهل الإمام 
الحافظ المصنف لإيراد أهل الضلال في كتابه إفادة النبيه» وظن أن خلوه 
منهم من خلو الجعبة » وليس كذلك» بل الأمر ديانة ودين » وتمييز للصادقين 
من المجتهدين من الكاذبين» كما فصلناه في محل آخر. 
)١(‏ 55/5؟ تصوير دار الجيل. 
(؟) (ص05"). الطبعة المصرية القديمة. 
(*) ولد سنة 2٠١717‏ وتوفي سنة 2111١‏ انظر ترجمته ومصادرها في الأعلام 
للزركلي(494-44/5) ومن جملة ما ذكره في ترجمته أن بمكتبة الإمام 
الحافظ المصنف مجموعا فيه ١‏ رسالة له بخطه تحت رقم: .١589‏ 
(:) ه/7؟م. 


٠١ 
انظر (ص57١ ط١) من شرح البردة للشيخ ابن عاشور التونسي في أن‎ 
مادة ما فى البردة الشفا والثناء على بلاغة عياض فيها.‎ 


انظر الزرقانى على المواهب على الخطية في توريته بالشفا واتباعه 
لغيافى :قر اليس رالقواغنة. 


كلمة القاضى عياض نفسه عن كتاب الشفا 


قال في خاتمتها: وقد سفرت فيه عن نكت تستغرب وتستبدع » 
وكرعت في مشارب من التحقيق لم يورد لها قبل في أكثر التصانيف 
مشرع”" إلخ. 

وقد وجدت القاضي عياض بنفسه أحال في كتابه «الإكمال») على 
كتاب الشفا قائلا في مسألة الغرانيق: بَينّا ذلك - أي: بطلان القصة - 
في الشفا بما لا تجده في غيره'". ونقله عنه النووي والأبي 2 
شرحهما على مسلم وأقراه. 


. ط الأستاذ عبده علي كوشك‎ »)88١ص(‎ )١( 
ج.ه).‎ -()9( 
.) لسرم‎ )9( 


بعض ما قبل فى كتاب الشفا نظما 


من كبار أعلام الأندلئس وبر العدوة 


قال الإمام النظار فخر الأندلس أبو إسحاق الشاطبي صاحب 
الاعتصام والموافقات وغيرهما في كتابه الإفادات والإنشادات"" ما نصه: 


إنشادة: لما أخذ - فيما زعموا - شيخنا الإمام الشهير الخطيب 
المحدث البليغ أبو عبد الله محمد بن مرزوق”" في شرح كتاب الشفا 
للقاضي أبي الفضل عياض » وهو مستوطن مدينة فاس من بر العدوة بعث 
إلى الأندلس في طلب”" أمداح من شعرائها لكتاب الشفاء يجعل ذلك 
مقدمة الشرح » فندبني إلى امتحان الفكر بهذا القصد صاحبنا الفقيه 
الكاتب أبو عبد الله بن زمرك”؟ إلى أن سمح الخاطر بهذه الأبيات: 


.)١ه١/1١6١()1(‎ 

(؟) تأتى ترجمته لدى ذكر شرحه ضمن هذا الكتاب. 

[(4 50 الخطيب في الإحاطة أنه انهال عليه من ذلك ما تعدد به الأوراق» 
واختلفت فى الإجادة وغيرها الأرزاق» إيثار الغرض ومباردة لإسعاف أربه. 
عله طرة مقط الهو لف ): 

(4) الوزير الأديب محمد بن يوسف بن محمد الصريجي الغرناطي » ولد سنة 
“ء وتوفي قنيلا سنة 21/947 ترجمته في: الكتيبة الكامنة لشيخه لسان 
الدين بن الخطيب (ص788/587)» ونثير فرائد الجمان (ص١5١-514١)2‏ 
وانظر نفح الطيب .)181-١4/1(‏ 


يامن سمالمراقى المجد مقصده 
هذي رياض يروق العقل مخبرها 
يجني بها زهر التكريم أو غرر الت 


قوت القلوب وميزان العقول متى 
فيا أبا الفضل حزت الفضل في غرض 
وكنت بحر علوم ظل ساحله 
زَازكة: من عتبيات النلس باشهمة 
حتى إذا ما طمت أمواجه قذفت 
إن العناية لا يحظى بنائلها 


فنفسه بنفيس العلم قد كلفت 
هي الشفا لنفوس الخلق إن دنفت 
عظيم » والفوز للأيدي التي قطفت 
حيينانة:دؤنينا الأطماع قد وقفت 
بها على متن أصل الشرع قد رصفت 
حادت عن الحجة الكبرى أو انحرفت 
بهأقرت لك الأعلام واعترفت 
منه استمدت عيون العلم واغترفت 
فحركت منه موج الفكر حين وفت 
لا بدرتها الحسناء واتصرفت 
حريصها بل على التخصيص قد وقفت 


ومن كتاب «البغية والمدرك في كلام ابن زمرك» لبعض سلاطين 
الأندلس”" وقال: - يعني الرئيس الكاتب العلامة أبا عبد الله ابن زمرك - 
بمدح كتاب الشفا طلبة شيخه الخطيب أبى عبد الله بن مرزوق: 


وحسن ركاب للصبا قد ونت به 
تسيل سيوف البرق أيدي حداتها 
رمي راسي ونا 
تشقن تدان بها ومبدزاتينا 
وأجدر من تبكى عليه براه 


نجائب سحب للتراب نزوعها 
فتنهل خوفًا من سطاها دموعها 
فقلت لها: مرّاكش وربوعها 
عياض إلى يوم المعاد ضجيعها 
2567 


)١(‏ قال الإمام المقري في نفح الطيب »)١77/1(‏ ولنذكر ترجمة ابن زمرك من 
كلام ابن السلطان ابن الأحمر في مجلد ضخم»ء رأيته بالمغرب» جمع فيه 
شعر ابن زمرك وموشحاته» وعرف به في أوله ثم انتقى منه ٠‏ 


فكم من يد في الدين قد سلفت له 
ولا مشل تعريف الشفاء حقوقه 
بمرآة حسن قد جلتها يد النهى 
نجوم لك او والمداد يجئها 
لقد حزت فضلا يا أبا الفضل شامك 


١.١ 


يرضى رسول الله عنه صنيعها 
فقد بان فيه للعقول جميعها 
فأوصافه يلتاح فيه بديعها 
وأسرار غيبء واليراع تذيعها 
فيجزيك عن نصح البرايا شفيعها'" 


ولفخر الأندلس وبر العدوة شيخ الكتاب والمترسلين » والحكماء 
والمتطببين » والفلاسفة الإسلاميين » لسان الدين ابن الخطيب السلماني 


صاحب الإحاطة: [الطويل] 

شفاء عياض للصدور شفاء 
مدر بو اب كن لكديلنا 
وفى لنبي الله حق وفائه 
وجاء به بحرا يقول بفضله 
وحق رسو الله بعد وفاته 
هو الذخر يغني في الحياة عتاده 
هو الأثر المحمود ليس يناله 
حرصت على الإطناب في نشر 


فليس بفضل قد حواه خفاء 
سوى الأجر والذكر الجميل وفاء 
وأكرم أوصاف الكرام وفاء 
على البحر طعم طيب وصفاء 
رعاه» وإغفال الحقوق جفاء 
ويترك منه للبنين رفاء 
دثورء ولا يخشى عليه عفاء 
فضله وتمجيده لو ساعدتني فاء”") 


3 


وقد ذكر هذه القطعة ابن الخطيب نفسه فى ترجمة ابن مرزوق من 
الإحاطة » وقال بعدها: واستزاد من هذا الغرض الذي لم يقنع منه بقليل » 
فبعثت إليه من محل انتقاليى من مدينة سلا حرسها الله: [مجزوء الرمل | 


)١(‏ نفح الطيب .)110-1١09/190(‏ قلت: إثر هذه الأبيات في نص الكتاب الذي 
طبعه الأستاذ النيفر بدار الغرب » بل ألحقها في آخره نقلاً عن نفح الطيب. 
(0) نفح الطيب .)5٠094/0(‏ وكنز الرواية المجموع من درر المجاز ويواقيت 

المسموع » للإمام الثعالبي (3ق4؟) نسخة المصنف منه. 


0-1 
٠. 


أأزاههير رياض 
جد الباطل للح 
وعخييللة الأخوان بزشيها] 
وشفى من يشتكي الغ 
أي لان مقال 
أي عهد ليس يرمى 
ومعان في سعطور 
والسبيااء ابت 
حرر القصد فما شيا 
يا أباالفضل ادن إن ال 
فاز عبد أقرض الل 
وجبت غرالمزايا 
لك يا أصدقراو 
لرس و اله وفيا 
خير خلق الله في حا 


أه ا#تجحفاء لميتحيامن 
لق بأسياف مواض 
كبا حيدق وافتسيراض 
لة في زرق الحياض 
أمن خوف انقضاض 
بانتكاث وانتقاض 
كأسود في غياضص 
من ضنى الجهل مراض 
حن بنقض واعتراض 
له عن سعيك راض 
هبرج حان القراض 
من طول أو عراض 
لكياأعدل قاض 
ست بجد وانتهاض 
ل وفي ات وماض”" 


نظمت له أيضًا في الغرض المذكورء والإكثار من هذا النمط في 
هذا الموضع ليس على التبجح بإجادته وغرابته» ولكن على سبيل 
الإشارة بالشرح المشار إليه؛ فهو بالغ غاية الاستبحار: [السريع] 
آماتكة فيك إلى كل روح 


وحمل الريحان ريح الصبا 


.)8٠١ - :٠9/0( نفح الطيب‎ )١( 


دار أبي الفضل عياض الذي 
ياناقل الآثاريعنى بها 
طرفك في الفخر بعيد المدى 
كفاك إعجازا كتاب الشفا 
روض من العلم همى فوقه 
فمن بيان الحق زهر ند 
تأرج العرف وطاب الجنى 
وحلة من طيب خير الورى 
ومعلم للدين شياته 
فقل لهامان كذاأو فلا 
في أحسن التقويم أنشأته 
فعمره المكتوب لا ينقضي 
كأنه في الحفل ريح الصبا 
ماعذر مشغوف بخير الورى 
عجبت من أكباد أهل الهوى 
إن ذكر السبوب سالت دما 
يا سيد الأوضاع يا من له 
يا من لهالفخر على غيره 
ياخير مشروح وفى واكتفى 
فتح من الله حباه به 


١١ /و‎ 


أضحت برياه رياض تفوح 
وواصلا في العلم جري الجموح 
طرفك للمجد شديد الطموح 
والصبح لا ينكر عند الوضوح 
من منحة تقصر عنها المنوح 
من صيب الفكر الغمام السفوح 
ومن لسان الصدق طير صدوح 
وكيفالا يثمر أو لاا يفوح 
في الجيب والأعطاف منها نضوح 
فهذه الأعلام منها تلوح 
يا من أضل الرشد تبني الصروح 
خلقا جديدا بين جسم وروح 
إذا تقضى عمر سام ونوح 
وكل عطف فهو غض مروح 
إن هاج منه الذكر أن لا يبوح 
وقد سطا البعد وطال النزوح 
ماهن أكباد ولكن جروح 
بسيد الإرسال فضل الرجوح 
والشمس تخفى عند إشراق يوح 
منه ابن مرزوق بخير الشروح 
ومن جانب الله تأتي الفعوح”" 


.)417-411١/6( الإحاطة (/0؟ -/91)» ونفح الطيب‎ )١( 


وفى «إنباء الغمر بأبناء العمر) » للحافظ ابن حجرء فى حوادث 

عام 24١١‏ لما ترجم لشيخه أبي القاسم قاسم بن علي الفاسي”" قال: 
لقيته بالقاهرة فأنشدنى لنفسه: 
معانى عياض اطلعت فجر فخره لما قد شفي من مؤلم الجهل بالشفا 
مغاني رياض من إفادة ذكره شذازهرهايحيي من أشفى على شفا”) 

وذكر هذه الأبيات الحافظ السخاوي في ترجمة قاسم المذكور من 
الضوء اللامع (ص 187 ج5). 

وقال بق الحسين عبيد الله بن أحمد بن عبد الحميد روني نزيل 
بجاية » والمتوفى بها فى أحواز التسعين وستمائة”؟ فى كتاب الشفاء 
وكان نسخه بها بيده ففى وسط شعبان عام ا 

فأكرم بهثئم أكرمبه وعظم مدى الدهر من شأنه 

إذا طالع المرء مضمونه رسا في الهدى أصل إيمانه 


)١(‏ ذكر الحافظ السخاوي في ترجمته له من الضوء اللامع (187/1) أن الحافظ 
ابن حجر ترجمه في معجمه. 

(؟)(137/0ة). 

(*) الولي الصالح العابد الزاهد الموفق المنقطع المتخلي؛ كذا حلاه صاحبه 
الغبريني» ولد سنة 30١‏ »2 وتوفي سنة 14١‏ »2 ترجمته في: عنوان الدراية 
للغبريني (ص7١٠/8١٠2)»‏ وقد روى عنه في آخره علم التصوف (ص7509). 

)2 هي سنة 194١‏ كما حددها تلميذه الغبريني في عنوان الدراية (ص/7١١-‏ 
4 ). 

(5) أزهار الرياض (707/5-51/4/15). 


ونال علوما ترقيه في ثرياالسماء وكيوانه 
فلله در أبي الفضل إذ سرى في الورى نيل إحسانه 
تقرر قدر نبي الهدى2 وخير الأنام بتبيانه 
فجازاه ربي خير الجزا وجادعليهبغفرانه 
ومنا الصلاة على المجتبى 2 وأص حابه قمأعوانه 
مدى الدهر لا ينقضي بها ولايفنى طول أزمانه'" 
زقالة ولوق الأندكى ناف النكري امو عنة لين ركيد التهيري 
دفين ار 
جزى الإله عياضا بالشفاء غدى 2 رياض فردوسه نزلا بجنته 
دؤاؤه قد كشفى الأدواء فهدو لله . -9خسر نقيعة يقينا لسن جتسه 
وقد أطال الإمام ابن جابر الوادي آشي في ترجمة عياض بذكر 
أشعار أئمة الأندلس وغيرهم في مدح الشفاء فساق مقطعات لنفسهء 
وللمحدث أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الصنهاجي ابن الحداد'”", 
وأحمد بن إبراهيم بن خلف بن فرقد القرشي”؟» وللمحدث أحمد بن 


. كنز الرواية (ق5؟١) نسخة المصنف‎ )١( 

(١؟)‏ الرياض للحافظ السخاوي (هق) نسخة مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت 
بالمديئة النبوية المنورة» وأزهار الرياض )7*09-١1/1١/54(‏ 

(*) توفي سنة 1/77» ترجمه الذهبي في المعجم المختص بالمحدثين (ص85) ٠‏ 

(4) ولد سنة 045 » وتوفي سنة 579 » ترجمته في التكملة الأبارية 2»)71١4/١(‏ 
والذيل والتكملة (7/1؟7781-5). 


وقد ساق جميع هذه الأمداح الحافظ المقري في روضة النسرين 
من أزهار الرياض”" » وذيل عليه بما لم يقف عليه لابن صعد التلمساني» 
وقاضي فاس المشاور أبي محمد عبد النور العمراني الحسني”"» وابن 
عبد الضان”7 , والقاضي شهاب الدين أحمد بن يوسف الرعيوني الشافعي 
المصري» وبدر الدين التميمي الهمداني» نزيل مصرء والأديب الكاتب 
أبي عبد الله محمد بن علي الوجدي7 , وأبي الحسن علي بن أحمد 
الشامي الفاسي”' ؛ وغيرهم. 

ولنذكر بعض ما قيل بعد عصر المقري مما لم يدوّن. 

ولأديب الجزائر في آخر القرن الحادي عشر - وهو أبو عثمان 
سعيد التلمساني» صاحب العقيقية القصيدة الشهيرة في الملحون - 
قصيدة في الإمام مالك وموطاه» وانجر الكلام فيها إلى القاضي عياض 
وكتابه الشفاء قال(©: 


701١/5 )١(‏ فما بعدها. 
(؟) أحد شيوخ محدث فاس أ زكريا يحيى بن أحمد السراج » وقد روى عنه 
قصيدته في مدح الشفاء وكتبها على ظهر نسخته» ومنها نقلها الإمام المقري 
في أزهار الرياض (4/١8؟)‏ وانظر ترجمته في: فهرس السراج (ص0٠70-‏ 

5؟). 
(*) هو أحمد بن يحيى بن عبد المنان» المتوفى سنة 217/47 ترجمه ابن الأحمر 

(ص .)188-١1/6‏ 
(5) توفي سنة 21١77‏ ترجمه المقري في روضة الآس(ص١1ا-14)»؛‏ ونزهة 

الحادي (ص١6١).‏ 
(5) ذكر المقري في نفح الطيب وأزهار الرياض وفتح المتعال في مدح النعال 

كثيرا من قصائده وشعره الذي أنشده إياه. 
() ديوانه (ق5-/510) نسخة المكتبة الكتانية تحت رقم ١545‏ ك. 


ألا يا رياض الغرب ما أتى بالذي 
قلقت الأشيات سن قل قال 
ولكن أبت ترك الحقوق سجيتي 
شفائي قناء الحفيى عن الأذى 
تجلت شموس العلم منه على الربا 
طبيب يغصي الداء في منهج الآأس 
فلولا عياض الغرب ما ذكر أسمه 
على ساكن الحمراء مني تحية 


١1١ 


فلولا ديار الفضل ما حل عاشق 
وما كان راو كابن موسى يطابق 
وغارت على الألباب منه دقائق 
وتصبو إلى الأقوال منه اللقالق 
ولا حيى منه الدهر للطرف رافق 


وهي عجيبة أثبتها بطولها أبو حامد العربي المشرفي المعسكري» 
دفين فاس”2 في كتابه الحسام المشرفي'". انظرها فيه. 


وقد وجدت بهامش أزهار الرياض بخط العالم الأديب محتسب 


فاس أبى محمد عبد السلام بن الخياط الحسني الفاسي في مستهل ربيع 


الثاني سنة :١١54‏ 


)١(‏ توفي سنة 0 عن نحو التسعين» ترجمه الإمام المصنف ترجمة نفيسة في 
ذيل سلوة الأنفاس آخر إعلام الحاضر والآت»ء (ق؟/1917-197). 

)١(‏ لقطع لسان الساب العجرفي الناطق بخرافات الجعسوس سيء الظن 
أكنوسوس » وهو في الرد على المؤرخ محمد بن أحمد الكنسوسي » ونسخته 
الخطية في المكتبة الكتانية تحت رقم: 5 انظر التعريف به في المصادر 
العربية لتاريخ المغرب لتلميذ المؤلف العلامة المؤرخ الشريف محمد بن 


عبد الهادي المنوني (؟/1 .)٠١ 5-١١‏ 


١1 


عياض قد أتى بالشفا للمهج 
أفاضن هن علمه فا ليين متحضرا 
حتى غدت كتبه في الدهر باهرة 
عليه تنهل رحمة وتلحقه 
ما هام ذو لوعة والقلب في خفق 


وأفحم المفتري بأقطع الحجج 
كالبحر يزخر بالأمواج واللجج 
تسبي النهى كبديع الحسن والذعج 
تحية تزدري بأطيب الأرج 
والوجد في وهج والنطق في لهج 


وفي المكتبة العبدلية بتونس نسخة من الشفاء بآخرها أبياتٌ ثلائة 
عشرء لحافظ تونس وعالمها الشيخ قويسم التونسي”"» ومنها أبيات 
عشرة للشهاب الخفاجى . 

وفي المكتبة المذكورة نسخة جيدة بآخرها قصيدة على روي 
الهمزية في المديح النبوي » وختمها بمدح كتاب الشفا ومؤلفها» من نظم 
الشيخ بدر الدين علي بن محمد التميمي الهمداني نزيل مصرء أبياتها 
١‏ » صطلعها: ٠‏ 

ضحت بحر صفاتك الأنبياء فلنا بها وهي الشفا شفاء ه 

ولمفرد علماء فاس في المشاركة والتحصيل » والتحقيق والأدب 
الشفا ما نقلته من خط تلميذ له من النسخة السلوية”" قال لا فض فوه: 


)١(‏ تأتي ترجمته لدى ذكر من عرف برجال الشفا. 

(1) توفي سنة ؛ ترجمته في: طبقات الحضيكي (4-577/7 07) وثمرة 
فم في التعريف بنفسي للحوات (ص7/8 - 87)؛ وسلوة الأنفاس 
(1/عمم - حرم وتاريخ الشعر والشعراء بفاس لتلميذ المؤلف وخريجه 
العلامة الأديب أحمد النميشي (ص"88). 

(©) يأنتي ذكرها في باب النسخ النفيسة من كتاب الشفا. 


لست عمن يرى السلو براض 
كيف أسلو وقد جرى سابق الحك 
لو درى العاذلون ما قد درينا 
فالشمييت البماة تنكف رالا 
فرمته بأسسهم صصائبات 
لا تخل أنها ابنة الوحش كلا 
هي قوت القلوب وهي منى الأ 
وهي كنزي فلست أخشى افتقارا 
وهي لي اليمن والأمان إذا ما 
جنتطة أ3لقتفة لكل تقي 
شربوا حب من به أسعد الل 
وازدمت منهم النفوس ارتياحا 
فِذكر الحبيب تبتهج الأر 
صاح إن فاتنا الحضور فما فا 
ولئن كنت لم أشاهد محيا 
فهلم إلى شفاء غليل ال 
فجزاه الإله أفضل ما يج 
واشرح الصدر بالصلاة على المخ 
واملا القلب من هواه فإني 


1١17 


أيها الحب فاقض ما أنت قاض 
م بوجدي فما يرى ذا انتقاض 
لغدوا أهل لوعة وارتماض 
د إلى أن بدت لنا بعياض 
وسبتني بالجفون المراض 
إنها من بنات فكر عياض 
نفس وهي الشفا للأمراض 
وهي ذحري فما أرى ذا افتراض 
ظلت في ظل عزها الفضفاض 
فسقوا من معين تلك الحياض 
ه العباد بمرتع في ريساضص 
لسماع المديح دون انقباض 
واح أو بتخخل وافق راض 
ت اغتراف من بحره الفياض 
قلب إذا كان في شفاء عياض 
زى به المقرضون عن إقراض 
تار كيما تفوز بالأغراض 


0 5 


(1) جمع الأستاذ المؤرخ عبد السلام بن سودة ديوانه كما في ترجمته لنفسه آخر 
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وقال علامة الديار المصرية البدر المنير الإمام أبو محمد الأمي © 
صاحب المجموع: 
لمن الشفاببعض حق المصطفى ؟ قالواعياض قلت: بل قولوا: رياض 
نزه به طرقاوقلبًا منتقًا يا جنة قد أترعت فيها الحياض 
واستشف منه فكم شفى ممدوح من أَنفسٍ ترح وأبتدان مراص 
وأنشد شمس الشموس محي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله 
العيدرو س في تاريخه «النور السافر في أخبار أهل القرن العاشر)(”© 
لشيخه العالم المحدث المعمر الشيخ عبد المعطي باكثير اليمني قصيدة 
في ختم والد المؤرخ المذكور السيد شيخ العيدروس الصحيح جاء من 
جملتها: 
صحيح البخاري والشفا كلاهما لدين الهدى أمن وأصل ومعقل 


> الدار العامرة لشيخه وأستاذه الإمام المؤلف الحافظ رحمه الله» فسيكون دله 
على هذه القصيدة النفيسة » وإن كان جمعه بعد عقوقه ومفارقته لشيخه الأستاذ 
فستكون فاتته مع ما فاته من الخير الكثيرء وقد فصلت شيئًا من ذلك في 
مقدمة تحقيقي لاستدعائه الإجازة من شيخه الإمام الحافظ المصنئف وإجازته 
ل 

)١(‏ انظر ترجمته الحافلة واتصالاات المؤلف به بما لا تجده مجموعا في محل آخر 
في فهرس الفهارس ,)14-77/١(‏ ونور الحدائق (ص6١-+18)‏ 


6 1م ). 


مصدر الشفا القرآن الكريم» والتفاسير» وكتب التأويل» والكتب 
الستة”" » والمسانيد » وكتب الفقه للمتقدمين » وتواريخ الحروب والفتوح 
الإسلامية » وكتب الكلام والأصول واللغة والأدب والرقائق. 

وقد ألف قبله في دلائل النبوة وأعلامها جماعة ؛ كأبي 0 
والبيهقي”” ) وأبي الشيخ الأصبهاني”؟ ‏ والطبراني” , وأبي زرعة 


)١(‏ لعل المصنف يعني الكتب الخمسة المشهورة والموطأ» فإني لم أر القاضي 
عياضًا أسند شيئًا في الشفا من طريق الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد بن 
ماجه» ولا رواه عن أحد شيوخه في فهرسته الغنية. 

(؟) طبع بدائرة المعارف الهندية بحيدرأباد» ثم صف عن هذه الطبعة الناقصة في 
بيروت مرات وكرات دون الرجوع إلى مخطوطاته. ولعله إن طبع تامًا أن 
يكون ضعف الموجود اليوم؛ ونسخه الخطية كثيرة» وفق الله من يقوم بجمعها 


والعناية بالكتاب. 
١م‏ طبع بتحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي في ثمان مجلدات عن دار الكتب 
العلمية ببيروت. 
(:) هذا الكتاب من الكتب المحجوبة عناء وفي مقدمتي لعوالي الحافظ أبي 
الشيخ مزيد تفصيل عن كتبه ٠‏ 


0ه( ذكره له يحيى بن منذه في جزء في دك 5 القاسم الطبراني (ص09). 
فائدة: ورد فى هذا الكتاب ذكر كتاب في دلائل النبوة لأبي خليفة الفضل بن 
الحباب (ص١5)»‏ وقال الحافظ الذهبى فى تذكرة الحفاظ (917/7) وهو في 
مجلد. 
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الشوازق' #ووائن أبن الع » وأبي إسحاق الحربي”*”: وأبي 
جعفر الفريابي”' ؛ وثابت البريي 0 وأبي القاسم 0 
0 قروا 00 0 


)١(‏ ورد ذكره في كتاب السؤلات للبرذعي عنه (197/7)» ولعله الذي سماه ابن 
أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل (054/9”) كتاب الدلالات» وانظر 
كتاب: أبو زرعة وجهوده في السنة النبوية» للدكتور سعدي ياسين -١860/١(‏ 

45 ). 
(؟) ورد ذكره في أسماء مصنفات ابن أبي الدنياء للحافظ المزي (ص0١5)‏ ضمن 
مجموعة رسائل تراثية» وهو من موارد الحافظ ابن ناصر الدين في جامع 

الأثان 

4 ذكره له ابن أبي يعلى في ترجمته له من طبقات الحنابلة (719/1). 

(4) طبع بتحقيق صديقنا الدكتور عامر حسن صبري حفظه الله عن دار حراء بمكة 
المكرمة سنة .١5٠5‏ 

(6) إنما له الدلائل وهو لابنه قاسم وهو في غريب الحديث توفي قبل أن يتمه 
فأتمه أبوه وهو من نوادر الاتفاقات وقد طبع مرتين 

(5) طبع بعضه بتحقيق الدكتور المحدث مساعد بن سليمان الراشد ولم يتمه. 

(0) هو الحافظ محمد بن إسحاق بن منده» المتوفى سنة 980 8. 

(8) الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد ابن العسال الأصبهاني » المتوفى سنة 
48 ترجمته في: سير أعلام النبلاء (5/15-ه١).‏ 

(9) ذكره له جماعة ؛ منهم ابن أنجب الساعي في الدر الثمين (ص”١7)‏ وغيره. 

)٠١(‏ طبع الموجود منه بعناية صاحبنا الدكتور أحمد بن فارس السلوم حفظه الله 
وصدر في مجلدين بدار النوادر عن أصل نفيس يتيم محفوظ بالمكتبة الوطنية 
بباريس » مع أن د صلاح الدين المنجد يذكر وجود نسخة منه في الظاهرية 
برقم (717/81). 


١١1/ 


الفيض”" »: وأبي ذر المالكي”" »؛ وإبراهيم بن الهيق البددي'” #:واين 
قتيبة27, وأبى داود 0 السئن » وأبي الحسين بن فارس 
اللغوي”" , العاف '» وأبي المطرف فاص نياع الا دوك 00 
وغيرهم من الأعلام الذين دونوا في هذا الموضوع قبله"" . 


)١1(‏ قال الحافظ أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها 
(0/4٠؟7):‏ شيخ ثقة عنده عن عقيل وغيره توفي سنة ,"١‏ وعند ابن منله 
في فتح الباب (ص ٠‏ م) أن وفاته كانت سنة .7٠‏ 

220 ذكره ابن خير في فهرسته (ص7017)» وانظر ترجمته في ترتيب المدارك» 
وفيها تواليفه (7/17). 

(م) توفي سنة 778» ترجمته في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي(114-1) د 
بشار. 

(4) منه نسخ منها بالظاهرية ضمن مجموع رقم 114 حديث» وغيرهاء ولم أره 
مطبوعا : 

(8) فورسة اوعس (ضو4 6 دبهان .وان حجر اف المعجم المتهترس 
(ص72). 

() هذا الكتاب من جملة المحجوب عناء وقد يسر الله أخيرًا طباعة كتابه فضل 
الصلاة على النبي يل » عن أصل نفيس في المكتبة الكتانية لمالكها الإمام 
المصنف بعناية صاحبنا الأستاذ محمد بن ناصر العجمي حفظه الله . 

(0) طبع مرات باسم:: أعلام النبوة. 

(4) هو قاضي الجماعة عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس القرطبي » له 
ترجمة حفيلة في الصلة للحافظ المؤرخ ابن بشكوال ١7/١1(‏ 0غ-400)), 
د. بشار» وذكر كتابه هذا فقال: أعلام النبوة ودلالات الرسالة » عشرة أسفار. 

(1) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص١4).‏ وذكر نحوه في ختمه لسيرة ابن 
هشام المسمى بالإلمام (ص 0705/87 . 
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وفي الشفا الكثير مما استند فيه عياض إلى أبحاثه 
الشيدهية: ومشاهداته العيانية» أو اختيارات كبار مشيختهع 
كالسيازري27: وابن رشدء وابن العربي”", والجياني”” , 
والصدفي”' , وهذه الطبقة. 

غير أني أذكر في هذا الفصل ملاحظة غريبة جديرة بالتدوين» وهي 
أني وجدت الحافظ أبا بكر بن خير الإشبيلي ذكر في فهرسته ص 4م +0 
كتاب اختصار شرف المصطفى كذَلِِةّ قال: تأليف القاضي الإمام الحافظ 
أبي الفضل عياض بن موسى ابن عياض اليحصبي رحمه الله قال: 
حدثني به إجازة ومشافهة وإذنا" ه. 


)١(‏ ورد ذكره مرة واحدة في كتاب الشفا فيما وقفت عليه» وذلك في القسم 
الثالث في فصل في الرد على من أجاز عليهم الصغائر» والكلام على من 
احتجوا به في ذلك (ص594) طبعة عبده كوشك . 

() انظر روايته عنه في كتابه الشفا في فصل في عصمة الله له من الناس وكفايته 
من آذاه (ص”7”7: ) ط بعده كوشك . 

4 أسند عنه القاضي مراسلة مرات في الشفاء حيث إنه لم يلقه» وإنما كتنب له 
بالؤجازة مراسلة كما في ترجمته له من الغنية (ص8١-5:0١).‏ 

(5) وقد أكثر عنه جدًا في الشفا وغيره» وترجمه ترجمة نفيسة (ص9١١-2)1"28‏ 
وقال فيها: وقد جمعت شيوخه في كتاب المعجم الذي ضمنته ذكره وأخباره 
وشيوخه وأخبارهم , وهم نحو مائتيى شيخ اه. 

(5) يحيل المصنف على طبعة المستشرق الإسباني كوديرا وتلميذه طرغوه» وقد 
طبعت بمدينة سر قسطة 1815م. 

.”5١ص‎ )0( 


اليل 


وكتاب شرف المصطفى”" هذا ذكره ابن خير قبل ذكر اختصاره 
هذاء فقال: تأليف أبي سعيد عبد الملك بن محمد الواعظ » حدثني به 
أبى محمد بد عتاب عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن سعيد الشنتجالي'" 
عن مؤلفه 7ه 

وسماه الحافظ السخاوي بالاقتفاء وقال: في مانت 


قلت: وكأنه غير كتاب شرف المصطفى لأبي سعد عبد الرحمن بن 
الحسن الأصبهاني النيسابوري الحافظ » صاحب المسند» الثقة المشهور» 
المتوفى سنة سبع وثلاثمائة .”) 

وقد وصفه الذهبي في تاريخه'" بالحافظ » وأغفله في طبقات 
الحفاظ » والسهيلي”" يكنيه أبا سَعيد بالياء» وردّه مغلطاي”” بأنه إنما هو 
سَعْد بسكون العين» ويقع في النسخ ابن سّعيد وهو خطأء وكذا قال 


)١(‏ طبع بت بتحقيق السيد نبيل بن هاشم الغمري آل باعلوي في ١‏ مجلدات» عن دار 
البشائر الإسلامية » وفاته ذِكْرُ اختصار القاضي عياض للكتاب في مقدمته 
الدراسية . 

(؟) في ترجمته من الصلة أنه رحل إلى مكة المكرمة؛ فسمع من أبي سعيد الواعظ 
كتابه: شرف المصطفى كلل . الصلة )7”6/1١(‏ . 

.)"0١ص(‎ )0( 

(:) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص١9)٠‏ 

. (5) تاريخ الإسلام (170/10). 

(1) ترجمته في تاريخ الإسلام (9/ د بشار»ء وترجمته أيضًا في: : سير أعلام 
النبلاء (757/117-/7017)» ولم أر وصفه له بالحافظ في ترجمته تلك ؛ فلعل 
المصنف وقف عليها في محل آخر من التاريخ ٠‏ 

(0) الروض الأنف (870/7). 

() الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم كه للحافظ مغلطاي .)770/١(‏ 


١ 


ضناحت: رودق 7الألفامة في طبقات الحفاظ”" , وقد تكلم عليه الزرقاني في 
شرح المواهب”" فى مبحث الإسراء ص55 في ج١2‏ والله أعلم. 

وهذا الاختصار الذي ذكره لعياض لم نر أحدًا نسبه له ممن عّف 
به» ويلوح لي مرارًا أن هذا الاختصار أصل الشفاء فكأن عياضًا اختصر 
هذا الكتاب أولاء ثم صار يلحق به على طول الأيام بما صار به كتابًا 
مستقلا باسمه ونسقه وتنسيقه الحاضرء وهذا يقع للمؤلفين كثيراء فلا 
غرابة فيه. 

ولأبى الربيع سليمان ب سبع - بإسكان الموحدة» وقد تضم كما 
في التبصير للحافظ”" السبتي - شفاء الصدور» قال السخاوي عنه فى 


)١(‏ هو الحافظ المحدث يوسف بن شاهين» سبط الحافظ ابن حجرء وقف 
المؤلف على المجلد الثاني من الكتاب بالمكتبة الخالدية بالقدس الشريف» 
كما في ترجمته له من فهرس الفهارس .)١154/5(‏ قلت: هي في المكتبة 
الخالدية تحت رقم: 17/١١6‏ » كما في فهرسها (ص0٠1/01-105)»‏ والنسخة 
تبتدأ بحرف الغين» وآخره حرف الياء» ثم الكنى والنساء» ومن هذا اللأصل 
صورة بمكتبنتا ولله الحمد» والجزء الأول من الكتاب بالمكتبة المحمودية 
بالمدينة النبوية المنورة» ونسخة أخرى بمتحف طوبقي سراي بعاصمة 
الخلافة تحت رقم: 491 مدينة» تنبيه: ذكر الأستاذ الزركلي أن هذا الكتتاب 
من مصادره في الأعلام (220» وذكر أنه بخط الحافظ قاسم بن قطلويغاء 
والذي بخطه إنما هو عنوان الكتاب فقط؛ على عادة المصنفين في تقديم 
تصانيفهم لكبار علماء الزمان في كتابة عناوينها كنوع من التقديم لهاء وإلا 
فباقي الكتاب بخط مصنفه المعلوم المشهور عند أهل الفن والعلم» فحققه. 

(؟) تكلم الزرقاني في شرح المواهب في مواطن ينظر منها )81/1١(‏ و (111/1). 

(0) (5/علاة). 


١1١ 


الإعلان2: فى مجلدات؛» وقال عنه في النفن العوبو اكور رنسه 
في مجلد» ثم قال في الإعلان: واختصره بعض الائمة» وفيه مناكر 
كثيرة(" ه. 


.)9١ص(‎ )١( 
.)1١؟ه/«( (؟)‎ 
.)9١ص( الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ‎ )( 


١7 


الأحاديث المسندة فيها 


لما تكلم الحافظ ابن تيمية في كتابه «الجواب الصحيح لمن بدل 
دين المسيح» على الكتب المؤلفة في المعجزات النبوية قال: وهؤلاء 
يذكرون ما يذكرون بالأأسانيد المعروفة » والطرق المألوفة» وهؤلاء منهم 
من يميز فيما يذكره من الأحاديث بين ما في الصحيحين وما في 
غيرهماء وإن كان صحيحا أيضًا كالبيهقي» وابن الجوزي » والمقدسي » 
ومنهم من يذكر ذلك جميعه بأسانيده» وقد يتكلم على الأسانيد والطرق 
كابي زرعة شيخ مسلم» وأبي الشيخ » وأبي نعيم» وآخرون يذكرون ما 
يذكرون معزوًا مسندا إلى من رواه» وإن لم يذكروا إسناده» قال: كما 
يفعل القاضي عياض السبتي في الشفا ه. (ص 57 7؟) الجزء الرابع"©. 

قلت: كتاب الشفا مملوء بالأحاديث المسندة» حتى أفردها بعضهم 
بمؤلف خاص » وهي ستون حديثًا.”") 


قال:معدات الذيان النضرية !القنينات أحيد المحم "© فى تيه 


() ريصم ). 

(؟) قد ذكر المصنف نحو هذا في ترجمته للإمام القاضي عياض رحمه الله في 
فهرس الفهارس (01/5/5)» ولما لم أقف على هذا الجزء قمت باستخراجها 
وتجريدها من الأصل مع التقديم لها بمقدمات مهمات . 

(*) ولد سنة ٠١١4‏ » وتوفي سنة 2٠١85‏ وهوامن المحدثين المكثرين» وقد - 
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حين ترجم لشيخه مفخرة المغرب على المشرق » الحافظ ابي العباس 
أحمد المقري» وذكر سماعه عليه الكثير من الصحيحين والشفاء قال: 
وقد أجازني بذلك» وذكر أنه يروي الكتب الستة عن عمه أبي عثمان ابن 
جيل المقري» عن أبي عبد الله التنيسى» عن والده حافظ عصره 
حيان» عن أبي جعفر بن الزبير» عن أبي الربيع عن الغاقعي» عن 
القاضي عياض »ء بأسانيده المذكورة في الشفاء قال: وهي ستون حديثًاء 
أفردها بعضهم في جزءء فمن أراد رواية الكتب الستة من طريق عياض 
فليأخذها من كتاب الشفاء أو من الجزء المذ كور ع0 


ونحو هذا للمحبي في ترجمة المقري في خلاصة الأثر'”. 

وقد سمى عياض في الشفا كثيرًا من مشايخه يحليهم ويكنيهم ») 
ويصفهم بما يصح أن يكون أحسن مثال لمن بعدهء وحكى عنهم 
اختيارات وتوجيهات ؛ حتى الأحياء منهم؛ ومن مات قبله بسنة فقطء 


كالقاضي أبي بكر بن العربي المعافري'”". 


- تفرقت كتبه شذر مذرء وكلها مطررة بخطه» وفيها فوائد ونفائس » شاهدت 
الكثير منها في عدة مكتبات دخلتها بمصر وتركياء وتراجع ترجمته في خلاصة 
الأثر (117/7/1-/1717) وفهرس الفهارس للإمام المصنف .)115-١115/١(‏ 
)١(‏ 7 /ب» نسخة مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمدينة المنورة على 
ساكنها أفضل الصلاة وأتم البو رق ا ضمن مجموع هي أوله. 
000/1١ )90(‏ ). 
() انظر روايته عنه في كتابه الشفا في فصل في عصمة الله له من الناس وكفايته 
من آذاه (ص”7: ) ط بعده كوشك . 
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ويكفي الشفا فخرًا وأسانيد عياض قبولا أن سنده للصحيح 
والشمائل من طريق الصدفي » هو المصدرة به نسخ الصحيح”"" والشمائل 
في المغرب » لان غالب سلاسل الصحيح والشمائل وتصحيح نسخها فيه 
راجع إلى رواية عياض » نسخته العتيقة المشهود لها بنهاية الصحة 
والإتقان والعلو. حتى إن صاحب التحفة القادرية'" نقل عن شيخه 
الحافظ أبي العلاء العراقى الفاسى أن رواية عياض عن أبى على الصدفى 
من الصحيح أفضل من رواية موسى بن سعادة عن الصدفي . 

قال القفادري: وقة فمفث على رواية عياض عن الصدفي ا لمشار 


إليها عند شيخنا إدريس المذكور. فباعتبار ما ظهر لنا قول شيخنا 
فر 


صتحيج هد 


)١(‏ سند الصحيح في النسخ المغربية جلها من طريق الإمام أبي عمران موسى بن 
سعادة المتوفى سنة 557 » وهو قرين القاضي عياض وشريكه في الأخذ عن 
الحافظ الصدفي رحمهم الله» وعن سند القاضي عياض اللي دك المغاربة 
في أوائل نسخهم من الشمائل النبوية للإمام الحافظ الحجة أبي عيسى 
الترمذي ينظر كتاب المصنف: التنويه والإشادة (ص45-40). 

(؟) ق2184 نسخة الخزانة الملكية العامرة تحت رقم: 114175 » كما في حاشية 
عبد المجيد الخيالي محقق على التنويه والإشادة. 

(*) انظر تتمة هذا المبحث في التنويه والإشادة (ص48/917) وفهرس الفهارس 
(؟/؟"١٠).‏ 


من حو أحاديثها(» 


قال الحافظ السخاوي لدى كلامه على الشفا كما سبق في كتابه 
الرياض: لا يخفى جلالة عياض في الحديث » بحيث اعتمده فيه جمهور 
لجاعيعدة: وفن:آراق الود ١‏ أ أن زو أحاديثه ويد 
من ر بن فى ال صر يه ود ِ 

٠ 0 ٠.‏ 0 عِِ 

ثم رجع عن ذلك قائلًا: هذا كتاب قد ثلقي بالقبول» فلا أحب التعرض 
له. ه 

.. بايا لتخريج ما فيه من الأحاديث!". (8اق) 

وأول من علمت أنه أفرد أحاديثها بالتأليف والتخريج ؛ الحافظ 
قاسم بن قطلوبغا الحنفي المصري”'" ثم عصريه وتلميذه الحافظ جلال 


)١(‏ ممن خرج أحاديث الشفا الإمام الحافظ قطب الذين محمد بن محمد 
الخيضري الدمشقي رحمه الله» وقد وفقئي الله للحصول على أصله بخطه 
الشريف» ووققني الله للعناية به» ويصدر قريبًا إن شاء الله تعالى» وفي مقدمته 
تتمة كلام عن تخاريج أحاديث الشفا. 

(؟) يشير المصنف إلى ما ذكره الحافظ السخاوي في الرياض ق5١»‏ ويأتي نقل 
المصنف له أن له على الشفا كتايًا مفردًا بناه على أربعة أبواب» الباب الغالث 
منه في تخريج ما فيه من الأحاديث وبيان أمرها وتعيين ما لم أقف عليه. قال: 
وهذا الباب هو السر الظاهر والفخر الباهر. 

() قال الحافظ السخاوي في الضوء اللامع (145/5): وكتب منه أوراقًا. - 
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الدين السيوطي» له: «مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا)؛ وهو 
تخريج نفيس في نهاية الإجادة والاختصار. 

قال في أوله: هذا كتابٌ نفيسسٌ ألفعه» وتأليفٌ شريفٌ رصفته. 
خرجت فيه أحاديث الشفا تخريجًا محررًا سالكا فيه طريقًا موجرًا 
مختصرًا » لم أستمد فيه من شيء من الكتب المؤلفة عليه» بل اعتمدت 
فيه على حفظي ونظري » وراجعت الأصول المعتمدة والجوامع إل:خ©. 
وهو مطبوع بمصرا". 

وقد ذيل عليه الحافظ أبو العلاء إدريس بن محمد بن حمدون 
العراقي الحسيني الفاسي » فله «موارد أهل السداد والوفا في تكميل 
مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا». وهو تخريج واسع ينبئ عن 
اطلاع عظيم» ذكر في أوله أنه لما قَدّم لتوريق كتب الوعظ بالقرويين» و 
كان من جملتها شفا القاضي عياض » طلب من تكلم عليها ليكون منها 
على بصيرة مما أورده فيهاء ثم ذكر كلام الخفاجي السابق وتأليف 


- قلت: لعل الحافظ السخاوي وصف ما وقف عليه» وإلا فإن الإمام الشهاب 
الخفاجي في نسيم الرياض )7٠١0/7(‏ ينقل منه عند الباب الغالث من القسم 
الأول من الشفاء ويبدو أنه تخريج موسع يطيل فيه في تتبع الطرق وروايات 
الحديث الواحد على ما يقتضيه كلام الإمام الخفاجي ونقله منه. 

)١(‏ ص79 مؤسسة الكتب الثقافية. 

(١؟)‏ طبع بمصرء الأولى على الحجر دون تاريخ » والثانية مع كتب الشفا سنة 
5»؛ كما في معجم المطبوعات العربية (؟//1791)» وطبعة الشفا التي 
يعنيها هي التي بهامشها شرح العلامة شيخ الجامع الأزهر حسن العدوي» 
وسيأتي الحديث عنها بعد. 
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السيوطي» فقال: وأفعل مع الجلال ما فعل مع البدر الزركشي في الدرر 
المنتثرة ؛ من تتميم كلام مختصر أو تنبيه على ما أهمله مما هو عند القوم 
مشتهر» فأنقل كلامه بنصه, ثم أعقبه بما هو مقرر في كتب القوم ؛ متتبعًا 
كلّ خاتم منه بفصه إلخ(". وهو في مجلد وسط»ء في المكتبة الكتانية0) 


5 : 5 0 اإضيى 
منه بعض كراريس بخط مؤلفه ٠.‏ 


لت 


)١(‏ ق١»‏ نسخة مكتبة الملك عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء. 

)١(‏ هي اليوم في الخزانة الملكية العامرة بمراكش تحت رقم: 7447 » كما في 
مقال د طارق طاطمي عن ببلوغرافيا الشفا (ص47١).‏ 

(*) تنبيه: ذكر د طاطمي (ص١١5١)‏ تخريجا للشفاء ونسبه لعبد العزيز الزبيدي» 
وقد وقفت على الكتاب» فإذا به في تخريج أحاديث كتاب شفاء الأوام في 
أحاديث الأحكام للأمير الحسين بن محمد اليحيوي الزيدي المتوفى 551هء 
وهو يخرج أحاديئه من كتب أهل السنة والجماعة في غالبه لخلُوٌ القوم كسائر 
أهل البدع من علوم الحديث والنقل والنقد» واعتمادهم الكذب على آل البيت 


عد ال 


من شرحها أو كتب عليها من أهل المشرق 


أعظم من كتب عليها من أعلام المشرق حافظ الشام البرهان 
إبراهيم بن محمد الحلبي المعروف بسبط ابن العجمي » سماه: «المقتفى 
في تحرير ألفاظ الشفا)”"' وهو في مجلد» فرغ منه بحلب عام /91/ا» قال 
عنه الحافظ السخاوي: هو أوسع شروحها - أي: لعهده - وأفيد'" ه. 

والشرح المذكور موجود بخط مؤلفه بالمكتبة الأحمدية يبحلب 
تحت رقم: »18١‏ قال في آخره: فرغ من تعليقه يوم الاثني عشري شوال 
سنة 791 في الشرقية بحلب» وابتداً فيه بعد نصف شعبان من السنة 
إبراهيم بن محمد بن خليل سبط ابن العجمي » ولله الحمد والمنة. ه. 

ومنه نسختان في مكتبة قاضي عسكر محمد مراد تحت عدد: اهدع 
- 450 » ونسخة في مكتبة فيض الله أفندي”" 2 وفي المكبة البتلطانية 
لق 


بلمصر 


)١(‏ حقق هذا الشرح أخونا د عمر عميري وققه الله» وهو تحت الطباعة فى دارنا 
دار الحديث الكتانية . ْ 

(؟) الجواهر والدرر .)١١١117//(‏ 

(*) تحت رقم: 8 نسخت سنة 8177 » وفي مكتبتنا نسخة مصورة عنها. 

(:) منه في دار الكتب المصرية اليوم ثلاث نسخ مخطوطة كما في الفهرس 
الشامل (؟//810/7) . 
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ثم ولده الحافظ أبو ذر أحمد بن إبراهيم الحلبي المتوفى عام 
8 له عليها كتابة لم تتم'". 

واختصر شرح الحافظ الحلبي تلميذه محمد بن خليل الحلبي, 
وسماه: «زبدة المقتفى) » وزاد عليه زيادات مهمة”". 

والفاضل الأديب الشاعر البارع المصنف أبو العباس أحمد بن 
محمد بن علي بن حسن بن إبراهيم الأنصاري الخزرجي المعروف 
بالحجازي”” » من كبار تلاميذ العراقي والهيئمي المتوفى سنة 81070 » له 
حاشية على الشفا في أكثر من ست كراريس » والمذكور هو مختصر 
الروضة”؟"» نقل عن الحاشية المذكورة القسطلاني في المواهب””. 


)١(‏ الضوء اللامع (239/1»)). وفيه: وشرح الشفا والمصابيح ولم يكمل ٠‏ فالظاهر 
أن الذي ما تم هو شرحه للمصابيح . 

(؟) كشف الظنون »)2٠١65/7(‏ ومنه نسخة بمكتبة جامعة الملك سعود بالرياض 
تحت رقم: 7١19‏ ق» وعلى هذه النسخة تملك الإمام الخفاجي . 

(*) ترجمة الحجازي المذكور في الضوء اللامع »)١54-١141/5(‏ وعنوان 
العنوان للإمام البقاعي (ص15-45)» والمنجم في المعجم للحافظ 
السبيوطي (ص58/77)» ونظم العقيان في أعيان الأعيان (صم+ - /ل) له 
أيضاء ولم أر فيها نسبة حاشية له على الشفاء ولا مختصرًا للروضة» ثم 
بحثت عن الحجازي مختصر الروضة فوجدت الحافظ السخاوي ترجمه في 
الضوء اللامع (05-51/9)» وفيها: وكتب على الشفا تعليقًا لطياء وقد تتبع 
المصنف الإمام الزرقاني في تعين الحجازي وهو وهم منه رحمه الله تعالى. 

(:) نقل منه الإمام القسطلاني في المواهب كما فيها ممزوجة بشرحها للإمام 
الزرقاني (ه/؟ ؟). 

(5) /159 بشرحها للإمام الزرقاني. 


ثم الإمام تقي الدين أحمد بن محمد الشمني الحنفي القاهري”" 2 
له: «مزيل الخفا عن ألفاظ الشفا)”' لخصه من شرح البرهان الحلبي» 


وأتى بتتمات يسيرة» وهو موجود في المكتبة الكتانية”©. 


قال الحافظ السخاوي: اختصره من شرح البرهان الحلبى مسع 
زيادات » وهو كتاب لطيف انتفع الفضلاء به. 000 


وشيخ الإسلام الشهاب أحمد بن حسين بن حسن بن علي بن 
يوسف بن أرسلان الرملي المقدسي الشافعي”*'» المتوفى عام 844 , له 
تعليقة جيدة . وذكره السخاوي في ترجمته من الضوء اللامع باسم شرح» 
وقال: معتنيًا فيه بضبط ألفاظه” . ه 


ووصفه صاحب «الأنس الجليل في تاريخ القدس» بقوله: علق على 
الشفا تعليقة جيدة لضبط ألفاظه ه .'" موجود بمكتبة لاله لى 


الأو ووصفها بعضهم فقال: تعليقة » وهي بمقدار شرح الشمني » 


)١(‏ انظر ترجمته في الضوء اللامع (؟/1/5١178-1)‏ 2 والحافظ السيوطي في حسن 
المحاضرة (7577/1--778)»؛ والمنجم في المعجم (ص١2‏ - 17). 

0( وللمؤلف فوائد نفيسة وتنبيهات شريفة عن الشرح المذكور في كتابه: «عقد 
اليواقيت والزبرجد») (ص١78)‏ وقد صدر بعنايتنا» ولله الحمد. 

(*) ونسخه الخطية كثيرة جذا تند عن الحصر. 

(:) الجواهر والدرر .)1١١117//(‏ 

(5) ترجمته في الضوء اللامع (988-17/85/1). 

(5) اأمم؟. 
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(4) من الكتاب نسخ كثيرة مفرقة على عدة بلدان» انظر الفهرس الشامل . 


صنل 


0 وشرح كمال 


وشرح أبي الفدا إسماعيل بن إبرهيم بن جماعة الكناني 
الدين ابن ابي بكر بن علي ابن أي شريف المقدسي”" . 

وشرحه الشمس محمد بن محمد الدلجي العثماني الشافعي”” , 
سماه «الاصطفا لبيان معاني الشفا»» في المكتبة الكتانية مجلده الثاني" 
ثم دخل للمكتبة الكتانية مجلده الأول ؛ وكتب على أوله أنه نسخ لمكتبة 
الزاوية الدلائية » ولعل على أوله خط الأمير محمد الحاج الدلائي رحمه 
الله » وهو شرح نفيس » حتى قال عنه عالم تونس الشيخ قويسم في سمط 
اللآل: ربما أقر المحققون من المتأخرين كأقرانه وأترابه بتفضيله وتقديمه 
على جميع الشروح » وأنه فرد في بابه ه. 

وشرحه الإمام القاضي علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن 
أقبرس الشافعي المصري» المولود عام 660١‏ بالقاهرة» المتوفى 
عام 857 » وهو شرح نفيس في مجلدين» قال السخاوي: إنه تعب 


ع 0 


)١(‏ ولد سنة 870 » وتوفي سنة »871١‏ قال الحافظ السخاوي (؟784/7): وبلغني 
أنه شرع في شرح الشفا. 

)١(‏ ولد سنة 477 » وتوفي سنة 40» قال الحافظ السخاوي (13/9) وشرحًا 
على ..... ومختصر التنبيه لابن التقيب» والشفا لم يكملا. 

() ترجمته في الضوء اللامع »)3501١-7٠٠0/9(‏ والكواكب السائرة (؟/0-7)) 
وشذرات الذهب .)385/1١١(‏ 

(5) تحت رقم: ه7١‏ ك. 

(5) الجواهر والدرر (//ا11١١1).‏ 


ضن 


وقال في ترجمته من الضوء اللامع: كتب على الشفا شرحًا في 
مجلدين » فيه فوائد”'ه. 

سماه: «فتح الصفا بشرح معاني ألفاظ الشفا». ورأيت مجلده الأول 
في زرهون”"» وكاملا في تونس » وفي المكتبة العبدلية منه عدة نسخ ء 
ووصف في برنامجها بأنه لم يقتصر فيه على كشف معاني الألفاظ 
اللغوية» بل تجاوز لكشف ما فيه من المباحث الكلامية والمقاصد 
التفسيرية والطرف البيانية والأحكام الفقهية والقواعد الأصولية بأجلى 
بيان» فهو واسطة شروحه» وعليه بنى من بعده كالخفاجي وغيره» وهو 
في صورة حاشية» أوله: الحمد لله العلي العظيم الذي علم من السر 


(0) (ه/م؟ .)١‏ 
(؟) بحثت عنه في فهرس الكتب الموقفة على ضريح فاتح المغرب الإمام إدريس 
الأول رحمه الله تعالى فلم أجده» فلعل المصنف اطلع عليه في مكتبة خاصة 
من مكتبات زرهون» أو أنه أحد الشرحين المنسوبين لمجهول لم يعرفهما 
مفهرس المكتبة المذكورة» وهما شرحانء الأول: (ص586١).؛‏ والقاني: 
(ص174)» كما في الفهرس الوصفي لمخطوطات خزانة المولى إدريس 
الأكبر بزرهون. تنبيه: نشر أحد الروافض كتابًا عن مذهب مولانا إدريس بن 
إدريس رحمه الله » وهو فيه مقلد لإمامه الذي سبقه بالتأسيس لهذا الضلال 
فزعم نقلاً عن زيدي أنه دفن في طليطلة» فأثبت جنونه وتناقضهء إذ أن 
طليطلة من عمل الأمويين أعداء آل البيت رضي الله عنهم كما يزعم هو 
وحزبه» فكيف يكون الإمام دفينها وله بها ضريح إن هي إلا إحدى كذبات 

الصُلال أهل الخبال. 


إنضن 


وللعلامة تاج الدين أبي محمد عبد الباقي بن هبة الله عبد المجيد 
القرشي اليمني'" نزيل طيبة المتوفى سنة 747 تعليق على الشفاء قال 
السخاوي: فيه نحو ثلاثة كراريس » سماه (الاكتفا في شرح ألفاظ 
الشفا)”" ه. 

وقال عنه الحافظ الشوكاني في ترجمته من تاريخه: ضبط ألفاظ 
الشفا لعياض في جزء'" ه. ولعله أول من كتب عليهاء ومن العجيب أنه 
رواه عنه امرأة» وهي: أم الخير رقية بنت يحيى بن مزروع المدنية» ومن 
طريقها عنه رواه مسند الحجاز أبو على حسن بن علي العجيمي المكي ؛ 
كما في ثبته ال 


عليها كتابة» وصفها بنفسه في كتابه الرياض في ختم الشفا للقاضي 
عياض ”” » قال: قد سودت عليه كتابًا فى أربعة أبواب» الأول في غريبه» 


.)1١9-١١17/7( ولد سنة ٠58هء ترجمته في: الدرر الكامنة‎ )١( 

(؟) يعمل على تحقيقه فضيلة الدكتور محمد السرار حفظه الله ووفقه لدشره قريبا 
بمنه وكرمه. 

() (10/ما). 

(:) كفاية المتطلع لما ظهر وخفي من غالب مرويات العلامة العمدة الفهامة الشيخ 
حسن بن علي العجيمي المكي الحنفي » تخريج صاحبه العلامة تاج الدين . 
الدهان المكي الحنفي ق54 » نسخة مكتبة المسجد الحرام الشريف زاده الله 
تشريمًا وتكريما. 

(0) ق5١باختصار»‏ نسخة مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمدينة المنورة» 


ضمن مجموع رقم .57١8‏ 


1 


والثاني في تراجم من فيه من الأنبياء والملائكة وغيرهم» وهما مرتبان 
على حروف المعجم» والثالث في تخريج ما فيه من الأحاديث» والرابع 
في بسط مسائله ه. 

وللإمام المحدث الصوفي شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني 
صاحب (إرشاد الساري») حاشية على الشفاء نسبها لنفسه 6 المواهمب 
في مبحث الإسراء»ء انظر صفحة 717 ج205 

ولحافظ الشام ومسنده في القرن العاشر الشمس محمد بن طولون 
الحنفي الدمشقي'!" «الاصطفاء في غريب الشفا)”” » قال: جمعت فيه 
بين التعليقة عليه لأبي اليمن اليماني» والحافظ برهان الدين الحلبي, 
والتقي الشمني » وولي الله أبي العباس بن رسلان» وهو في مجلدة 
ضخمة» قال: ثم وقفت على شرح عليه لبعض المغاربة في ثلاث 
مجلدات » وإن يسر الله عاريته ألحقت زياداته بهذا المؤلف”' قاله ابن 
طولون بنفسه في كتابه «الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون)0©: 
وله «غاية الوفاء في خخحتم الشنا)'") 


.)١7/3( المواهب مع شرح الزرقاني‎ )١( 

.)1077/١( انظر ترجمته عند المؤلف في فهرس الفهارس‎ )١( 

(*) منه نسخت بمكتبة الأوسكريال رقم: ١51/١‏ في 27541 ورقة» ومنه مصورة 
في مكتبتنا الخاصة . 

(:) الاصطفا (١/7ق)‏ نسخة الأوسكريال بخط المؤلف. 

)2 (ص74). 

(0) الفلك المشحون (ص١٠7١).‏ 


ل 


وللإمام عالم الديار المشرقية قاضي مصر الشهاب أحمد بن محمد 
الخفاجي الحنفي » المتوفى عام ٠١59‏ شرح واسع البحث عظيم الفوائد» 
لعله أكبر شروحهاء سماه: «نسيم الرياض)”"» وهو مطبوع في أربع 
مجلدات ضخاء”” » واختصره جماعة من المغاربة. 


قال عنه ابن عبد السلام بناني أول ص1" نونك فيه غالبا صَبوت 
الصواب » مجليًا من أزهاره فرائد العقول والألباب» جامعًا لجميع معاني 
الكتاب . 


وشرح عصريه عالم مكة النور علي بن سلطان الهروي القاري المكي 
الحنفي » وهو في مجلدين » طبع مرارًا"» غلبت عليه فيه النكتة الصوفية 
والمباحث العربية مع عجمة المؤلف » وهو الشرح الذي لمز وعيب بميلانه 
واترافه قداغر القول يتجاة الأبوين الشريفين "4 :ولذلك عن لي أن أت 
هنا أن عالم الجزائر ونادرتها الشمس محمد بن عبد الرحمن الديسي 


)١(‏ وقفت على نسخة المؤلف بخطه منه بتركياء» وقال المصنف عنه في ترجمته له 
من فهرس الفهارس )717/8-171/7//١(‏ لا أفيد منه ولا أوسع . 

زه طبع باصطنبول في أربع مجلدات سنة ١711‏ وبالقاهرة سنة ٠155‏ 

(*) يأتي حديث المصنف عنه في فصل الشروح المغربية: 

(5) منها طبعة اصطنبول سنة ١١715‏ في مجلدين٠‏ 

(5) انظر شرح الشفا له (؟/ 59 5)» وقد ذكر هناك أن له رسالة مفردة في نصرة ما 
ذهب إليه» كما أنه تعرض لذلك في شرحه للفقه الأكبر المنسوب للإمام 
الأعظم أبي حنيفة» وقد رد عليه العلامة السيد محمد بن عبد الرسول البرزنجي 
في كتاب سماه: «سداد الدَّين وسداد الدَّين في إثبات النجاة والدرجات 
للوالدين» . 


١ادرطا‎ 


البوسعادي”'" أخبرني بزاوية الهامل عام ١5‏ قبل موته بأسبوع أنه لما 
وقف على كلام القاري المذكور عمل فيهما أبيانًا قال فيها: 
عَحِبْثُ لِشَارِحٍ الشَفَاء وَمَا اشَتَا وَإِنْ الشِمًا يتْبَعٌ السَّمِيِعَ مَعَ الْمَارِي 


دل مَثَاك فيه قَذَ كان 11 لآق فاعجَبُو امِنْ جَاهل وَاسْمَهُ قَارِي”") 


وللإمام العارف الكبير الشهاب أحمد ب: محمد القشاش المدد © 
رمام العار 2 2 بن سي ني 
على الشفا حاشية لم نقف عليها. 


البوني”؛) أنه سمعها على والده حسب روايته لها عن مؤلفها المذكور. 


الوا اي والحق لتر ب ا و ا 
مجلدات ضخام » كل سفر أربعون كراريس في مسطرته إحدى وأربعون» 


)١(‏ ترجمته في الرحلة الجزائرية (؟5-57/1 5) وفي مواطن أخرى منها. 

)١(‏ ساقها المصنف في كتابه: الإفادات والإنشادات وبعض ما تحملته من 
لطائف المحاضرات رقم الإفادة 74 » وقد تعرض المصنف لنقض مصنفات 
العلامة ملا علي القاري في كتابه الأجوبة النبعة عن الأسئلة الأربعة بتوسع 
وتفصيل . 

(") توفي سنة 21١1١‏ ترجمته عند الإمام المصنف في: فهرس الفهارس (910/7- 
20١‏ وانظر خبايا الزوياء لصاحبه الإمام أبي علي حسين العجيمي (ص١١١-‏ 
58). 

(1) ثبت أحمد بن قاسم البوني (ص/59-517). 

(5) انظر ترجمته عند المؤلف في فهرس الفهارس (00795/5). 


يضن 


سماه (فتح الغفار بما أكرم الله به نبيه المختار)”' صرف همته به نحو اثني 
عشر سنة في تأليفه» وأبرز فيه علومًا جمة» وشاع في الآفاق واستكتبه 
علماء الروم” والعرب » موجود في مكاتب حلب منه عدة نسخ”". أوله: 
الحمد لله الذي جعل شفاء القلوب في متابعة سيد الأنام وارتياح الأرواح 
في دفع الشكوك عن القلوب والأوهام والسعادة الأبدية في دك الشبه 
بالوصول إلى اليقين التام . 


قال فيه بعد أن ذكر تسميته له بفتح الغفار على أنني لم أقف له على 
شرح لهذا الكتاب» سُلِكَ فيه ما يليق به من البيان' ويُظهِر حفيّاتِهِ ويوصِلها 
إل الآذقاق شري أذ ديع اعياها لت الذدن عدي الإنس تيع علق 
قطعة منه وَصل إلى أثناء الباب الثاني منه» وذلك قدّرٌ سير » ثم قال: وقد 
جاء هذا الشرح مُشتيللًا على أمور: 


الأوّل: ما هو وظيفة الشّرّاح من يان مقصوده وإظهار مُرادِه. 


)١(‏ هذا الشرح تشرفنا بالعمل فيه في دار الحديث الكتانية مع مؤسسة جائزة 
دبي للقرآن الكريم على نسخه الخطية» وفي مقدمتنا له تفصيل خبره يسر الله 
نشره . 

(؟) من صور استكتاب علماء الروم له نسخه الخطية الموجودة بمكتبات الأستانة؛ 
فمنه نسخةٌ تامةٌ في ؟١‏ مجلدًا بمكتبة نور عثمانية » وهي مصورة في مكتبتناء 
ومنه نسخة في مكتبة شهيد علي باشا في مجلدين. وهو مصور في مكتبتنا أيضًا 
ولله الحمد. 

(*) لقد أتينا على توصيف نسخه في مقدمتنا الدراسية للكتاب. وأشار المصنف في 
تاريخ المكتبات (ص8*") إلى وجود مجلد منه بمكتبة صاحبه العلامة بلحسن 
النجار. 
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5 0 عو 2 04 
الثاني: إيضاح ما استغعْمّله من اللغات الغريبة» وارتكبه من الأساليب 
العجيبة . 


القالث: ردٌ ما أشكل من تراكيبه إلى قواعد علم العربية . 

5 ٠. 0 وت‎ 9 0 0 75 

الرزابع: ترجمة مَن ليس مشهورا من الرُجال الذين جرى ذكرهم فيه. 

الحامين :نيان وخ انتشهادة بالآيات القراثة + والأساديت الثيوية: 

السّادٍس: أن المصتّف يورد الأحاديتٌ والآثار» ويُشير إلى القَصّص 
والأخبار» غير معزُوٌةٍ إلى تخريجهاء وهذا هو الغالب على صَنيعه. ولم أدَعْ 
- ولله الحمد - حديثًا ذكرّه غيرٌ معْرُرٌ إلا عرّؤْثُه إلى مُخَرّجهء وبيّنثُ كُونّه 

ضاءع رحاء 2 0 8 - 1 عر ىو 
صحيحا أو حسّنا أو ضعيفا ؛ كما ستقف على ذلك كله. وكذلك أفعَل فى 
الآثار والقصص . 

الشابع : اندلا بذكرسق الجنديت الاامعل العافد» وقد يكون 
العديثطريلة ثانا أدكر التعوايق تجميةه وق ذلك قاكلة علمة) لاه 
ربما يكون الاستِشّْهادُ به حَفِيّا فيظهّر بكر الحديثٍ كله. 

القامِنَ: أنه ربما ذككر مدّعى بغير دليل» فأنا أذكر لِمُدَّعَياتِه دلائِلَ 
ما 5ه ف وريها ذكّر دليلًا فيه نظّرء فأنا أذكر لمُدَّعَياته دلائِلَ متينة . 

التاسع: استِقصاءٌ ما أورّد فيه من المَباحِث المُتعلقة بالاعتقاد, 
والإشكالاتٍ الواردة في الأحاديث والآثار التى استشْهدٌَ بهاء وذكُ ما 
يتعلقٌ بها من أي قَنَّ كان؛ كما سترى ذلك ممَصَّلًا في محاله0©. 


(1) فتح الغفار نسخة مكتبة نور عثمانية باصطنبول. 


اين 


وعالم الديار المصرية ومحدثها الشهاب أحمد بن خليل السبكي 
الأنصاري الشافعي » له عليه حاشية في مجلد» رأيتها في المكتبة العربية 
بقسمطينة”" » وفيها فوائد» سماها «(منهج الحنفا إلى شرح ألفاظ 
الشفا)”” » ألفها لما طلب منه إقراء الشفا بالأزهر عام .٠0١١‏ وأتمها 
عام ٠١6٠ل.‏ 


وممن شرحها أيضًا العلامة الأنطاكى9 2 والعلامة الصفوي”'', 
والعلامة الحجازي مختصر الروضة» في أكثر من ستة كراريس”*'» وكذا 
العلامة سليم الحنفي”" » رأيت اسمه في برنامج مكتبة السلطان الفاتح 


- 


بالآستانة . 


)١(‏ ذكر الإمام المصنف التعريف بها في كتابه: تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف 
في الكتب (ص794" -38.0). 

69 ومنه نسخ كثيرة » منها نسخة بمكتبة مراد ملا تحت رقم 5171 نسخت )٠١594‏ 
وأخرى في ولي الدين أفندي تحت رقم 5197 » كما في معجم المخطوطات 
الموجودة في مكتبات اسطنبول وأناضولي »2)1١1/١(‏ ورأيت منه نسخة في 
مكتبة جوتا بألمانيا. 

() هو محمد بن محمد الأنطاكي الرومي البرسوي الحنفي» المعرفو بعرب زاده 
توفي سنة 979ه»ء انظر ترجمته في: العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم بهامش 
ابن خلكان .)١75--01١9/57(‏ 

(:) هو الإمام عيسى بن محمد بن عبيد الله الإيجي » توفي سنة 400 » انظر ترجمته 
في شذرات الذهب »)478-4719/١0(‏ والكواكب السائرة (1778/7- 
4م38 ). 

(5) سبق ذكره والتعريف به. 

(5) تحت رقم (807/59) كما في الفهرس الشامل .)0:0/١(‏ 


١ 


وكذا ابن العمك'" بضم العين وفتح الميم له تعليق» وهو في أربعة 
كراريس ٠.‏ 

وللعلامة الكبير الشيخ بدر الدين الهندي أكبر تلاميذ عالم الهند» 
الشيخ عبد الحكيم السيلكوتي محشي البيضاوي» ترجمه تلميذه أبو سالم 
العياشي في رحلته قائلًا فيه: 


كان أيام مجاورته بالمديئة مشتغلًا بكتابة شرح على الشفا للقاضي 


قال: وأخبرني بعض أصحابنا أن بيته الذي كان يسكن به في الرباط 
المقابل للحجرة الشريفة فيه كوة تقابل الحجرة» وكان يجلس وقت 
التصنيف بإزائها مكشوف الرأس» مستقبل الحجرة بأدب وتواضع » فكأنه 
يستجد الحضرة النبوية » وما أجدر بحصول المراد من طالب نفسه بالقيام 
بأدب الحضرة النبوية» وأشعر نفسه بعض ما لها من التعظيم والإجلال 
والإكبار. ه منها الجزء الأول آخره. 


00 قال الحافظ السخاوي في الرياض (ق50١)‏ نسخة مكتبة شيخ الإسلام عارف 
حكمت بالمدينة النبوية المنورة: وهو بضم العين وفتح الميم» وأظنه يمانياء 
بل رأيت من زعم أنه ابن عبد الباقي الماضي فالله أعلم. قلت: ذكر الأستاذ 
عبد الله الحبشي في كتابه جامع الشروح والحواشي (ص517١)‏ أن 
منه نسخة بمكتبة الحبيب عمر بن عبد الرحمن البار بحضرموت» وتقع في 
5 ورقة » وعند مقابلة النسخة بشرح ابن عبد الباقي اليماني تبين أنه هو 
هوء وقد تفضل الأستاذ زيد بن يحيى بتصوير أول هذه النسخة» فجزاه الله 
0 


١١ 


شرح الباب الأول من الشفاء ذكره له المحبي في خلاصة الأثر”", 
(ص١55).‏ 


الحلبى” » له حاشية على الشفا. 

وممن كتب عليها من المتأخرين بمصر شيخ كثير من شيوخنا محدث 
مضر+ التؤن.حسن بن علي العذوي الحمزاوي المالكي الأزهري”' المتوفى 
عام ٠1.0‏ .» له عليها تعليق سماه: «المدد الفياض بنور الشفا للقاضي 
عياض ) ) ألفه باقتراح الشيخ مصطفى الذهبي» قصد به ضبط الصحيح وفك 
ما يعجم من ألفاظه اللغوية ؛ مع بذل الجهد في تصحيح متنه مع الشكل » 
قال: وبذلنا الوسع في تفتيش أصح المتون منه في مصرء فحصل على 


(0 (؟/غ١ة).‏ 
(؟) هو لصاحب المؤلف العلامة جميل بيك بن مصطفى العظم الدمشقي دفين 
بيروت وقد روى عنه المصنف في الإفادات والإنشادات رقم الإنشادة ٠٠١9‏ 
[(6©9 ولد سنة 277١5‏ وتوفي سنة 21117 انظر ترجمته في: سلك الدرر (51/7- 
> »). وفهرس الفهارس »)1١1/10/-10175/9(‏ وإعلام النبلاء بتاريخ حلب 
الشهباء ١-4/10(‏ 5 )»؛ لصاحب المؤلف وتلميذه مؤرخ حلب العلامة محمد 
راغب الطباخ رحمه الله » وقد اختصر ثبته إنالة الطالبين» وضمنئه كتابه الأنوار 
الجلية في مختصر الأثبات الخلية »وطق 

(:) وولد سنة 2١717١‏ ترجمته في اليواقيت الثمينة (ص؟١١-!١١)‏ » شجرة النور 
الزكية .)5١1//1(‏ 


١5 


الإسعاف الرحماني بوجود نسخة مصححة على الأصل» وكان يرجع إليها 


علماء العصر”". 
وقد قرظه لما طبع علامة مصر الشيخ عبد الهادي الأبياري بقطعة 
آخرها: 
18 ١م‏ /ا١1:‏ ١5ه ١١85‏ 
سنة 5/ا7١1.‏ 


. المدد الفياض ص” الطبعة الحجرية المصرية‎ )١( 


1١7 


من كتب عليه أو شرحه من المغاربة 


وممن كتب عليه من المغاربة عالم البلاد وفخرها الشمس محمد بن 
أحمد بن محمد بن مرزوق العجيسي التلمساني » المتوفى بمصر عام 
١‏ وهو شرح واسعء إلا أنه لم يكمله» قال عنه ابن الخطيب في 
الإحاطة: استبحر فيه » وأكثر النقل» وبذل الجهد”". ه 

وقد ترجم لابن مرزوق هذا الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة 
وقال: وقدم علينا حفيده محمد بن أحمد بن أبي عبد الله بن مرزوق 
القاهرة » وحج بعد العشرين» وكان قد وقع لي شرح الشفاء بخط جده 
فأتحفته بهء وسر به سرورًا كثيرًا”". 

وقد قال عنه الحافظ السخاوي في الجواهر والدرر”” في ترجمة 
شيخه الحافظ ابن حجر: وقدم عليه - أي: الحافظ العلامة محمد بن 
أحمد بن أبي عبد الله محمد بن مرزوق حفيد العالم - فأتحفه بشرح 
الشفا لجده العلامة المتفنن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن 
مرزوق بخطه» وسر به سرورًا كبيرًا. 


قال السخاوي: قلت: وهذا الشرح ما رأيته. ه 


(0) («/هو). 
(؟) انظر (47/6) دائرة المعارف الهندية . 
(م) (م/ د 1). 


وهذا الشرح هو الذي سبق ذكره عن الإفادات والإنشادات للومام 
النظار أبي إسحاق الشاطبي أنه لما شرع فيه كتب إلى أهل الأندلس 
بأبركان» - وهو الأسمر بلغة البربر - الراشدي التلمساني”" ؛ له عليها 
شروح ثلاثة فى عدة مجلدات» سمى أحدها (بغية أهل الصفا) وهو 
الصغير »؛ وسمى الكبير «الغنية) وهو في مجلدين” . 

ووقفت على طرة بهامش فهرس العالم المقري أبي زيد عبد الرحمن بن 


)١(‏ وقد ذكر بروكلمان أن بمكتبة جوتا نسخة من شرحه فوهم في ذلك قفد زرت 
المكتبة وقلبت مخطوطاتها علي أظفر به بل كان هو سبب رحلتي وسفري إليها فلم 
أجده» ثم سألت شيخنا العلامة نظام يعقوبي العباسي الشافعي حفظه الله أن يحقق 
لي خبر وجوده عند زيارته للمكتبة» فنفى وجوده وأرجع سبب الوهم أن فهرس 
جوتا ذكر فيه المفهرسون ما كتب على الشفا من شروح وأعمال وإن لم تكن 
بالمكتبة . 

69 توفي سنة 854 » انظر: وفيات الونشريسي (ص472١)‏ ولقط الفرائد من لفاظة 
حقق الفوائد لابن القاضي (ص١5١).‏ 

(*) قال الحافظ المقري في أزهار الرياض (08/4*): وقفت عليه بخطه. 

(:) انظر ترجمته في فهرس الفهارس للمؤلف . 


١. 


وأتو دعن الله محمدين :على اين أبى الفوت لحيس الللمناني”": 
من تلامذة السنوسى وابن غازي» كان حيّا عام 2407 سماه: «المنهل 
الأصفا في شرح ما تمس الحاجة إليه من ألفاظ الشفا» وهو موجود في 
المكتبة الكتانية فى مجلدين”" » اشتمل على فوائد. 
يحيى بن معاونة > البرتسي. الصنهاجي الوعيزوق بالرموري*7 كان يا 
عام 4 وقفت عليه بالصويرة» وهو فى مجلد ضخم» سماه «إيضاح 
اللبس والخفا) » وقد اعتمده التلمسانى ) وهو ما كان بيده من شروحها. 

وممن كتب عليها من المغاربة أيضًا أبو الحسن علي بن أحمد بن 
أحمد الأندلسى المالقى» وسماه «برج الخفا في شرح الشفا)» ثم 
اختصره» انظر الكلام عليه في مختصري الشفا؟ . 


أحمد بن محمد بن أبي القاسم التجاني » قال عنه الحافظ السخاوي في 


)00( ذكر صاحب نشر المثاني أن وفاته كانت سنة ه٠٠‏ انظر (؟/١١)‏ منه» وهو 
بعيد» لأنه أتم شرحه سنة 2411 وفي كفاية المحتاج (5/7؟5١)‏ أنه كان حيّا 
سنة 47١‏ » وترجمه صاحب نيل الابتهاج (؟/181). 

(؟) تحت رقم: ك. ونقل صاحب توشيح الديباج (ص١١١)‏ عن التلمساني 
في شرحه للشفا تحليته له بالحافظ ٠‏ 

() ترجمه التنبكتي في نيل الابتهاج »)١57/١(‏ وذكر أنه وقف على شرحه 
بخطه » وأنه كان حيا سنة ٠0884‏ 

(:) ذكر المؤلف اختصاره للشفا في كتابه: تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف 
في الكتب (ص ٠‏ 0911-78 . 


١5 


الجواهر والدرر”": شرحًا حافلًا: لكنه لم يكمله؛ والموجود منه في 
أوقاف المؤيدية من أوله إلى بعد قوله: فصل في حسن خلقه عليه 
السلام» في نحو خمسة عشر كراسًا "©. ه 

والعالم الجليل قاضي فاس أبو الخير محمد بن غالب بن أحمد بن 
علي بن أحمد المكناسي العياضي المعروف بابن السكاك, المتوفى 
بفاس عام 818 » له شرح على الشفا'”», أحال عليه هو بنفسه في كتابه 
المسمى «استخراج كنز الملوك والأمراء والحجاب)”2» وهو صاحب 
نظم ملوك الإسلام» الكبير والصغير. 

ولقاضي تونس أبي عبد الله محمد بن قاسم الرصاع » الأنصاري , 
التلمساني الأصل » التونسي التخريج والمدفن» كتاب «تذكرة المحبين 


(0 (مرحد). 

(1) يوجد المجلد الأول منه بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم: 017: ؛ وعلى 
النسخة تملك صاحب المكتبة الضخمة التي تفرقت بعده شذر مذر العلامة 
شرف الدين بن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري, وهي تقف عند الفصل الرابع 
في نظافة جسمه وطيب ريحه وعرقه وُك. ومن الشرح نسخة بتونس في جامع 
الزيتونة تحت رقم: 0١‏ كما في مقدمة رحلة التيجاني » للمستجيز من 
المؤلف العلامة المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب الصمادحي الف 

(؟) ماذكره بروكلمان من وجود الكتاب بمكتبة جوتا غير صحيح » فهو من جنس 
خطيئة الذي سبق بيانه لدى ذكر شرح ابن مرزوق. 

(:) تدمة عنوانه: بالتعريف بأذكار يتوصل بها إلى فوزالدارين أرباب 
الألباب. وسبقت ترجمته ؛ ومن الكتاب نسخة في مكتبة الإمام المصنف 
رقم: ٠و‏ ك. 


١7 


في شرح أسماء سيد المرسلين» قال في أوله: قصدت فيه شرح بعض 
أسماء المصطفى وما وقع من ذلك في كتاب الشفا شرحا ذكرت فيه 
اشتقاقها ومعانيها وما يليق بمدلولها ويشير إليه فحواهاء وما يصلح 
للمريد أن يتخلق به" » وهو كتاب نفيس » موجود في المكتبة الكتانية و 
وللعلامة النظار أبي حامد العربي ابن الشيخ أبي المحاسن يوسف 
الفاسي شرح على الشفاء لم يكمله”". 
والعلامة الأديب الكبير أبو عبد الله الشرقي ابن الشيخ أبي بكر 
الدلائي » المتوفى سنة ٠١174‏ بالدلاء أو فاس” “» وقد وصف شرحه هذا 
صاحب البدور الضاوية”' بقوله: شرح ا 
وقد أشار إلى شرح الشرقي المذكور على الشفا العلامة اليازغي في 
منظومته في الدلائيين فقال: 
قد شرح الشفا بشرح أحفل أوضح فيه كل معنى مقفل”" 
وفي ترجمة العلامة النحرير الأصولي الأديب السيد الشرقي بن 
الشيخ سيدي محمد بن أبي بكر الدلائي المتوفى عام 48 من 


)١(‏ (ص4") تحقيق د محمد رضوان الداية. 

)١(‏ تحت رقم: الاثلاك. 

(0') سبقت ترجمته ٠‏ 

(5) ولد سنة »٠١١9‏ كما في البدور الضاوية ٠‏ 

(0) ق 5:74 نسخة جامعة هارفرد. 

(5) المسماة بحدائق الأزهار الندية في التعريف بأهل الزاوية الدلائية البكرية ؛ 
وهي مضمنة بأول البدور الضاوية » نسخة جامعة هارفرد ق ٠8‏ 


١4 


(النزهة)20© للتازي كان في العلم آية من آيات الله. قال: ومما يدل على 
باعه المديد في العلم أنه شرح الشفا في سفرين بشرح رائق بديع. ه 
٠‏ وترجم التازي المذكور لأخيه العالم الصالح الأديب أبي عمرو ابن 
العالم العارف الكبير الصدر الشهير الشيخ محمد بن ابى بكي الدلانئ له 
شرح على الشفا لعياض جيد جداء أبدى فيه وأعاد حتى إنه لم يشرحها 
أحد مثله ه. 

وممن كتب على الشفا من المغاربة العلامة أبو عمران موسى بن 
محمد الراحل » الدغمي العبدلوي الحواري السلوي» وهو في مجلد 
كبير » وقفت عليه بأبي الجعد عام ١١6٠5‏ وعلى أول النسخة المذكورة 
تمليك الشيخ المعطى بن الصالح بخطه؛ وهي قديمة» إلا أن النسخة 
فيها تصحيف , وكأنها فريدة لأني لا أعلم وجود نسخة أخرى7 . 

أوله: نحمدك يا من شفا صدورنا مما عليه أهل الضلال شفاء يقينا 
منه من الوقوع في الزلل» قال في أوله: لما طمست معالم العلوم في هذه 
الأعصار ودرس أعلامها في البوادي والأمصارء وصارت أودية الجهل 


(1) هو نزهة الأخيار المرضيين في مناقب الدلائيين البكريين» مؤلفها هو 
عبد الودود بن عمر بن أحمد الأندلسي الأصل الشفشاوني ثم الفاسي» توفي 
سنة 417 1ه » من كتابه هذا نسختان في المكتبة الكتانية واحدة ضمن مجموع 
64؛©2؛ وأخرى ضمن مجموع أبفنا رقم 65*لء انظز التصادر العريية 
لتاريخ المغرب (57/7). 

(1) منه نسخة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 5١4١‏ دء ونسخة بالخزانة 
الحسنية تحت رقم 06 ضمن مجموع » انظر فهرس الكتب المخطوطة في 
السيرة النبوية المحفوظة بالخزانة الحسنية (ص10/09). 


١4 


عامرة» وأندية العلوم غامرة» إلى أن:وصضل لذكرشيخه أبي سرحان 
مسعود بن محمد بن علي جموع الفاسي فأطراه» قال: فلازمته عندما ورد 
علينا لسلا عام ٠.1١١١‏ 

وقرأ عليه كتاب الشفا في جماعة من طلبة سلا بزاوية الولي الصالح 
القطب الواضح الناصح المتبرك به حيا وميتا شيخنا ووسيلتنا أبي العباس 
أحمد حجي » وقرأنا عليه كتبّا كثيرة » وحين طالع في جملة تواليفه هذه 
الحواشي المقيدة بخط يده على كتاب الشفا التي انتقاها من شروحه؛ 
ومن تقارير مشايخه وودت أن لو نظمه في سلك تصنيف ويرتبه ترتيب 
تأليف لكن لما رأيت انشغاله عن ذلك بمهمات أشار علي بجمعهاء 
فجمعتها بعد الاستخارة معترفًا بأني ليس لي فيها إلا النسخ والترتيب» 
على أني لم أعدل عن لفظه ولو بكلمة ولم أزد فيها على ما قيد إلا أحرقًا 

ثم قال: وقد أجازني بالشفا بعد أن قرأتها عليه وأخبرني أنه أخذ 
جميعه عن شيخه أحمد بن حمدان التلمساني عن أبي سعيد المرغثي عن 
ابن طاهر المدغري عن الجنوي عن سقين عن ابن غازي إلخ » وسماها 
(مناهج الصفا في التقاط درر الشفا») ورمز بالشين للشهاب الخفاجي 
وبالدال للدلجي وبالحاء للحلبي وبالشين للشريف التلمساني ٠‏ 

وقد ترجم للدغمي المذكور صاحب (إتحاف الملا بأخبار الرباط 
وسلا)(" فقال فيه: ممن تجملت سلا بمثله ونالت الخير بحسن عدله»؛ 


)١(‏ من إتحاف الملا للعلامة الفقيه المؤرخ المستيجز من المصنف محمد بن علي 
الدكالى » نسخة المكتبة الكتانية» تحت رقم: 789١‏ ك. 


١6 


وهو فقيه ... مشارك موثق سهل الجناب ناسك» وجمع الحاشية 
المعروفة على الشفاء لها النهى مصروفة» وهي التي لشيخه جموع » 
رأيتها في أجمل الترصيع » انتهى من خط مؤلفه. 

ولما ترجم عالم سلا أبو العباس أحمد بن عاشر الحافي المتلويق 
في فهرسته(" لشيخه العالم المحدث السيري الناسك» الأستاذ أبي 
سرحان مسعود بن محمد جموع» الفاسي أصلاء دفين سلاء المتوفى 
عام »١١١9‏ قال: له تصانيف » فعد منها حواشي على الشفا ه . فانظر هل 
هما الطرر التي جردها الدغمي أو حواشي مستقلة. 

ومسند فاس أبو الحسن علي بن أحمد الْحَرَئْشِي الفاسي دفين 
المدينة'", له عليها شرح في مجلدين كبيرين» وهو موجود في المكتبة 
الكتانية'”' جله» اختصره من شرح الشهاب» وزاد عليه فوائد عن مشايخه 
من الفاسيين وغيرهم » وسماه: «الفتح الفياض في شرح شفاء القاضي 
عياض) . 

والعلاقة الأديي: الكويو العمين مشمو ين سد ين ماين 
عبد الرحمن الدلائي » ترجمه أبو الربيع الحوات في البدور الضاوية في 
أهل الزاوية الدلائية » فذكر أنه شرح الشفاءولم أقف عليه. 


)١(‏ ذكره المصنف في فهرس الفهارس (451/5)» وله ثبت» اك 
نحو ثلاثة كراريس » وهو في المكتبة الكتانية تحت رقم: 0١‏ ضمن مجموع 
من ٠5١‏ إلى .4٠١08‏ 

.)78 5-7 57/١( ترجمه المصنف في فهرس الفهارس‎ )١( 

(*) تحت رقم: :م ك. 


١6١ 


وعصريه المعمر شيخ الجماعة بفاس أبو عبد الله محمد بن 
عبد السلام البناني الفاسي"" , اختصر أيضًا شرح الخفاجي في مجلدين» 
موجود بالمكتبة الكتانية أكثره”©» سماه: «لقط الحياض من أزهار نسيم 
الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض) . 

وتلميذه محدث المغرب وحافظه العالم الأثري ؛ الشيخ أبو العلاء 
إدريس بن محمد العراقي الحسيني الفاسي دفين الزاوية الصقلية بها. 

ذكر تلميذه ابن عبد السلام الناصري الدرعي في الاستدعاء الذي 
كتبه له عادًا ما له من المؤلفات: وتعليق على الشفا في المبيضة. وله على 
المناهل تعليق أيضًا لما رأى من أن صاحبه يخرج الحديث وينسبه لغير 
أهل الصحيح وهو في الصحاح» ثم يستدرك عليه الشيخ ذلك» إذ بيض 
الحديث بذكر من خرجه ولأمور أخرى» ومن خطه المتبوع بإجازة 

قلت: وقفت على عدة نسخ من الشفا عليها بخط الحافظ العراقي 
المذكور ما لو خرج لكانت حاشية كبيرة؛ منها نسخة في مكتبة القرويين» 
ومنها نسخة في المكتبة الكتانية . 

والعلامة المؤرخ المسند الرحال راوية سوس الأقصى أبو عبد الله 
محمد بن أحمد الخضيكي السوسي”" المتوفى عام »1١1894‏ له عليها 


.)511-1715/١( ترجمه المصنف في فهرس الفهارس‎ )١( 

)١(‏ تحت رقم: ١505‏ ك. 

(6) ترجمه المصنف في فهرس الفهارس ترجمة حفيلة في كتابه فهرس الفهارس 
(١/01م-مه")»‏ وللمصنف كتاب سماه نفح العطر الذكي» من تلخيص 
فهرس الحضيكي واليابوركي ٠‏ 


١6 


حاشية؛ وهي من جمع تلميذه محمد بن الحسين اليَبرْكي الهشتوكي 
السوسي بإذنه) وهي في جزءء رأيت تسميته في برنامج مؤلفاته ومكتبته. 

وتلميذه العلقية أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله التملي 
الجشتيمي الجزولي السوسي »؛ له عليها شرح» رأيت اسمه في برنامج 
المكتبة السلطانية'" بفاس الذي جمع عام /17. 


ونادرة المتأخرين العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن محمدبن 
عبد القادر التادئي الرباطي » وقفت على تعليق له على الشفا بخطه. وهو 
في المكتبة قال في أوله: هذا ما اشتدت إليه حاجة من يريد سرد 
الشفا كل وقت من حل ألفاظها الخفية » والاقتصار على ما لا بد منه من 
النقل إلخ . 

والعالم الجليل المدرس النفاعة الناسك الخطيب المسن» أبو 
عبد الله محمد التهامي بن المدني جنون الفاسي », المتوفى عام 218١‏ له 
عليها تعليق في جزء'”. وصفه بعض الآخذين عنه بقوله: في مجلد 


)١(‏ لعلها النسخة الي الت إلى الخزانة الملكية بالرباط تحت رقم: 15949, كما 
في كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية (ص7017)» والنسخة بخط 
حفيده محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله فرع منها سنة 15/9 » كما في 
فهرس الكتب المخطوطات في السيرة النبوبية المحفوظة بالخزانة الحسنية 
(ص17). 

)١(‏ تحت رقم 89 ك. 

(9) منه نسختان بمكتبة حفيده العلامة عبد الله كنون بمدينة طنجة؛ برقم: 


٠‏ ونسخة أخرى برقم: سب اح 


١67 


ضخم» جامعة لفرائد نفيسة لا توجد في غيرهاء ونكات شريفة ما قلدت 
إلا في نحرهاء سماها: «المورد الأصفا ببيان ما تمس إليه الحاجة من 
ألفاظ الشفا) ه. 

ولصديقنا العلامة نادرة العصر في الخننط والمتشاركة زالادت 
الغض وبليغ النفع الشمس محمد بن عبد الرحمن الديسي البوسعادي 
الهاملي» المتوفى بزاوية الهامل من صحراء الجزائر عام ١١4٠‏ 


شرح على الشفاء ذكره له الشيخ ابن يوسف الكافي في شرحه على 
ينه لووك للا 


. إيقاظ الوسنان الفاتح لمنظومة التوحيد لابن عبد الرحمن » طبع بدمشق‎ )١( 


من كتب على ختم الشفا من المعاصرين وقبلهم 


ولعلامة قسمطينة المعمر أبي الحسن علي الونيسي شارح البخاري 
المتوفى عام ١771‏ ختم الشفاء ذكره له صاحب تعريف الخلف2©2. 

ولصديقنا الفقيه الأديب اللغوي المؤرخ القاضي أبي محمد 
عبد القادر بن قاسم الدكالي ختم الشفا. 

ولصديقنا أيضًا قاضي المالكية بتونس الفقيه الماجد الأصيل 
المدرس النفاعة الوجيه أبي عبد الله محمد الصادق النيفر التونسى 
المالكي”" كتابة على خاتمة الشفا في ورقات » وهي مطبوعة بتونس . 

ولشيخنا الأستاذ الوالد أبي المكارم عبد الكبير بن محمد الكتاني 
مقدمة في افتتاح تدريس الشفا(". 

ولصديقنا الفقيه الخطيب الصوفي الجوال المرشد الناسك أبي 
محمد فتح الله بن أبي بكر البناني الرباطي «تحفة أهل الاصطفا بمقدمة 


)١(‏ انظر (ص 795) منه. 

هم انظر ما صدرت به إجازة الحافظ الإمام المصنف له» المسماة بنور الحدائق 
في إجازة محمد الصادق (ص١١-58).‏ 

(*) هذه من فوائد كتابداء فلم يذكره المصنف في ترجمته لوالده من فهرس 
الفهارس » ولا المظاهر السامية . 


١ كك‎ 


فتح الشفا» في ورقات» وهي مطبوعة عام ١١5/6‏ بالرباط مع «رفد 
القاري بمقدمة افتتاح البخاري) له أيضا. 

وللحافظ السخاوي «الانتهاض في ختم الشفا لعياض'" بل له 
مصنف آخر حافل سماه: «الرياض)'" ذكر ذلك في ترجمته من الضوء 
اللامع » انظر الجزء م ص 75 » وقد تكلم على هذا الختم السخاوي في 
كتابه الإعلان”” فقال لما ذكر الشفا: وقد شرحت شأنه وبيان من كتب 
عليه في مؤلف له في ختمه ه. 

وقال السخاوي أيضًا في كتاب الشولفن وال 11.وصتة مجلد 


)١(‏ طبع ضمن لقاء العشر الأواخر سنة 0ه وا١١٠١م‏ بتحقيق د 
عبد اللطيف بن محمد الجيلاني ٠‏ 

)١(‏ منه مخطوطة ضمن مجموع بمكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بيك ضمن 
مجموع رقم: 704 وقد أعلن د الجيلاني في سنة ١١١٠م‏ عن إخراجه في 
القريب العاجل» ولم يخرج بعد. 

(©) الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص١91)٠‏ 

() اا 


١ك‎ 


للحافظ السخاوي كتابٌ في تراجم ما اشتمل عليه الشفا من الأنبياء 


والملائكة وغيرهم » ذكره هو من مصنفاته لما عرف بنفسه”©. 


ثم تصدى إمام عظيم من رجال القرن الحادي عشر وأول الشاني 
بعده بجمع تراجم الرجال المذكورين في الشفاء وهو عالم الديار 
التونسية ومحدثها وفخرها الشيخ قويسم بن علي التونسي”'" المتوفى 
عام'4١١١‏ عن 4١‏ سنةء فجاء كتابه في أحد عشر مجلدًا ضخمّاء وهو 
كتاب جامعٌ بالعٌ مؤلفه فيه جهده, وأفرغ له عمرهء مكث في تصنيفه 
أربعة عشر سنة» وقد اشتمل على تراجم مشاهير الأنبياء والفقهاء 
والصالحين » بل والطالحين والفراعنة والملوك والجبابرة والنساء» وكل 
من وقع له ذكر في الشفاء وهو موجودٌ بتمامه في مكتبة تونس» وقفت 
عليه بهاء وفي مكتبة باش تارزي”'' بقسمطينة منه أربع مجلدات» أحدها 


.)107/8( الضوء اللامع‎ )١( 

(0؟) ترجمته في: ذيل بشائر أهل الإيمان في فتوحات آل عثمان (ص90١-‏ 
57) والحلل السندسية (585-51/9//7) وعنوان الأريب (؟/5 حم)ء 
وشجرة النور الزكية ٠/١(‏ 7). وكتاب العمر (0117-515/7)» وحواشي 
محققيه وتراجم المؤلفين التونسيين للأستاذ محمد محفوظ (1//4؟5١-1.0).‏ 

(*) في نسخة أ .111١١‏ 

(:) تاريخ المكتبات الإسلامية (ص94؟”). 


١ /اه‎ 


بخط المؤلف » وقد وقفت عليه بها. وفي المكتبة الكتانية منه أربع 
منلد]ا 0 


وقد اختصره تلميذ تلامذة مؤلفه الشيخ أحمد أبو راوي في 
جزئين”" ؛ وما أجدر الأصل واختصاره بالطبع » فإنه كتاب من غرر كتتب 
التونسيين التي تفتخر بها الزيتونة والقطر التونسي» لأنه دائرة معارف 
إنتلذضة تواميية الأطرافة. 

وليكن القارئ هنا على بال من أن شرح الشفا للخفاجي والقاري 
وحتى التلمساني وغيرهم فمن دونهم يقع لهم من الأغلاط الفادحة في 
التعريف برجال الشفا المذكورين فيها ما لا يحتمل من مثلهم » وخصوصا 
الخفاجي » والعذر لهم في ذلك بُعْدُ الديار وانعدام كتب رجال الأندلس 
من مكاتبهم أو المكاتب العامة ببلادهم » فإنا اليوم بعد ظهور المجموعة 
الأندلسية'" نجد أكثر شراح الشفا يخبطون خبط عشواء في كثير من 


)١(‏ تحت رقم: بادك 

(١؟)‏ يوجد مجلدٌ منه في المكتبة الوطنية بتونس تحت رقم: 1١١875‏ (أحمدية 
م3 ) .» انظر كتاب العمر لصاحب المؤلف والمستجيز منه العلامة المؤرخ 
حسن حسني عبد الوهاب (#/ه5ه-5 5 ه). 

() يقصد ما طبع في وقته من كتب التراجم الأندلسية ؛ كتاريخ ابن الفرضي » 
وصلة ابن بشكوال» والتكملة لابن الأبارء وغيرها من المصادر الأندلسية. 
وقد كان للإمام المؤلف يد بيضاء على العلم وأهله في خصوص المكتبة 
الأندلسية فى حياته العامرة» فنشرت تتمة التكملة الأبارية عن نسخة خزانته 
النفيسة في الجزائر بعناية العلامة محمد أبو شتب الجزائري والمستشرق 
الفرنسي ألفريد بيل» ونشرت قطعة هامة من صلة الصلة للحافظ ابن الزبير 
الغرناطي عن نسخته وبإرشاده وتوجيهه للمستشرق الفرنسي ليفي - 


١4 


التراجم والأنساب والوفيات مما يقضى منه العجب . وزاد في الطين بلَّة 
عدم وقوفهم على فهرس القاضي عياض المعروف بالغنية» وهو موجود 
في المكتبة الكتانية»”© فلو كان بيدهم ووقفوا لِتَتَبّعَهِ لَحَال بينهم وبين 
كثير من الأغلاط الفادحة التي وقعوا فيهاء ولكن لا عجب من مثل 
الخفاجي والقاري» بل ممن هو أكبر منهم وأعظم! 

وفي «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» لتلميذه 
السخاوي أنه التمس منه العلامة أبو البركات العراقي رحمه الله إفادة ما 
أغلق على حافظ البلاد الحلبية الأمر فيه في شرحه على الشفاء ومعظمه 
في الرجال » وكأن المصنف كان أوصى أبي البركات بذلك » ففعل ذلك 
في كثير منهاء ثم تشاغل عن باقيهاء لكنه التمس من السائل إفرادها في 
كراسة ليسهل الأمر عليه في مراجعتهاء وما أظنه تيسر. ه من الجواهر 
والدرر. 

وكل هذا يدلك على اهتمام هؤلاء الحفاظ ؛ البرهان الحلبي 
والحافظ ابن حجر»ء وناهيك بمقدرتهم ومزيد اطلاعهم برجال الشفا 
ومعرفة تراجمهم» وسبب ذلك بعد الديار وقلة المواد في رجالات 
الأندلس والمغارب الثلاث ؛ وطبقات المالكية:» خصوصا من جاء يعد 
عياض وفات إدخاله في المدارك » والكمال لله. 


> بروفينصال» إلى غير ذلك من الجهود والأعمال التي تضمن ما وصلنا 
خبره» منها كتابنا تاريخ المكتبة الكتانية . 

)١(‏ هو في المكتبة الكتانية تحت رقم 777؛ ووقفت على نسخة مفرعة عن 
أصل الحافظ المصنف بخط تلميذه العلامة الأديب مولاي أحمد النميشي» 
وهي اليوم في مكتبة علال الفاسي تحت رقم777» وقد نقل من هوامش 
شيخه الحافظ على الأصل كما في 79هق منها. 


١ 


ولذآ وال المختازقة إلى" الآن وبكئ الساعة لا يكاد يُشِذٌ عن علم 
الباحث المتقن الراوية المسند مئّا ترجمة أحدٍ من رجال المشرق لكثرة 
تآليف المؤرخين المتأخرين منهم في كل باب من أبواب التاريخ» أمّا 
رجالات المغرب فوقوف المشارقة على تراجمهم نادر”" ؛ بل من النوادر 
معرفة العظيم منهم بحال مغربي ؛ بل إفريقي. ولله الأمر من قبل ومن 
بعل . 


ع 


وذ ية كله اففقاف الدعا را مويه أن ذا للشو وهاه تريق 


والمغرب» وهو داء قديم. 


)١(‏ من نماذج ذلك ما حكاه المؤلف عن نفسه مما وقع له مع صاحبه مسند الشرق 
ورحالته الشيخ أحمد بن عثمان أبو الخير العطار الهندي المكي» قال في 
مقدمة فهرس الفهارس :)0:0/١(‏ جثا بين يدي منصفاء وقال لي: شاركتني 
في تراجم المشارقة أهل بلدي وأسانيدهم ومعرفة خطوطهم وأخبارهم ولم 
أشاركك في أخبار أهل بلادك » ولا لي اطلاع على تراجمهم وآثارهم . 


من الذين اختصروها'" الشمس محمد بن أحمد بن علي بن عمر 
الإسنوي ابن عم الشيخ جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي الشافعي» 
البارع العالم العامل » المتوفى عام 21/57 ترجمه الحافظ ابن حجر في 
الدرر الكامنة فقال: اختصر الشفا"؟. 


وللعالم العارف الشهير أبي عبد الله محمد بن علي بن جعفر 
العجلوني القاهري» المعروف بالبلالي» المتوفى سنة 6٠‏ اختصار 
الشفاء ذكره له الحافظ السخاوي في ترجمته من الضوء اللامع”” » وهو 
مختصر الإحياء أيضًا. 


936 00 5 بس «4) 
وتلخيص الشفا لابن الاخيضة”؛ 


)١(‏ سماه تحفة إخوان الصفا في اختصار كتاب الشفاء منه نسخة في مكتبة رفاعة 
الطهطاوي برقم: 2784 كتبت سنة 21١1١‏ وفي مكتبتنا مصورة منهاء ومنه 
نسخة أخرى في مكتبة غازي خصروبك بسراييبو تحت رقم: 881/4» نسخت 
سنة 1/97 كما في فهرس المكتبة. 

(90) (ه//). 

(9) (8/84/اا-179), ومولده كما فيه قبل الخمسين وسبعمائة» وقد ترجمه 
الحافظ ابن حجر في معجم شيوخه ("/: 0-7 8") وإنباء الغمر .)١01/7(‏ 

(54) قال في كشف الظئون )٠١55/7(‏ لابن الأخيضر الأخضر جلال الدين - 


١1١ 


ولقطب الدين محمد بن محمد الخيضري » وسماه «الصفا بتحرير 
العا 


وممن اختصرها ولخصها الإمام العلامة قاضي القضاة شرف الدين 
هبة الله بن عبد الرحيم البارزي الحموي في الكتاب الذي سماه: 
«المعتمد من النقول مما جاء في تفضيل الرسول) المسمى: «بتوثيق عرى 
الإيمان). 


ووقفت على نسخة منه جيدة في مجموع بالمكتبة الوطنية بباريز» 
وتوجد منه نسخة أخرى في المكتبة الأحمدية بحلب؛ حسبما كتب لي 
بذلك مؤرخ حلب ومسنده الشيخ راغب الطباخ في كتابه إلي قائلًا لما 
سألته عنه: عثرت على نسخة منه نفيسة» وهو في مجلد ضخمء أوله: 
الحمد لله ذي العزة والسلطان » قال: إنه لخصه من الشفا ورتبه على أربعة 
أركات: 


الركن الأول: في فضل الصلاة والسلام. 


الثانى: فى فضائله. 


- أحمد بن محمد الخجندي» وانظر ترجمته في الضوء اللامع للحافظ 
السخاوي »)701-١95/7(‏ وفيه :)70١/17(‏ وشرع في شرح الشفا فكتب 
منه قطعة في كراريس ٠‏ 

)١(‏ نسبه لنفسه في كتابه أزهار الرياض في رد ما شنئعه عياض (ص77) ٠‏ وقد ذكر 
في فهرس مكتبة المسجد الأعظم بتازة (؟/170ه-075) كتاب باسم الصفا 
في شرح الشفاء ولم يسم المفهرس د عبد الرحيم العلمي مؤلفه» ولكنه ذكر 
أن نسخته مشرقية » فلعله هوء والله أعلم. 


1١5 
الغالث: فى إغاثة من استعان به.‎ 


على المؤلف نفسه» وهى كثيرة (©. 

وممن اختصره الإمام أبو علي حسن بن أحمد بن أحمد الزهري 
المالقى المالكى » وهو فى مقدار ثلاثة أرباع الشفاء ذكر فى أوله أنه كان 
شرح الشفا وجعل له مقدمة» فورد مصر فأشار إليه أعلامها باختصاره 
فاختصره» وعول في اختصاره على إسقاط المكرر منهء وهو زهاء ثلاثين 
موضعاء وحذف الأسانيد» وترك إيراد ما نسبته للجناب النبوي يقصر عن 
رتبة الاجتباء» ومعوضا ما في لفظه إيحاش وجفاء بما رَقّ من العبارة 
وعقاء وتيتنا البعض من القسم الرابع ما رأى استقلالاً لمباحثة النبى 
لا تخلو عن ألفاظ مدحته جافية عن الإقدام عليه توقفّاء وسميته «لباب 
الشفها)0 . 

وقد وقفت عليه في مكتبة الجامع الأعظم بتونس9؟, وهو اختصار 
كنت يعني عاق إماافى العفاه وريم وديم راد عرحيه أرصيزات 


(1) الكتاب يعمل على تحقيقه على عدة نسخ خطية نفيسة أخونا الشيخ محمد 
عبد الله الشعار البيروتي» وفقه الله لإتمامه وإبرازه. 

(؟٠)‏ توجد منه نسخة في جامع الزيتونة بتونس تحت رقم: )53(1148١‏ بخط 
محمد بن الحسن البدراني » وقد ذكره المؤلف من غرائب الكتب التي رأى 
في كتابه تاريخ المكتبات الإسلامية (ص ٠.‏ عم - امم). 

(*) تحت رقم ( 57/1181)كما في الفهرس الشامل (877/7). 


1١17 


مشكل من عنده» أوله: الحمد لله محب محب رسوله المصطفى ) 
أجدره بالطبع والنشر. 

ولأبي عبد الله محمد بن حسن بن عبد الله البخشي «بهجة 
الأخيار في حلية النبي المختار» قال في أولها: اقتصرت في ألفاظ الحلية 
الشريفة على ما أورده عياض في الشفا والترمذي في الشمائل » قال: وفي 
ذلك كفاية » موجودة في المكتبة الكتانية » وهي في جزء بخط المؤلف», 
افتتحها بسند المؤلف للشفاء وذكر في مصادره شروح الشفا الستة 
للدلجي ؛ والخفاجي » والمقتفى للبرهان الحلبي» وشرح العرضي» 
والأنطاكي » والشمني . 

وممن اختصرها العالم المسند المعمر الشيخ مصطفى بن محمد بن 
رحمة الله الأنصاري الدمشقي؛ ثم المدني الحنفي» المعروف 
بالرحمتي”” ؛ وصفه مفتي زبيد ومحدثها الوجيه عبد الرحمن الأهدل في 
ثبته المسمى بالنفس اليماني في إجازة بني الشوكاني بقوله: اختصارا 
جميلا» وشرحه بشرح لم تكتحل عين الزمان بمثله تحريرا وتحبيرًا”". ه 

وممن اختصر الشفا من أهل عصرنا علامة تونس ونادرتها صديقنا 


الكبير أبو عبد الله محمد المكي بن المصطفى بن عزوز العوقس ا دفين 


600) 


)١(‏ ولد سنة 2١١١١‏ وتوفي سنة >» ترجمه صاحب المصنف وتلميذه العلامة 
مؤرخ حلب محمد راغب الطباخ الحلبي في إعلام النبلاء بتاريخ حلب 
الشهباء (/91-46/1). 

(؟) ترجمه المصنف في فهرس الفهارس .)470-874/١(‏ 

() النفس اليماني (ص٠7؟ .)7171١-‏ 
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الأستانة ؛ كما وقفت على تسميته من جملة مؤلفاته في قائمتها الموسفوادة 
بمكتبة زاوية الهامل ع ولم أقف عليه ٠.‏ 


ع (/1هم-(اكىم) وفي مقدمتي لكتاب الإمام المؤلف البحر المتلاطم 
الأمواج تفصيل حول وثيق الصلة بين الإمامين رحمهما الله تعالى. 


1١6 


ترجمه من العربية إلى التركية شيخ الإسلام بالأستانة ؛ المولى 
إسحاق ابن شيخ الإسلام إسماعيل الرومي”"» المتوفى عام/51١1.‏ 

وترجمها أيضًا المولى إبراهيم المتخلص...'" بالحرمين الشريفين: 

ولا شك أن رجال الاستشراق والأدب من الأروبيين وغيرهم قد 
ترجموا منها فصولا وأبوابًا إلى اللغات الأروبية » مذكورة في مؤلفاتهم أو 
مجلاتهم » من تتبعها ظفر بها. 


ترجم الجبرتي في تاريخه ما أحدثه ذكر الإمبراطور نابليون في مصر 
بعد احتلاله لها عام 1؟١»‏ ومن جملة ذلك: تأسيسه متحف ومكتبة أقام 


(1) وممن ترجمها للتركية إبراهيم حنيف بن مصطفى أفندي» الأسكوبي الأصل » 
المولوي ثم الإستانبولي العثماني الحنفي » المتوفى سنة 211894 فله خلاصة 
الوفا بشرح الشفاء ومنه نسخ كثيرة مخطوطة بمكتبات تركياء انظر معجم 
المخطوطات الموجودة في مكتبات استانبول وأناضولي »)50/١(‏ وقد طبعت 
باسطنبول سنة 2١1١5‏ وببولاق سنة .1١7621/‏ 

(؟) سماه الاستشفاء في ترجمة الشفاء» منه نسخة بمكتبة لاله لي رقم: 7910ا) 
ومكتبة يحيى توفيق رقم: 4 45-4 » ومتحف الأثار رقم: 4 » كما في معجم 
المخطوطات الموجودة في مكتبات استنابول وأناضولي .)5915/١(‏ 

() بياض في نسخة الأصل ولم أتبينه ‏ 


1١17 


فيها علماء الحملة التي كانت معه قال: وعندهم كثير من الكتب 
الإسلامية مترجمة بلغتهم » ورأيت عندهم كتاب الشفا للقاضي عياض» 
ويعبرون عنه بقولهم: شفاء شريف » والبردة للبوصيري » ويحفظون جملة 
من أبياتها وترجموها للغتهم .© 


)١(‏ عجائب الآثار (؟/:؟). 


اهتبال الملوك بها("© 


من ملوك المغرب العظام الذين سعوا في نشر كتاب الشفا بتعداد 
نسخها والوقف على إقرائه السلطان العظيم الشأن» الواسع المملكة. 
الباقي الأناذة السطية المداردن:والعابة والنتكقنتات'"" اسواعيان 
المريني”” » وسيأتي وصف النسخة الباقية إلى الآن من تحبيسه في مكتبة 
تازة» ونص في الوقف على قراءتها كل يوم والدعاء بعد القراءة للمؤلف 
والواقف . 


)١1(‏ وعن عناية ملوك المغرب به ففي المكتبة الملكية منه 776 نسخة خطية» انظر 
وصفها وذكرها في: فهرس الكتب المخطوطة في السيرة النبوية» المحفوظة 
بالخزانة الحسنية (ص187) فما بعدهاء وسيأتي حديث للمصنف عن عناية 
الملوك الأشراف العلويين بها. 

(؟) أفرد المصنف رسالةً نفيسةً عن مآثر الدولة المرينية من الناحية العمرانية 
والحضارية » سماها: «الملاجئ الخيرية على عهد الدولة المرينية) نشرت 
قديمًا بمجلة الزيتونة التونسية » وفي النية إعادة تجديدهاء خصوصا وقد توفر 
لي منها أصول خطية مزينة بطرر الإمام المصنف وإلحاقاته . 

(") هو السلطان العظيم» الواسع الملك ؛ أبو عنان فارس بن السلطان أبي الحسن 
علي بن عثمان بن يعقوب المريني » ولد سنة 2774 وتوفي سنة 2707 انظر 
ترجمته في: روض النسرين )١9/810/(‏ وجذوة الاقتباس ))01١-508/9(‏ 
والاستقصا .)1١1١-49/١(‏ 


وفي «نصح ملوك الوإسلام في التعريف بما يجب عليهم من حقوق 
آل البيت الكرام» للقاضي أبي عبد الله ابن السكاك الفاسي حين ذكر 
تشيع أبي عنان هذا في محبة آل البيت والتوسيع عليهم في المرتبات قال: 
وشاع له من الصيت بالحجاز والعراق » وخافه ملك بني الأصفر» وهابه 
ملوك عصرهء قال: قيل إنه رؤي في النوم فقيل له: ما فعل الله بك ؟ قال: 
غفر لي بسبب كتاب الشفاء رحمه الله تعالى2. ه 


ونقل في التحفة القادرية عن خط الإمام علي بن القاسم البطيوي 
تكرر السماع من علماء فاس» قالوا: رأى بعض صلحاء فاس في المنام 
السلطان أبا عنان المريني وهو بحالة حسنة فقال: ما فعل الله بك؟ قال: 
غفر لي وأدخلني الجنة » فقال له: ولم ذلك؟ قال: بتحبيس على قراءة 
الشفا لعياض بجوامع فاس . ١‏ 

قال في التحفة: وجدت بخطه أن السلطان الناصري الأيوبي 
صاحب بيت المقدس كان مُسرفًا على نفسه؛ فاشتكى لبعض الصالحين 
فدله على كتاب الشفاء قال: فاشتغل بنسخه» وكان يقرؤه دائمّا» ورتب 
في محله قارنًا له فتبدلت حالته وانتصر على أعدائه » وعَظّم ملكه. 

وقد ذكر الحافظ السخاوي في الجواهر والدرر”" أن الشفا كانت 
تقرأ بضريح الشافعي بمصرء وعليها إذ ذاك أوقاف تفرق على المشتغلين 
بها من الملوك المتقدمين. 


. النسخة الحجرية‎ )١( 
هع الجواهر والدرر (*//او؟)‎ 


١ 


ولما تكلم الحافظ السيوطي في «حسن المحاضرة)(" على خانقاه 
كتخو قال اها الأمير الكتير.راس 'نوبة الأمراء الجمدارية سيك الدين 
شيخو العمري وأن ابتداء عماراتها في المحرم سنة ست وخمسين 
وسبعمائة» ورتب فيها أربع دروس على المذاهب الأربعة؛ ودرس 
حديث »2 ودرس قراءات ومشيخة إسماع الصحيحين والشفاء. ه انظر ص 
١‏ ج؟5. 
وفي مكتبة القرويين إلى الآن نسخة من الشفا بخط أحد أمراء بني 
وطاس”" في ثلاثين جزءًا”" تاريخ الفراغ من أحدها ه5م”'". 
وجدت بخط العلامة القاضي أبي عبد الله محمد بن العربي الزعري 
مؤرخًا وفاة السلطان أبي الربيع سليمان بن محمد'" قال: ودفن بضريح 
() (50/8 0 ). 
(؟) هو محمد بن محمد بن زيان بن عمر بن علي الوطاسي كما في آخر مستنسخته 
للشفاء وتاريخ القرويين للإمام المؤلف فو بات كارت عزراقة القاروايية الذي 
نشر في مقدمة برنامج خزانة القرويين باسم المستشرق الفرنسي ألفرد بيل 
(صه-5). ومن مستنسخاته نسخة أربعينية التجزئة من صححيح الإمام 
البخاري » وقع الفراغ من استنساخ جزئها الأول ١7‏ ربيع الثاني عام /851» 
ومن الجزء الأربعين في أواخر ذي الحجة عام 85١‏ » كما في تاريخ الوراقة 
المغربية لتلميذ المؤلف العلامة المؤرخ الشريف محمد المنوني (ص55). 
(") لم يبق منها اليوم في القرويين إلا إحدى عشر جزءا . 
() رقمها في خزانة القرويين ٠١17١‏ » وتاريخ الفراغ منها يوم الأحد التاسع من 
ذي الحجة عام 866م. 
(5) ولد سنة 41١6٠‏ بويع سنة 5١١١ه»ء‏ وتوفي سنة 117١ه»ء‏ الاستقصا 
(0178-175/4) النبذة اليسيرة في تاريخ الدولة العلوية الشهيرة للمؤلف 
(ق٠:).‏ 


١0 


مولانا علي الشريف بمراكش مجاورًا لضريح الإمام القاضي عياض 
صاحب الشفا جذبته لقربه محبته لتأليفه المذكورء كان السلطان المذكور 
رحمه الله محبًا له» ملازمًا له» لا يفارقه في ليله أو نهاره. ه من خطه. 

وذكر أبو القاسم الزياني في فهرسته'" التي جمع للسلطان أبي 
الربيع رحمه الله لما ذكر مقروءاته أنه نسخ الشفا ثلاث مرات. 

وفي «تاريخ بيوتات فاس)'" لما تكلم على بيت بني المليلي وذكر 
منهم الفقيه الوراق القاري عند باب محراب مسجد القرويين وأبو زيد 
عبد الرحمن بن أحمد المليلي قال: كان حسن الصوت يحسن القراءة 
بالطبوع يؤثر بها في النفوس بطيب نغمه؛ وكان فقيهًا بصيرًا بالعربية 
شاعرا محسئا لغويًا» وكان القاري عند باب محراب مسجد القرويين بعد 
صلاة الصبح كل يوم لأربعة كتب » الأول: تفسير الثعالبي والثاني الشفا 
لعياض والثالث للبخاري والرابع الحريفيشي ه. 

وفي أيام ملوك بني حفص بتونس أحدث السلطان أبو فارس 
عبد العزيز بن المولى أحمد بن أبي عبد الله محمد الحفصي قراءة صحيح 
البخاري في كل يوم بعد صلاة الظهر بجامع الزيتونة» وكتاب الشفا 
والترغيب والترهيب بعد العصرء قال الزركشي في تاريخه: وأوقف على 
ذلك وقفًا. انتهى انظر صر ؟١١٠1.‏ 


)١(‏ لمأجد ذلك في المطبوع من جمهرة التيجان للزياني» الباب الخامس 
(ص )١١ 6١‏ فما بعدها. 

(؟) (ص0ه). 

(0) (ص”١٠)‏ ط تونس 1789. 


١/1 


ولما بنى بتونس المرحوم محمد باي بن مراد جامعه الذي أحدثه 
بجوار الشيخ أبي يعتوظ مخ صدر عالم عصره ومحدث مصره الشيح 
قويسم بن علي التونسي » صاحب سمط اللآل في رواية الصحيح والشفا 
رواية ؤذرابة عل دور السنة ‏ ورحت.هرتبا مؤبدًا على ذلك يأخذه 
مشاهرة» انظر كتاب ذيل بشائر أهل الإيمان"". 

أما ملوك آل عثمان فقد كان كتاب الشفا من أهم ما يهدى لمكاتبهم 
العامرة» وأجل ما يستشفون به ويتبركون» ومن تتبع مكاتب الأستانة إلى 
الآنء ومكاتب الحجاز خصوصاء ومكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت 
بالمديئنة المنورة» ومكاتب تونس ومصر العامة والخاصة ؛ يجد بها من 
نسخ الشفا المذهبة المزخرفة المكتوبة في الورق الحريري أو في الرق أو 
بالذهب الخالص ؛ المجلدة باللأسفار المدهشة» المزخرفة بالأحجار 
الكريمة» ما لا يُقَوّمِ ولا ثمن له عند عشاق الآثار بما يعيي المتتبع 
وصفه» ويقف العقل حائرًا دونه» والبصر باهتّاء والقلم جائمًا لا يجري 


م 


حراكًا. 

ويوجد فى مكتبة السلطان محمد الفاتح بالأستانة ١١7‏ نسخة» جلها 
مذهب مزخرف حسبما فى برنامجها'" » فإذا كان في مكتبة واحدة هذا 
العدد فانظر ماذا فى مجموع المكاتب هناك» ولعلها بالمئات”"» وهذا 


() (ص 5 حلاة). 

(0) هي النسخ من الرقم ٠٠١5‏ إلى ١‏ كما في معجم المخطوطات 
الموجودة في مكتبات اسطنبول وأناضولي .)٠١78/5(‏ 

(7) عاينت ذلك بنفسي في زياراتي المتكررة لعاصمة دار الخلافة الزاهرة - 


١ 


بصلة أو سبب» أو له به أدنى علاقة. 

وهنا يصح أن نقول على لسان أصحاب تلك الهمم العالية: 

تلك اتارت] "قبزاة طفييت فانظروا بعدنا إلى الآثار 

ولله در من يقول: 

شمائله فيها الشفا لمتيم بأسباب هاتيك الجفون الذوابل 
فزدنى حديثًا من هواه فإنتى أحب حديثًا فى الشفا والشمائل 

وهنا نكتة بديعة وهي أن أشهر المصنفات التى يتداولها المسلمون 
في مشارق الارض ومغاربها ويعددون منها النسخ وقَل أن تخلو دار مسلم 
منهاء ويتباهون في التحصيل على نسخها المزخرفة المذهبة بعد القرآن 
الكريم» وطبعت مرارًا في الغرب» وترجمت لعدة لغات ثلاثة هى: 
دلائل الخيرات » والبردة للبوصيري » والشفا لعياض . 

ومن الغريب أن هذه الكتب الثلاثة مغربية ؛ فعياض سبتى الدار 
مراكشي المدفن » والبردة صاحبها بوصيري» صنهاجي التسسة واضلة 
مغربي » والدلائل مؤلفها سوسي الأصل» مراكشي المدفن» وهذا من 
الغرائب. 


- إصطنبول » فكل مكتبة من مكتباتها العديدة إلا وفيها من متن الشفا عشرات 


النسخ . 


نفل 


وقد رأيت عند صديقنا نادرة العصر العلامة أحمد زكي 2 
نسخة من دلائل الخيرات بقلم تركي » مكتوبة بالذهب الخالص الذي لا 
شائبة فيه » وقال لي: إنه اشتراها بماثة إبرة ذهب . 

ورأيت في المدينة المنورة نسخة من البردة مكتوبة جميعها بالذهب 
الخالص الذي لا شائبة فيه؛ طلب صاحبها فيها نحو هذا الثمن. 

وبلغني أن بصحراء المغرب نسخة من البردة مكتوبة في الرق 
بطريق التخريم الحرفي» فجاءت في مجلد ضخم» وهذا من العجب 
العجاب في التفئن في الكتابة . 

ولله ما أحلى ختم هذا الفصل بقول الإمام قاضي دمشق 
عبد الوهاب بن أحمد الطرقاني المعروف بابن عرب سالم الدمشقي 
الحنفي فيما أنشده له الحافظ السخاوي في ترجمته من الضوء اللامع”": 
ولقد شكوت الى طبيبي علتي2 مما اقترفت من الذنوب الجانية 
وصف الطبيب شراب مدح المصطفى فهو الشفاء فاشرب شفاء عافية 

وقد كان الملوك إذا أرادوا الاستنجاد بالعلماء والصالحين في 
إصدار فتوى أو نشر منشور في أمر يهمهم دعوا العلماء للاجتماع ظاهرا 
لقراءة الشفاء وعندي مكتوب وزيري ممضى بخط الفقيه الصدر لعهد 
القولة التوية الكت انعد الخد نيعا الأرفعي الشريف الأعر 
الأود الفقيه الخير سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني أمنك الله» وسلام 


عليك ورحمة الله عن خير سيدنا نصره الله وبعل: فيأمرك سيدنا دام 


)١(‏ ولد سنة 21584 وتوفي سنة 5" انظر ترجمته في الأعلام للأستاذ 
الزركلي ومصادره (١/55١1-/ا7١1).‏ 
(0) ١(/مىو).‏ 


1١7: 


علاه أن تقدم مع والدك الشريف سيدي عبد الكبير لضريح مولاي عبد الله 
صبيحة غد الذي هو يوم الأحد عند الشروق بقصد الحضور مع السادات 
العلماء المعينين لقراءة الشفا والترحم على والدة سيدنا المقدس بالله 
وعلى المحبة والسلام في ١؟‏ ذي الحجة عام ١٠١‏ محمد المفضل 
غريط أمنه الله ه منها. واللأصل محفوظ . 

فلما اجتمعوا وختموا الشفا أظهر قاضي الجماعة بفاس إذ ذاك وهو 
الفقيه أبو محمد عبد الله بن خضراء سورة الفاتحة التي كتبها ضد أبي 
0 ودعاويه» وكانت ثورته إذ ذاك استفحلت تحت اسم مولاي 
محمد بن الحسن رحمه الله » فقرأها على الحاضرين فأمضاها ثم أمضاها 
من حضر من صلدور علماء فاس إذ ذاك وكان لهم إذ ذاك بقية يشار لهم 
بالبسان» وهذه أسماؤهم على الترتيب بمداد المطبعة”"؛ فخرجت 
إمضاءاتهم بخطهم في النشرة التي ذاعت وشاعت في سائر نواحي 
المغرب» ثم طبعت”" في الجزائر قام بطبعها هناك الوفد المخزني الذي 
كان يرأسه الوزير الجباص”». 


)١(‏ انظر الحديث عنه في «مظاهر يقظة المغرب الحديث») و«بوحمارة من الجهاد 
إل اتام المحمد الضعين اللخارفي 

(؟) أسماء العلماء الموقعين للفتوى المذكورة حسب نصها المنشور على تترتيبهم 
(ص؛ .)١١- ١‏ 

(*) بين يدي نسخة من ط سنة 140/171 هذه الفتوى» وقد وقفت على 
أصلها الخطي » وفيه توقيعات العلماء المذكورين بخطوطهم في مكتبة خاصة 
بطنجة » ومن جملتهم والد المؤلف وأخوه. 

(:) هو محمد بن محمد الجباص السفياني ثم الفاسي» كان وزيرا للحربية أيام 
السلطان مولاي عبد العزيز» توفي سنة 1707ه» انظر مختصر العروة الوثقى 
للحجوي (ص 47-57 ) ومظاهر يقظة المغرب الحديث (07/7). 


١ا/ه‎ 


وفي عام 1877 لما استفحل أمر أبي حمارة وعظم شره جمع 
السلطان أبو فارس المولى عبد العزيز بقية البقية من علماء الذور الماضي 
لقراءة صحيح البخاري وشفاء القاضي عياض في الضريح الإدريسي كل 
صباح عند الشروق بنية اللطف والتفريج عن البلد والقطر من الفتن الي 
عمت؛ كانوا يجلسون عن يمين المحراب فيهم خالنا وشيخنا أبو 
المواهب جعفر بن إدريس الكتاني وأبو العباس أحمد بن الخياط؛ 
وشيخنا أبو عبد الله محمد بن قاسم القادري » وشيخنا القاضي الفقيه أبو 
محمد عبد السلام الهواري ؛ وغيرهم نحو العشرين'". 

منهم من كان يسرد الصحيح » ومنهم من كان يسرد الشفاء 
وكالآخرين في هذه السنة عينت معهم» فكان نصيبي تلاوة الشفاء ولكثرة 
التكرار لها هناك عدة سنوات كدت أحفظهاء ولما سافرت للحج عام 
17 كان الأخ رحمه الله على جلالة قدره ينزل للحضور معهم نيابة 
عني حتى رجعت من المشرق » فكانت مدة غيبتي في تلك الحجة تسعة 
كته 

وفي أيام السلطان ع اوج ا ا 
فاس» ولما فتح عام ١١١9‏ أصدر أمره لقضاة فاس بالحضور فيه» 
لمم ال 0 
ووصل الجميع بصلة نقدية» انظر قصة ذلك في الدرر الفاخرة'' 
ص5؟١.‏ 


)١(‏ وقعت هذه الفقرة مكررة مرتين وتجبا للتكرار أبقينا على النص الأتم 
والأكمل منها مع الإبقاء على الزائد وهو: إحالة المصنف على كتاب «الدرة 
الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة») ص ١١5‏ منها. انتهى ٠‏ 

(؟) الدرة الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة (ص ؟١١)‏ 


١/1 


وفي «مرآة الحرمين» من ص 45١‏ ج١‏ أن السّلطان محمود رتب 
بالمسجد 9" قارنًا يتلون القرآن وصحيح البخاري » وشفاء القاضي 
عياض » ودلائل الخيرات» والأحزاب » والصلوات» ولو قصر الأمر على 
تلاوة القرآن وعين للصحيح والشفا من يقوم بدراستها لكان ذلك أجدر. 

ورتب السلطان عبد الحميد لمثل هذا 7 قارئاء ورتبت والدته 
ثمانية » فأولئنك غ١٠‏ قارئاء لو كانوا مفسرين وقائمين بتعليم العامة 
لحولوا أهل المدينة قاطبة عن الأمية » وأوردوهم من العلوم مناهلها 
العذبة ه. 

وذكر في ص 0١‏ ج؟ لدى تعداده المرتبات العديدة للتالين 
بالحرم النبوي منها ٠74‏ جنيه لمن يقومون بتلاوة القرآن أو سور منهء 
وبقراءة البخاري والشفا والدلائل » ولمن يقوم بمد اه يالماة لشر 
الناس» وعد ذلك بالمسجد النبوي» وذلك بتنفيذ الشروط الوقفية 
الصادرة من أمر عباس باشا الأول في شوال عام ١١1178‏ هجرية» ثم 
ذكر عدة أوقاف على هذا الشكل» بل وصور بعض رسوم الوقف 
بالفتغرافيا. انظر المرآة المذكورة. 

وترجم ابن أبي الضياف التونسي في تاريخه لعالم تونس وقاضيها 
ومفتيها الشيخ محمد بن سلامة”" فقال: : لما آنس أقرانه منه الترفع أنفذ 
أمر ذلك » وذلك أنه لما قرأ الشفا بالجامع الأعظم لم يستدع يوم الختم 
إلا شيخنا أبا عبد الله محمد بن الخوجة وصاحبنا أبا عبد الله محمد بيرم 
وشيخنا أبا إسحاق إبرا هيم الرياحي » ولم يستدع بقية أهل المجلس ظنا 
منه أنهم يعرفون اليوم والوقت؛ وصادف الصحبة يقودهم؛ ولم يحضر 


. إتحاف أهل الزمان (م/لالا-و/)‎ )١( 


١و‎ 


يوم الختم غير نسختي الحنفية » وحضر الباي ورجال دولته» وتغير من 
عدم حضورهم وتغير من الباي حيث لم يعاتبهم ورام التسليم في الخطة 
لولا رجال من أصحابه منعوه. ه 

فول هذا على أت الشفا كان في تونس مشهودا بحضرة الباي 
ووزراء وشيوخ المجلس الشرعي والآمة. 


لا 


من كان بحفظه من الأعلام"' 


ترجم الحافظ السخاوي في الضوء اللامع لقاضي المالكية بدمشق 
سالم بن إبراهيم بن عيسى الصنهاجي المغربي المالكي فقال: إنه أيسر 
عام 475 » وناظر الأساقفة ببلادهم فأفحمهم» وأنه كان من محفوظاته 
الشفاء ورواه بالسماع عن الجمالين المحمديين ابن علي النويري وابن 
ابي دوكر المراشدي حلي مد صن :1+ من ج الغالث. 

وترجم لسالم المذكور أيضًا المؤرخ المقدسي في «الأنس الجليل 
في تاريخ القدس والخليل»”" وقال: ولد بعد السبعين والسيعحهاثة: 
واشتغل بالفقه ببلاد المغرب » وقدم هذه البلاد عالمًا فاضلًا » ووقع في 
ل الكفار في سنة أربع وثلاثين وثمانمائة » وناظر الأساقفة ببلادهم 


600 قلت: في الجواهر والدرر للحافظ السخاوي ثلاثة من الآخذين عن الحافظ 
ابن د ا وا الشفاء أولهم: القاضي عبد الله بن محمد بن محمد 
الميموني الشافعي » كان يقرأ عليه بجامع طولون في الشفا من حفظهء 
6 وانظر ترجمته في الضوء اللامع (2)6/0 وثانيهم: الشيخ نور 
الدين علي بن طعيمة الجراحي » (/03116)» وانظر ترجمته في الضوء اللامع 
(ه الوم سرام والشيخ شمس الدين محمد بن سليمان بن مسعود 
الشبراوي , قال عنه الحافظ السخاوي في الجواهر والدرر (5/7 5 :)١١‏ حافظ 
الشفاء» وانظر ترجمته له في الضوء اللامع (57/107؟). 

.)37/5( )5( 


1.0 


وأفحمهم » وأقام عندهم مدة ثم أنجاه الله » وقدم دمشق وولى قضاءها» 
ثم قضاء بيت المقدس» ثم أعيد إلى قضاء الشام» وكان يحفظ الشفا 
غائبًا» توفى فى سنة ٠/1/7‏ 

قلت: لا شك أن حفظه للشفا مما يعينه على المناظرة والمحاججة 
مما غلب فيه وظهر... إلخ 


احنكفا 


وكان من المتأخرين بسوس الفقيه المفتي مبارك بن عبد الله أشن 
- ومعنى أشن بالعربية: الذئب - الأخصاصي السوسي'" ممن تخرج 
بشيخ شيوخنا أبي عمر سعيد الكيتي الشريف » وكان يحكم في النوازل» 
ويشارط في المدارس » توفي في صفر عام 1711؛ كان يحفظ الشفا عن 
ظهر قلب» كما أخبر بذلك من عرفه. 

ووقعت مرة بفاس ملمة عامة فهرع الناس لقراءة الشفا على العادة؛ 
فاجتمع العلماء لقراءتها على طريق المناوبة في الزاوية الكتانية في حياة 
الشيخين”" من نسخة فرقت كراريسها على الحاضرين » فلما أرادوا 
ختمها على العادة لم يجدوا الكراسة التي فيها خاتمة الشفاء فانتددب 
لإملائها من صدره ابن خالنا العالم الفاضل أبو زيد عبد الرحمن بن 


)١(‏ انظر ترجمته في المعسول لتلميذ المصنف والراوي عنه العلامة محمد المختار 
السوسي (171/18). 

)١(‏ يعني والده الإمام المحدث العارف سيدي عبد الكبير الكتاني » وأخاه وشقيقه 
الإمام العارف بالله الشهيد سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني رحمهما الله 
تحال 


١8٠ 


جعفر الكتاني”", فعجبنا لحفظه لها ونحن صغار » ورأينا أن ذللك ميخ 


كثرة التكرار» وكل شيء عند الله بمقدار. 


)١(‏ العلامة أديب فاس وشاعرها سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني » ولد سنة 
17 ؛ وتوفي سنة 1775 وهو امن أخص أهل ود المؤلف» وقد مدحه 
بقصائد كثيرة » ذكر كثير منها في ديوانه المطبوع الذي جمعه الدكتور مولاي 
علي الكتاني رحمه الله. انظر ترجمته في التبذة اليسيرة النافعة 
(ص9١207/8).‏ 


18١ 


أو أسمعه فى مجلس واحد 


ترجم الحافظ السخاوي في الضوء اللامع'" لشيخ الشافعية 
والمالكية بالإسكندرية خلف بن علي المغربي الإسكندري الشافعي من 
تلاميذ ابن عرفة وابن خلدون» فذكر أنه سمع الشفا في مجلس واحد 
بقراءة البدر ابن الدماميني. 

وترجم العالم الكبير السيد محي الدين عبد القادر بئن شيخ بن 
عبد الله العيدروس اليمني الهندي في تاريخه: «النور السافر عن أخبار 
أهل القرن العاشر» للمحدث المعمر عبد المعطي ابن الشيخ حسن با 
كثير المكي الحضرمي المتوفى بالهند فقال: حكي عنه أنه قرأ كتاب 
الشفاء على بعض مشايخه في مجلس واحد» وذلك بعد صلاة الصبح 
إلى أول الظهر. انظر ص 4 +م7". 

قلت: ولولا أن هذا الأمر وقع لي لعددته غريبّاء فقد عزم مرة 
جماعة من الظلة بفائن علن ماع العف على ف يوم عرقة + فتجليسنا لها 
بجامع الأندلس صباحًاء فلم يأت وقت آذان المغرب إلا ونحن قد 


.)386/8( 0( 


(؟) (ص874). 


8 


أشرفنا على التمام» وكان جماعة يتناوبون القراءة واحدًا بعد واحدء 


ومما يقرب من هذا أن شيخنا الإمام جبل السنة والدين» الشيخ أبا 
المكارم عبد الكبير بن محمد الكتاني الحسني كان مغرمًا بسماع الشفا 
وإسماعه ودرسه» حتى إنه ختمه على شيخه محدث الحجاز ومسنده ابي 
الحسن علي بن ظاهر الوتري المدني - وهو عديله - على الجمل بين 
مكة والمدينة في عشرة أيام'" » ثم سمعه عليه مرة أخرى في زرهون لما 
ورد على المغرب وروده الثاني عام ١591‏ في ثلاثة أيام؛ بمشاركة 
جماعة من أعلام ذلك العصر من أهل فاس وزرهون» وهذا صبر عجيب 
واستلذاذ للحديث والسَّيّرٍ غريب. 


وسمعها أيضًا الوالد على شيخه العلامة المعقولى المحدث العابد 
البركة الخاشع المعمر أبا العباس أحمد بن أحمد بنانى فى طريقهما 
للحج والزيارة عام 4 حتى على ظهر البحر » وختمها عليه في 
المسجد الحرام تلك السنة”". 


)١(‏ فهرس الفهارس (4/5 074 » منية القاصد في أسانيد الوالد (9ق) نسخة مكتبة 
أخي المؤلف وتلميذه العلامة السيد 5506 عبد الكبير الكتاني رحمه الله 
بالصويرة » ومنح القدير في أسانيد والدي الشيخ عبد الكبير (ق 911/89) 
وفيها نص إجازة محدث المدينة السيد علي بن ظاهر لوالد المصنف رحمهم 
الله تعالى . 

(؟) منية القاصد في أسانيد الوالد مق وفيها سمع عليه البخاري ومسلمًا والشفا 
حتى بمكة » ومنح القدير في أسانيد والدي الشيخ عبد الكبير (ق 86) ونصه: 
والشفا بلفظه بمكة المشرفة» وكذا بفاس. 


الذيلا 


من كان من الأئمة يلازم تدريس الشفا 
وخصوصا في رمضان 


من يوم ألفت الشفا وهي مرجع المطالعين والدارسين » وموثئل 
المؤلفين والمدرسين والمناظرين والمستشفين والمتيركين» لم تزل تقرأ 
وتدرس على الدوام والاستمرار في مشارق الأرض ومغاربها من الحفاظ 
والمسندين والفقهاء والعارفين والأدباء المترسلين» حتى وجدت بخط 
أبي عبد الله محمد بن عبد السلام البناني شيخ الجماعة بفاس أن الإمام 
أبا الحسن الشاذلي”" كان يحضر عليه أكابر العلماء» كابن الحاجب 
وابن أبي العز وابن دقيق العيد والحافظ عبد العظيم المنذري وابن 
عصفور» فكان ميعاده بالقاهرة بمدرسة سماهاء وكان يقرأ الشفا للقاضي 
عياض . ه 

ففي تقديم رسائل العارف الكبير شيخ الطريقة الدرقاوية أبي حامد 
العربي بن أحمد الدرقاوي الزروالي لشيخنا شيخ الجماعة بفاس العلامة 
أبئ العباس أحمد بن محمد بن الخياط الفاسي”" أن الشيخ المذكور كان 


)١(‏ أفرد ترجمته القاضي الفقيه المشاور عبد النور بن محمد الحسني العمراني 
الفاسي » وهو مخطوط بمكتبة القرويين بفاس تحت رقم: 447 » وهو من 
جملة كتب المناقب المسندة» فجل ما فيه من أخبار الشيخ أبي الحسن 
بالإسنادء وهو جدير بالطباعة والإوذاعة ٠‏ 

(؟) ترجمه المؤلف في كتابه النجوم السوابق الأهلة (ق4/77 *) نسخة مكتبة - 


18: 


يطالع بعض كتب الفقه كالعبادة من شراح الرسالة وشرح ميارة على 
المرشد, ولم يكن يستوعب كتابًا بالمطالعة من أوله إلى آخره سوى 
صحيح البخاري والشفا للقاضي عياض رضي الله عنه. ه ص ١5‏ منهء 
طبع فاس . 

وفي (ايتيمة العقود الوسطى في مناقب الشيخ المعطى) بن الصالح 
الشرقاوي البجٌّعدي لتلميذه وكاتبه الفقيه ص عبد الله محمدبن 
عبد الكريم الودغيري: دأب الأولياء والصالحون إذا دخل رمضان 
وكذلك الشهران اللذان قبله يعتكفون فيها على قراءة المصحف وعلى 
الصلاة على النبي كَل وعلى كتاب الشفا للقاضي عياض والإحياء وغير 
ذلك من كتب الحديث والصلاة على النبي كيو : وبذلك فازوا ونالوا 
الدرجة العلا وحازواء وتلك عادة أهل التصوف والدين» صفت قلوبهم 
فق الأكذان و اسر فت عليهم لوائح الأنوار. ه منها. 

وقد ترجم أبو حامد العربي بن على بن أحمد المشرفي المعسكري 
دفين فاس في رحلته السوسية© لشيخ الجماعة بفاس العلامة الصالح 
المحدث الناسك الورع أبي محمد بدر الدين بن الشاذلي الحمومي 


- المسجد الحرام؛ وفهرس الفهارس (١/789-7410)؛‏ وسيأتي أن الإمام 
المصنف قرأ عليه جميع كتاب الشفا. 

)١(‏ هي المسماة: «نزهة الأبصار لذوي المعرفة والاستبصار تنفي عن المتكاسل 
الوسن في مناقب أحمد بن محمد وولده الحسن»»؛ وهو محفوظ بالخزانة 
الكتانية تحت رقم: 01/4 ك» وانظر في التعريف به كتاب المصادر العربية 
لتاريخ المغرب لتلميذ الإمام المصنف العلامة السيد محمد بن عبد الهادي 
المنوني (؟/1١١5-1١1).‏ 


106 


شارح الشمائل» فقال: كان ملازمًا لدرس الشفاء ويحب من يقول له: 
اقرأ معنا الشفا. ه ومن خطه نقلت. 


وترجم عالم سلا أبو العباس أحمد بن عاشر الحافى السلوي 
فى فهرسته لشيخه العلامة الأستاذ الصالح السيري أبي سرحان مسعود 
جموع الفاسي» دفين سلاء وذكر مقروءاتهم عليه؛ قال: وكذلك شفاء 
عياض ؛ سمعتاه عليه من أوله إلى آخره» وكان كثير المحبة للنبى 
له » كثير التعظيم» ولما كنا نقرأ عليه الشفا وبلغ فصل محبته يَيْةُ غلبه 
الشوق والبكاء» وقام من المجلس » وظهر عليه أثر الخشوع , ومرض 

وترجم الحافي المذكور أيضًا في فهرسته لشيخه العلامة الدراكة 
البياني المنطقي الأصولي أبي بكر الفرحى المراكشي السلوي وعد 
مقروءاته عليه وهى كثيرة قال: وكذلك كتاب الشفا للقاضي عياض من 
أوله إلى آخره» كان يقرره أحسن تقرير ويفسر آياته ويذكر ما فيها من علم 
البيان والبديع » ويأتي من ذلك بالعجب العجاب الذي لا تجده نسل 
مجموعا فن كتابة هن 

وفى المجلد ” من الرحلة العياشية' ص ١75‏ طبع فاس لدى ذكره 
مااسيسةقكة عل فيه هسل الها أبن ميدي عيسيٍ الثعالبى صاحب 
«كنز الرواية) ما نصه: وسمعت من لفظه نحو النصف من كتاب الشفا 


للقاضي عياض رواية ودراية يقرره اجو تقرير » ويبين مقاصده ويطالع 


. قابلنا النص على نص الرحلة المطبوع‎ )١( 


كما 


عليه شرح شيخنا شهاب الدين الخفاجي » وكنت أمسك عليه فى حال 
التقرير وأسرد له المحتاج منه» ويحضر مجلسه فيه غالب النجباء من 
متفقهي أهل مكة» وكان يوم ختمه يومًا مشهوداء حضره أكابر الفقهاء 
وأديزت فيه كؤوين. الأشربة الحلوة » وأطلقت فيه أنواع البخور والروائح 
الطيبة ؛ وهذه هي أنهى تكرمة عند أهل ذلك القطر ه. 

وفي «قطف الثمر)”" للشيخ صالح الفلاني المدني أنه قرأ الشفا 
على شيخه المحدث الشيخ محمد بن سنة الفلاني سبع مرات» قراءة 
بحث وتحقيق » بإحضار غالب الشروح والحواشي. ه منه 

وفي ترجمة فقيه المغرب وحطابه الشيخ أبي على الحسن بن رحال 
المعداني التادلي'" قاضي مكناس من «نشر المثاني)”" أنه مرض 
بمكناسة الزيتون وابتدأ قراءة الشفا وهو مريض والطلبة يدخلون عليه 

في ترجمة شيخ المالكية بالديار المصرية والشامية عالم عصره 
وحافظ دهره زكي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن يبوسف القرشي الهاشمي التونسي الشهير بأبن القوبع, 
المتوفى سنة 1/8 » وهو مترجم في «الدرر الكامنة))؛ وعند 


.)١١1"ص(‎ )١( 

(؟) توفي سنة ٠4١1ه.‏ ترجمته في: نشر المشاني »)١414/7(‏ إتحاف أعلام 
الناس للنقيب مولاي عبد الرحمن بن زيدان (9//ا-9). 

)١96/*( )8(‏ وعنه إتحاف أعلام الناس (9-107//8). 

(:) (ه/هع: حمة:). 


1١ /ا‎ 


اليو 1 والصفدي”" » وابن ع وغيرهم أنه كان لا يخل 
بالمطالعة فى كتاب الشفا كل ليلة. انظر «الحلل السندسية في الأخبار 
التونسية» للوزير التونسي ٠‏ 


.)77/-157</١( بغية الوعاة‎ )١( 

(؟) أعيان العصر وأعوان النصر(5//0١-17)»‏ والوافي بالوفيات -1/41//1١(‏ 
1 . 1 

(*) الديباج المذهب (؟77/9). 
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من كان يتحرى إسماع الربع الأخير منه 


خوفًا على العامة 


ترجم شيخ الجماعة بفاس أبو عبد الله محمد بن عبد السلام البناني 
في فهرسته شيحّه العلامة الصالح القاضي العدل أبا العباس أحمد بن 
العربي بن الحاج فعدّد مسوعاته عليه» فلمًّا وصل إلى الشفا قال: وختمة 
أخرى أول جزء بقراءتي بلفظي غير الربع الأخير منهاء فلم يكن رضي 
الله عنه يحب سرده عليه خوفًا على العامة م22 . 

وقال الشيخ بناني المذكور في إجازته لأبي عبد الله محمد بن 
محمد بن حمزة ابن الشيخ أبي سالم العياشي في ترجمة المذكور أيضًا: 
كان لا يقرأ الربع الأخير من الشفا خوقًا على العوام من سماع ما فيه ه. 
ومن خطه بواسطة إمام نقلت. 

وممن ضرب على هذا الوتر سلطان المغرب وعلّم ملوكه أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي» فإنه كتب منشورًا لرعيته 
عام 2١٠٠١7‏ وأمر عالم عصره أبا عبد الله التاودي بن سودة أن يكون 
عمله عليه» فقال: ومن وصل في قراءته (تدريسه) من العلماء إلى قول 


)١(‏ ق7/ب نسخة مكتبة آل سعود بالدار البيضاء. 


يل 


خليل: مسكين' خليل أكل لحمه الكلاب» أو خليل خلق بهراما"”"'» فحين 
يصل لهذا الباب الذي فيه هذا الكلام الخبيث والعياذ بالله يجوزه ولا 
يذكره» ولا يتعرض لقراءته » ويقرأ من الباب الذي يليه»ء وكذلك الذي 
يقرأ الشفا فحين يصل إلى الربع الأخير يختم الكتاب ولا يقرؤه» وكذلك 
الذي يقرأ البخاري » فحين يصل إلى حديث الإفك يتركه ولا يتعرض 
لقراءته » قال: وهذه المسائل التي نهينا عن قراءتهاء فمن تعرض لقراءتها 
ونال منّا عقوبة على أيدينا فلا يلوم إلا نفسه» لأن المسائل التي نهينا عن 
قراءتها لم يذكرها أحد من الأئمة المسائة :ولا تعرضن لها ه بنضه. 
وكنت سمعت من شيخنا العلامة شيخ الجماعة بفاس أبي العباس 
أحمد بن محمد بن الخياط الزكاري» حين سمعنا عليه الشفا بجامع 
الأبارين من فاس » قال: من العلماء من كان لا يرى أن تقر خاتمة الشفا 
لما اتكتلت علي عن الألفاظ اليوهمة ‏ فسالمه حكن :فون على ذلك 
فقال: إنه مُتلقى عن أهل العلم ممن أدركهم » كما أخبرني أنه وقف على 
تقييد للعلامة أبي حامد العربي ابن القاضي أبي العباس أحمد بن الشيخ 


التاودي بن سودة مضمنه أن السلطان أبا عبد الله محمد بن عبد الله قال 


)١(‏ كذا رسمت في الظهير السلطاني الذي نقله المؤلف هنا وفي كتابه الإفادات 
والإنشاداء والسلطان يشير إلى ما ذكره الإمام خليل في مختصره في فصل 
الجزية (ص7١٠)‏ من الألفاظ التي لا يكفر بها ساب النبي كَكة ثم ذكرعددا 
منها. فكأن السلطان استعظم تلك الألفاظ » ورأى أن لا تقرأ على الملاء والله 
أعلم . وانظر تحبير المختصر .)610-041١5/57(‏ 

(؟) نص الظهير السلطاني المشار إليه نقله المؤرخ المولى عبد الرحمن بن زيدان 
في إتحاف أعلام الناس (9517/9). 


0 


لجده الشيخ التاودي: ثلاثة كتب لا أقرأها: الشفا لما فى خاتمتهاء 
ومختصر خليل لختمه بياب الردة وجمع الجوامع لمخالفته فيه لمالك 
في الاحتجاج بعمل أهل المدينة» فأجابه الشيخ التاودي بأن قصدهم 
أيضا حسن وير يان الحكم الشرعي في هذه الأبواب» وما عسى أن يقع 
بالنان: م النواول:: 

وقد وقفت في (الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ») للحافظ 
السخاوي”" على كلماتٍ في الموضوع حُبّبَ إلى تلخيصها هناء قال حين 
ساق أن الاستيعاب لابن عبد البر مملوء بما شائه من ذكر ما شجر بين 
الصحابة وحكايته عن الإخباريين» قال: يتأكد تجنبه إلا مع تأويله بحضرة 
من لا يفهم » كما قالوه فى أحاديث الصفات وشبهها. 

قال: وأقول في قصة الإفك أيضاء ثم ذكر نظائرء وقال: مع أشياء 
وقعت واجبة التأويل إلا مقرونة بالبيان» كل ذلك عملا ب:«حدثوا الناس 
بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله رثن «(ما من رجل يحدث قومه 
بحديث لا تقبله عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة)7" . هه 

قلت: وقد كان وقع هرج في أيام السلطان أبي علي المولى 


() (ص07). 

(؟) أخرجه الإمام البخاري من قول علي رضي الله عنه؛ كتاب: العلم» باب: من 
خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهمواء رقم: »1١١‏ (١//ا").‏ 
وروي مرفوعا. وانظر فتح الباري للحافظ ابن حجر .)775/١(‏ 

م2 أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحهء باب النهي هن الحديث بكل ما سمع 
موقوقا على سيدنا عبد الله بن مسعود (11/1). 


١54١ 


صحيح البخاري » وكانت لا تقرأ فى مجلس الملوك العلويين من أيام 
جدهم المعظم السلطان العظيم الشأن أبي عبد الله محمد بن عبد الله . 

وألف شيخنا العلامة النحرير القاضي العلم المعمر أبو العباس 
أحمد بن الطالب ابن سودة وكان شيخ المجلس إذ ذاك في تأييد العمل 
المذكور كتابًا سمي ب: «سيوف الفتك في نحر من قال بقراءة حديث 
الإفك»» لم أقف عليه. 


وانظر كتابنا الإفادات والإنشادات”" تر عجبًا عجابّاء وتعلم حال 


من اختار موضوع محاورة بنات مدرسة في تلمسان'" في عصرنا هذاء 
- عصر الإلحاد 2 قصة حديث الإفك بين جمهور النساء واللأعحداكق 


والملحدين. سبحانك هذا بهتان عظيم. 


ويكفي في فضيحتهم قوله سبحانه: #وتحسبوتهء هينا وهر عِندَ أل 
وها هنا تتمة» وهي: أن العالم العارف السيد عبد الله بن حسين بن 
طاهر بن محمد بن هاشم الباعلوي الحضرمي اليمني » قال في كتابه (سلم 
التوفيق إلى محبة الله على التحقيق» في آخر الفصل الذي عقده لموجبات 
الكفر والردة: وقد عد الشيخ أحمد بن حجر والقاضي عياض رحمهما الله 


)١1(‏ الإفادة رقم ٠٠17‏ وهو تحت الطبع بدار الحديث الكتانية بعناية الأخوين 
الفاضلين الأستاذ المقرئ عبد الإله الصالح» والأستاذ عبد الهادي جمعون 
وفقهما الله. 

)١(‏ يعني المصنف هنا الأستاذ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري 


حل 


في كتابيهما الإعلاه0) والشفا أشياء كثيرة» فينبغي الاطلاع عليهاء فكل 
من لم يعرف الشر يقع فيه. ه 

قال شارح «سلم التوفيق» العلامة الشيخ محمد نووي الجاوي في 
شرحه المسمى «مرقاة صعود التصديق»: أي: فيندب ندب مؤكد أن لا 
بحسن تركه”". ه منه ص 7 . 

وبهذا تعلم ما وقع للأنطاكي في آخر شرحه على الشفاء فإنه قال 
على قول المصنف في خاتمة الشفا: وأودعته غير ما فصل» وددت لو 
وجدت من بسط قبلي الكلام فيه إلخ. أي: غير فصل واحدء وهذا 
الفصل هو الذي حكى القاضي المؤلف فيه ما وقع من الزنادقة وأهل 
الأشواء الغالة يعض الألناظة البديقة السيعة هد 

فإن عياضًا مقتنع بأصوبية ما دون فيما درّن وقصدء ويكفي أن 
الشرع حذر منه ليجتنب» فلم لو يقع منه تحذير لما اجتدنب وطوردء 
وإنما يطارد بذكر أحكامه الصارمة . والله أعلم . 

ولذا قال القاري'": أغرب الأنطاكي - أي: في ما ذكرنا - وقرر. 

ووقفت على نسخة عتيقة بخط العلامة النحرير الفقيه الفرضي 
السيري أبي عبد الله محمد بن أحمد نيس من مختصر خليل بهامشها 
طرره وتحقيقاته ؛ اشتملت على خلاصة المذهب» وما قرر به المختصر 


)١(‏ الإعلام بقواطع الإسلام» وهو مطبوع (طرة للمؤلف). 
(؟) (ص؟). 
(90) شرح الشفا (051/1). 


١0 


لاستفاد الطالب والمطلوب» ومنه على باب الردة لدى قول خ «(وإن سب 
نيا أو ملكًا» اعلم أن ما ذكره المصنف من هنا إلى آخر الباب زيادة على 
ابن الحاجب» لخصه من الشفاء ولو اختصره جملة لكان يكفيه أن يقول: 
وإن تنقص معصوما وإن بتعريض أو باستخفاف بحقه قتل والله أعلم. ه 
من خطه رحمه الله . 


من أكبر من نقل عنه نقد الشفا الحافظ أبو العباس ابن تيمية 
الحنبلي الدمشقي » ولا شك أن كلمته في الشفا ومؤلفها من سقطاته التى 
لا عذر له فيهاء ففي تفسير شيخ الإسلام بإفريقية أبي عبد الله ابن عرفة 
الورغمي » التونسي المالكي» - وهو من جمع تلميذه البسيلي في 
مجلدين ضخمين » كله درر وغرر - أن ابن تيمية لما رأى كتاب 
الشفا قال: غلا هذا المغربي» وفي بعض النسخ أنه قال: المغيربي 


باله 1 00 


وإلى الرد عليه أشار ابن عرفة فقال: 


شفاء عياض في كمال نبينا 
ول ع ا 
وهذا بقول قيل عن زائغ غلا 


كواصف ضوء الشمس ناضر قرصها 
وفي عجزه عن وصفه كنه شخصها 
بأصسل يرعسنان فيسين التقحضها 
عياض فتبت ذاته عن محيصها ه 


وكتب بعضهم على طرة البسيلي أن ابن تيمية أثنى على عياض» 
فلا يصح عنه ذمه. ه بواسطة أزهار الرياض للمقري . 


)١(‏ لم أقف عليه في المطبوع منه. 


قلت: من تتبع كتب ابن تيمية خصوصا كتابه العظيم «الصارم 
المسلول على من سب الرسول»» - وهو في مجلد -» وكتابه «الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح»)» - وهو في مجلدين كبيرين - وجده 
يعتمد كلام عياض » وخصوصا في الشفاء بل هو عمدته» وكلا الكتابين 
مشتمل على تمجيد قدره عليه السلام ما يستغرب وجوده في مثل 
قلمه» وذلك أنه يقول في صفحة 5 :!١‏ فقيام المدحة والثناء عليه عليه 
السلام والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله» وسقوط ذلك سقوط الدين 
5 


ويقول في صفحة 797 أنه عليه السلام يباين سائر المؤمنين من 
أمته في عامة الحقوق فرضًا وخطرًا وغيرهماء مقشل وجوب طاعتهء 
ووجوب محبته» وتقديمه في المحبة على جميع الناس ووجوب تعزيزه 
وتوقيره على وجه لا يساويه فيه أحد. ووجوب الصلاة عليه والتسليم» 
إلى غير ذلك من الخصائص التي لا تحصى'!". ه 

وقال في صفحة 18 أن الله أوجب لنبينا يه على القلب واللسان 
والجوارح حقوقًا زائدة على مجرد التصديق بنبوته »كما أوجب سبحانه 
على خلقه من العبادات على القلب واللسان والجوارح أمورًا زائدة على 
مجرد التصديق'به سبنحانة ‏ انتهى كلامه”” . 
)١(‏ (ص١١؟).‏ 
(؟) (ص97؟). 


.):5١ص(‎ )0( 


وعلى هذا نقول: من المرقصات المطربات ما وجدته في فهرسة 
عالم تونس وقاضيها الإمام أبي عبد الله محمد بن قاسم الرصاع”" في 
ترجمة شيخه قاضي تونس ومفتيها الإمام أبي عبد الله محمد بن عقاب 
التونسي » قال: لما ذكر له أن ابن تيمية قال في صاحب الشفا: إنه غلاء 
وقال الشيخ ابن عرفة: يِتَّمّه الله» ما زال يقدح في العلماء والأولياء: 
ويقدح في أحزاب الشيخ الولي العارف أبي الحسن الشاذلي”" » وينكر 
عليه طلب العصمة في حزيه”” » قال: وربما تعدَّى ذلك حتى ذكر عنه أنه 
كان يقول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كنزولي هذا». وهذا قول 
بالتجسيم نعوذ بالله منه. 

قال شيخنا رحمه الله: لعَلَّ قوله في كلام صاحب الشفا: غلا هذا 
المغربي إنما كان انتقاده على تسميته في قوله: وسميته «كتاب الشفا في 
التعريف بحقوق المصطفى» ., لا قوله التعريف فيه» ذهب نحو كلمتين 
لمن قرأهما جيداء لأن الذي يعرف هو الأمر الخفي» وأما ما كان وقوعه 
في الأذهان أشهر من نار على علّم فلا يصح فيه ذكر ذلك. 

ولما بلغ ذلك بعض الشيوخ قال: إنما يصح تأويلهم عنه لو 
صححنا اعتقاده» واعتقاده فاسد» لآنه يقول هذا أو أشد منه؛ء ألا ترى 


.) #١- 8٠:/١( ترجمه المصنف فى فهرس الفهارس‎ )١( 

(؟) طبع انتقاده ليوب التقاذلى يتحتين د على العراناء بدار عالم الفوائد عن 
نسخة فريدة مبتورة الأول» واجتهد في تسميته» فسماه: «الرد على الشاذلي 
في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق» انظر (ص )٠١/4‏ من مقدمة المحقق. 

() انظر (ص١١‏ -75) » من كتابه السابق . 

(5) لم يرد هذا الكلام في كتب الإمام ابن تيمية المطبوعة. 


1١4ع7/‎ 


مسمومة» وعادة الله في من ينقصهم معلومة. انتهى كلام الرصاع 
ملخصً”؟؛ وهو بحث شيق جداء فإن بحث ابن تيمية إن كان ما ذكر هو 


مراده فوجيه٠‏ 


وفي خاتمة الجواهر والدرر للسخاوي حين ذكر كتاب الوفا لابن 
الجوزي قال: وشوحح في هذه التسمية كما شوحح القاضي عياض في 
قوله: في التعريف بحقوق المصطفى. اه منه. انظر الجواهر والدرر'". 

وقد سبق لي مرارًا في القرويين وغيرها حينما سّمعت علي الشفا أن 
قررت في وجه كون اسم الشفا عن عياض جاء مقصورًا: القصد به إشعار 
عياض القارئ بقصوره وتقصيره في الموضوع الذي توخى الكتابة فيه؛ 
فالقصر رمز الاعتراف بالقصورهء والتقصير الذي يذهب عن عياض 
مشكلته تعبيره بالتعريف الذي فهم المنتقد على إرادة التعريف الحقيقي 
التو الجر الارمته رجي لان وهر وجي عدا 

ولله در الملا علي القاري المكي» فإنه قال في طالعة شرحه على 
الشفا(؟: لما رأيت كتاب الشفا في شمائل صاحب الاصطفاء أجمع ما 
صنف في بابه مجملًا في الاستيفاء لعدم إمكان الوصول إلى انتهاء 
الاستقصاء» ه. 


.)١54ص( فهرسة الرصاع‎ )١( 
.)١؟هم/م( (؟)‎ 
(1/؟).‎ )0( 


وإن كان الخفاجي قال: الشفا ممدودٌ قصر هنا للوقوف على فواصل 
السجع كالقوافي؛ والممدود يجوز أن يُقصر إذا وقف عليه حقيقة أو 
تقريرًا وهو تجوز منه» فلا غبار عليه. 

وقيل: إنه صر لأنه قّصر عن شأن هذه الحقوق لطيفة لا تصلح 
للنوسية. 37 ين 

أقول: بل صلوحيته ظاهرة جلية » والله أعلم. 

وقد وجدت القاضي عياضا قال آخر الشفا: واستوفي الشرط الذي 
شرطناه مما أرجو أن يكون كل قسم منه للمريد مقنع9©. 

قال الخفاجي: عبّر بالمقنع إشارة إلى أنه لا يمكن الوصول إلى 
حقيقتها المعينة » وإلا فالطلب يقنع بمقدار منها. فلله دره'". ه 

وممن نقدها إجمالا الحافظ الذهبي”" » قال: تواليفه نفيسة» وأجلّها 
وأشرفها كتاب الشفاء» لولا ما قد حشاه بالأحاديث المفتعلة» عملٌ إمام 
لا نقد له في فن الحديث ولا ذوق» والله يثيبه على حُسن قصده.ء وكذا 
فيه من التأويلاات البعيدة » فعليك بدلائل النبوة للبيهقي» فإنها قناع ونه 

قال الحافظ السخاوي إثره في كتابه «الرياض في ختم الشفا 
للقاضي عياض)”: أفرط - أي: الذهبي - في الإنكار على عادته, 


.)05-01/١( نسيم الرياض‎ )١( 

() (ص 8285). 

(9) نسيم الرياض (01/4/5). 

(5) سير أعلام النبلاء .)715/7٠(‏ 

(5) ق217-17 نسخة مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمديئة المنورة» 
ضمن مجموع رقم .7١8‏ 


١1 


وكان يمكنه التعبير بأحسن من هذه العبارة» لأنه لا يخفى جلالة عياض 
في الحديث» بحيث اعتمده فيه جمهور من جاء بعده» وقد أراد الزين 
العراقي أن يعزو أحاديثه ويتكلم عليها ثم رجع عن ذلك قائلًا: هذا كتاب 
قد ثلقي بالقبول لا أحب التعرض له 

وقال الشهاب الخفاجي في (نسيم الرياض): وهو تحامل منه لا 
ينبغي » فلم ينصفه الذهبي”" » هذا كلام الخفاجي . 

قال أبو إسحاق إبراهيم التادلي الرباطي في شرحه على الشفا عَقِب 
ما ذُكر: والجواب عنه أنه لما غَلبت عليه محبته يَكِِ كان قصده جمعَ 
فضائله وفواضله ولو بحديث ضعيفء. أو تأويل بعيد» كما هو عادة 
المحب كلما سمع فخرًا في محبوبه نسبه له» ولم يبال بتمييز صحيح من 
ضعيف » والله يثيبه على قصده» ولذا كان لا يسكت عن غير الفضائل 
كحديث تلك الغرانيق العلا») فتساهل في الفضائل دون غيرها؟ ه من 
خطه . 

وأقول: الذهبي من تلك الفئة الشَّانْة التي ترى أن الكمالات 
المحمدية والإلهية كل من عنى بها شقييٌ ملموز» ود 0 
مايرويه غيرهم في هذا الباب أن يكون متواترًا أو صحيحا» 
يقبلون ادا فهم في هذا العاف قد تددزا رم عن جماهير 
اليو 


.)1/١( نسيم الرياض‎ )١( 
(؟) هذه الكلمة خشنة جدًاء ولعل سببها تحامل الحافظ الذهبي الزائد على كتتاب‎ 
الشفا.‎ 


ولله در عالم صنعاء وحافظها في القرن المنصرم النور حسين بن 
أحمد الصياغي الصنعاني حيث قال فى «الروض النضير): التشيع غير 
قادح ؛ بل هو من مكملات الإيمان» وأفضل ما يتحلى به الإنسان؛ ما لم 
ميزانه بعين الإنصاف تبين له فيه الخسران57 . 

وقد أبدع السيد العلامة عبد الله بن علي الوزير فقال وأنصف: 
في كفة الميزان ميل واضح2 عن مثل ما في سورة الرحمن 
فاجزم بحفظ النصب وارفع رتبة للدين واكسر شوكة الميزان" ه 


)١(‏ كلام هذا الزيدي باطل » وزعم عاطل » وقد ساقه المؤلف مساق النتيجة» 
وهي أن في بعض أحكام الحافظ الذهبي شططاء وقد كان يكفي النقل عن 
أئمة السنة والجماعة من أهل الاعتدال والبراعة كالحافظ امسر والإمام 
الخفاجي رحمهما الله تعالى ؛ الذين نقل كلامهما قبل» ثم كلام المصنف 
نفسه » وإنما ذكر كلام هذا الزيدي لأن نتيجته مسلمة عنده» وإلا فإن الرجل 
المبحوث فيه عند هذا الزيدي ومن قبله» وهو نصر بن مزاحم» والذي أقام 
عليه الدنيا هو ومن قبله من الزيدية مجمع على ضعفه بين أئمة النقل» إلا ما 
كان من ابن حبان فقد أورده في الثقات (2/9).» بل هو كذاب رافضي 
خبيث» وهو نصر بن مزاحم العطار المنقري» قال ابن أبي حاتم: سألت أبي 
عنه فقال: واهي الحديث » متروك الحديث,» لا يكتب حديثه» كان شبه 
عريف . الجرح والتعديل (578/8)» والحافظ الذهبي في الميزان إنما نقل 
أقوال الحافظ فيه» ومنها كلمة أبي حاتم الرازي السابقة عن الجرح والتعديل 
لابئه » وقال أبو خيثمة كما في الميزان كان كذابًا » وانظر لسان الميزان للحافظ 
ابن حجر (7717/8)؛ ولكن القوم جبلوا على الكذب والاختلاق وقلب 
الحقائق . 

() الروض النضير .)76-5١5/1١(‏ 


على أن الإمام حافظ الأندلس والمالكية أبا عمر بن عبد البر لما 
أورد في «الاستيعاب) حديثًا وقال عقبه: إسناد هذا الحديث ضعيف» 
ولو كان فيه حكم لم أذكره؛ لأن من رواته مجهول» وعُمارة بن زيد أحد 
رواته اتهموه بوضع الحديث » ولكنه في ما علم من أعلام النبوة»؛ 
والأصول في مثله لا تدفعه» بل تشهد له وتصححه'". 

ولما نقل هذا الحافظ ابن حجر في «الإصابة) ”" قال عقبه: يستفاد 
من هذا أنه تجوز رواية الحديث الموضوع إذا كان ينيف الشرطين آلا 
يكون فيه حكم » وأن تشهد له الأصول»؛ وهو خلاف ما نقلوه من الاتفاق 
على عدم جواز ذلك » ويمكن أن يقال: ذكر هذا الشرط من جملة البيان. 
ه . وتأمله. 

فإن ابن عبد البر بِّنَ ما فيه» كما قال الحافظ أبو العلاء العراقي في 
«تكميل المناهل)”©» وسبق الكلام على من اعتنى بتخريج أحاديث الشفا 
من الحفاظ وما أفردوه لذلك من التآليف . 

على أن بعض الأئمة الأعلام من أهل فاس قال في تأليف له 
سماه: «إعلام القريب والنائي في بيان خطإ عمر الجزنائي ) نقله برمته 
الإمام المقري في «أزهار الرياض»» قال: إن عياض ا له فحول أهل 
وقته وعلمائه من بعده إلى وقتنا هذا عصرًا بعد عصرء وقرنًا بعد قرن» 


وجيبلا بعد جيل» فكلّ من تصّمّح منهم كلامه من عِلم كتبه أو شعر 


.)15/( الاستيعاب‎ )١( 
.)999/9( الإصابة‎ )١( 
(ق؟7-") نسخة مكتبة آل سعود بالدار البيضاء.‎ )( 
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أقغث ) ا وكفيدرة ار اع رمن :كيه لمكن شح ار ميات اللا 
شهد له بغزارة علمه وسلامة فهمه ووفور عقله؛ مع ما ثبت له رضي الله 
عنه من كونه لا يخاف في الله لومة لائم في قضائه وحكمه, اه منه". 
وتكفى مرشدا فق الموضوع أناخياض له تعد واعطا هن الإضاظ اأر 
اويا من الكتّابٍ أو فقيهًا من النقهام فحسب» بل هنو حافظ كبية فين 
أعاظم حُفاظ وصناديد المحدثين» وأفذاذ المسندين في الإسلام؛ أَكَلا 
يكفيك في عِظَّم أمره قول حافظ الدّنيا أبي طاهر السَّلفي مخاطبًا له من 


32 


فقصملة : 


وأضحى فريدًا في الحديث وحفظه وقصر عنه كل فحل ومفلق 
وفي الفقه من بعد الذي هو علمهء فقد فاق أهل الأفق قول محقة0"© 

وقد ترجم لعياض في طبقات الحفاظ الحافظ الكبير شيخ النقاد 
وإمام أصحاب الموازين » أبو عبد الله الذهبي نفسه في «تذكرة الحفاظ)ء 
وجعله من كبار الحفاظ من الطبقة السادسة عشر””» والحافظ ابن ناصر 
الدين الدمشقي في «شرح بديعة البيان في طبقات الحفاظ») . 

قال الذهبي فيه: القاضي العلامة عالم المغرب الحافظ » صنف 
التصانيف التي سارت بها الركبان» واشتهر اسمه وطار» وعد صدينة كم 
نقل عن ابن خلكان قوله: هو إمام الحديث في وقته» وأعرف النّاس 
بعلومه؛ ثم قال: وكل تواليفه بديعة. اه منها ص 48 ج 5 طبع الهندية. 
)١(‏ أزهار الرياض .)74-1١/1/4(‏ 


(؟) أزهار الرياض (9/9: .)١5.0-5‏ 
(*) (18000-104/5) رقم الترجمة .٠١8‏ 


ني 


وترجمه الذهبى أيضًا فى تاريخه «دول الإسلام) فقال فيه: عالم 
لمرو 

قال في شرحها: كان حافظًا علامة مفيدًا للطلاب» متقنًا لعلوم ؛ 
كالحديث والفقه والنحو واللغة والأدب وأيام العرب والمعاني والبيان 
والتواريخ والأنساب”". 

وترجمه الحافظ اين الأبار فى المعجم أصحاب الصدفى») فقال فيه: 
المحدث الحافظ )» ثم قال: وكان لا يُدرَك شأوه ولا يبل مذاه فين العناية 
بصناعة الحديث » وتقييد الآثار» وخدمة العلم» قال: وبالجملة فكان 
جمالٌ العصر ومفْخدَ الأفق» وإذا عدت رجالات المغرب فضلا عن 
الأندلس حُسِب فيهم صدرًاء وله تواليف مفيدة» كتبها الناس واعتنوا به؛ 
وكثر اشتغال كل طائفة بها. اه منه ص95؟79). 

وممن ترجمه تحت ترجمة حفاظ الحفاظ الأمير الطائر الصيت» 
صِدَّيقَ حسن خان الهندي في كتابه «أبجد العلوم»» قال: كان إمام وقته 
فى الحديث وعلومه الخ قال: وجمع من الحديث كثيرًا » وكانت له 


)١(‏ دول الإسلام (؟55/1). 
)١(‏ البيت رقم /1/4. 
(") التبيان لبديعة البيان (17105-151/0/8). 


(:) طء د بشار عواد معروف (/ا5" --75/8). 
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عناية كبيرة به والاهتمام بجمعه وتفسيره؛ وهو من أهل اليقين في العلم 
والذكاء والفطنة والفهم. اه منه ص ٠‏ 2788 . 

قلت: ولله در الإمام على القاري المكى إذ قال فى شرحه 
على الشفا لدى كلامه على حديث فيهاء قال عنه الدُّلْجِي:لم أدر من 
رواه. 

قلت: يكفى أنه روآاه المصنف » وهو من أكابر المحدثين » ولولا أن 
الحديث له أصل ما ذكره اه. 

ولذا قال القسطلاني في المواهب: ذكره القاضى عياض فى 
الشفاء ونقله عنه الحافظ في الفتح. اه ص 9؟5ج ١‏ ط .١‏ 

ولما نقل الحافظ السخاوي فى الجواهر والدرر عن شيخه الحافظ 
ابن حجر فى الرباعيات المنقولة عن البخاريء وقد ساقها القسطلانى فى 
أول ]رشنا الساري”'"».وشقيقنا أبو اقيض © في ختمته للصحيح قوله”“: 
منذ قرأت هذه الحكاية إلى أن كتبت هذه الأسطر وقلبى نافر من صحتها 
فيهاء ولا يقع في قلبي أن البخاري يقول هذاء ولا بعضه, وأما 
قول القائل الذي في آخره أن هذا خير من ألف حديث فكذب لا مزيد 
عليه اه. 


)١(‏ أبجد العلوم (ص07>). 
(0) إرشاد الساري .)١9-18/١(‏ 
(0) (ص95) طء الحجرية فاس . 
(:) الجواهر والدرر .)"809/١(‏ 
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كقن ربزننى: التنينةة" سفن علطاء التقر اها عفدم تك ذلنك 
المتبولي فقال: إيراد القاضي عياض والجلال السيوطي لهذه الحكاية 
شاهدة بأنها ليست موضوعة عندهماء ومن ذكر سندها فهو أبسط لعذره 
على تقدير وضعها ) وكان ينبغي لمن جزم بوضعها أو أشار إليه أن يبين 
علة ذلك من حيث السندء والله أعلم. اه ومن خطه نقلت. 

قلت: ساقها القاضي عياض في «الغنية)'" بإسناده» وانظر ترجمة 
القاضي أبي بكر بن العربي المعافري» قال: ومما كتبت عنه مما حدثني 
ماع نعة عن النظي "قال "كنا آبى ميحجند هينه اله كن متحميه الأكناني 


فساقها بسنده إلى البخاري . تفلن القيةاء يوه اتفة غنوي 


الشاهد في قول المتبولي في إيراد القاضي عياض لها شاهد بأنها 
ليست موضوعةء والله أعلم. 

ولما تكلم الزرقاني في شرح المواهب على القصة المراجعة التي 
وقعت بين مالك وأبي جعفر المنصور في استقبال رسول الله كله أو 
استدباره عند الدعاء وقول ابن تيمية أنها حكاية باطلة قال ما نصه: هذا 


تهور عجيب » فإن الحكاية رواها أبو الحسن علي بن فهر في كتابه 


(1) هي نسخة المكتبة الوطنية بباريز» وقد سبق ذكر خبرهاء وقد نقل محقق 
الكتاب هذه الحاشية من هامش النسخة الباريزية ٠‏ 

(؟) الغنية (1/5-59) 

() وكذا أخرجها القاضي عياض في الإلماع (ص55-48)» وفي إسناد القصة 
نوح بن نصر أبو عصمة الفرغاني» نقل الحافظ الذهبي في الميزان (41/5- 
7]) قول الحافظ ابن النجار صاحب مناكير وغرائب ٠‏ 


الما 


فضائل مالك بإسناد لا بأس به وأخرجها القاضي عياض في الشفا من 
طريقه عن شيوخ عدة من ثقات مشايخه» فمن أين أنها كذب» وليس في 
إسنادها وضاع ولا كذاب . 
ولكن هذا الرجل ابتدع له مذهباء وهو عدم تعظيم القبور» وأنها إنما تزار 
للترحم والاعتبار بشرط أن لا يشد لها رَحل؛ فصار كل من خالفه عنده 
كالصائل لا يبالي بما يدفعه» فإذا لم يجد له شبهة واهية يدفعه بها بزعمه 
انتقل إلى دعوى أنه كذب على من نسب إليه مجازفة وعدم نصّفة» وقد 
أنصف من قال فيه: علمه أكبر من عقله. ه منه ص١4”‏ ج278 وص 
,نه أيضاء وراد وعبان كل ما خالب ما اقدعه بعاسين عدله عدنه 
كالصائل لا يبالي بما يدفعه. 

ومما انتقد على الشفا قوله في الشفا: وأما تواضعه عليه السلام على 
علو منصبه فكان أشد الناس تواضعا وأقلهم كبر" » فإنه َك مُْتَفِ عنه 
الكبر أصك ورأسّاء وصار هذا المعترض يتتبع نسخ الشفا فيمحو ذلك 
منهاء وقد سئل الحافظ ابن حجر في القرن التاسع عن فعل المذكور هل 
هو مصيب؟ فأجاب: الاعتراض باطل » لأن العلماء قد تكلموا على 
الحديث الذي رواه النسائي عن عبد الله بن أبي: كان رسول الله َل يكثر 


(1) ضملع ١‏ وام 

(؟) (م/ مهلم ). 

(*) الشفاء الباب الثاني في تكميل الله له المحاسن تََلقًّا وخُلقًا وقِرَانه جميع 
الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقًا: فصل في تواضعه (ص17) ط عبده 
كوشك. 


/ا 5 


الذكر ويقلل اللغو" أي: لا يلغو أصلاء وحينئذ فقول القاضي عياض: 
«وأقلهم كبرًا) بمعنى انتفاء الكبر عنه البتة» وقد يؤول على شدته على 
الكفار والمنافقين » لأن تواضعه ورأفته ورحمته كانت بالمؤمنين كما في 
قوله تعالى: #بالمُؤمنيت رَدُوكٌ يح # ولا يجوز إتلاف نسخ الشفا. 

ايه كلو لة"فى الهو اهر والدرر لتلميذه الحافظ السخاوي”" ؛ وهو 
من نوادر المصورات فى المكتبة الكتانية'" » تفردت به في إفريقية 
والحمد لله. ومن نسخة المكتبة أخذت النسخة الموجودة في المكتبة 


الدولية ل 


)١(‏ أخرجه النسائي في المجتبى » كتاب: الجمعة» باب: ما يستحب من تفسير 
الخطبة » رقم: 2210١4-10 8/( ١515‏ وأخرجه في الكبرى أيضاء كتاب: 
الجمعة» تقصير الخطبة» رقم: ١9/74‏ (5850/15). 

(5) (9/دهو-كماه9و). 

(*) صورها الإمام الحافظ السيد من باريس في رحلته إليها سنة ٠6اه.‏ 

(:) صورت المكتبة الدولية المصرية وقت مرور الإمام الحافظ المصنف على 
مصر سنة 10٠‏ العديد من الأصول الخطية التي كانت في صحبته مما صحبه 
معه في حجته تلك ؛ كنسخته الفريدة من مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه 
لله » والتي كتبها وصححها المحدث السيد عبد الله بن حافظ المغرب السيد 
إدريس العراقي الفاسي الحسيني رحمهما الله تعالى» وبعض ما اقتناه في 
رحلته في مصر والحجاز والشام كنسخته من تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي؛ 
ونسخته من الخطط التوفيقية» والتي هي بخط جامعها العلامة علي باشا مبارك 
رحمه الله» إلى غير ذلك مما حوى خبره كتابنا تاريخ المكتبة الكتانية يسر الله 
طباعته قريبًا . 


ومما انتقد على القاضي عياض في الشفا مبالغته في الرد على 
الشافعي فيما ذهب إليه من فرضية الصلاة على النبي يَلِ وإبطاله صلاة 
من لم يأت بها'”» وهو انتقاد قديم » أفرده بمصنف خاص الحافظ قطب 
الدين الخيضري » سماه: «زهر الرساض في رد ما شنعه القاضي 
عياض)”" » وقد قال فيه: ما قصدت به تنقيص مقداره» فإنه طراز هذه 
العسان 0 

وفي «القول البديع») للحافظ السخاوي: وقد قال شيخ شيوخنا 
الحافظ أبو الفضل العراقي: قد سمعت غير واحد من مشايخنا ينكرون 
على القاضي عياض إنكاره على الشافعي ونسبته إلى الشذوذ بذلك في 
كتاب موضوعه شرف المصطفى » مع كونه حكى في الشفا الخلاف في 
طهارة بوله ودمه » واستحسن ذلك منه لزيادة شرفه بذلك؛ فكيف ينكر 
قوله بوجوب الصلاة عليه » وهو زيادة شرف له. 

وقد انتصر جماعة للشافعي فذكروا أدلة نقلية ونظرية » ودفعوا 
دعوى الشذوذء إلى آخر كلامه'''» ومن خط السخاوي نقلت©. 


)١(‏ الشفاء القسم الثاني » الباب الرابع في ذكر الصلاة عليه والتسليم؛ وفرض 
ذلك وفضيلته» (ص7: ه). 

(١؟)‏ طبع بتحقيق د أحمد حاج محمد عثمان بدار أضواء السلف . 

(9) نقل المصئف عبارة الحافظ قطب الدين الخيضري باختصار» وهي أطول من 
ذلك » تنظر في زهر الرياض (ص84*) . 

(؟) القول البديع وديم بعناية شيخنا المحدث محمد عوامة حفظه الله . 

(5) هي نسخته الحاملة لرقم: ١١ك,‏ وهي الأصل الأول الذي اعتمده الشيخ 
المحدث محمد عوامة حفظه الله تعالى في طبعته للقول البديع » انظر وصفه 
لها (رص١١-18١).‏ 
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وقال الشهاب القسطلانى في «مسالك الحنفا إلى مشارع الصلاة 
على النبى المصطفى» قول عياض: قد شنع الناس عليه؛ - أي: على 
الشافعي - أي شناعة عليه في هذه المسألة» وهل هي إلا من محاسن 
مذهبه» وأي كتاب خالفه ؟ أم أي إجماع خرقه أو أي نص خالفه؟ فمن 
أي وجه يشنع عليه ؟ وهل الشناعة إلا لمن شنع عليه'"'ه. 

وأصله مع بسط للحافظ ابن القيم في «جلاء الأفهام في الصلاة 
على خير الأنام» ص00+9". 

وقال القسطلانى فى الاي وقد أطنب قوم من متأخري 
الشفا مقالاتهم » وقد عاب عليه غير واحد» وقالوا: كان ينبغي سكوته 
عنها لأن مبنى تأليف الشفا على كمال المبالغة في تعظيمه عليه السلام 
وأداء حقوقه» إلى آخر كلامه. 

وقد قال الخفاجي : بالغ الشافعية في الرد على تخطئته فيما قاله 
حتى قال بعضهم: هذا المشنع إنما شنع على نفسه لا على الشافعي إذ 
عد ذلك من محاسن مذهبه ولم ينفرد بذلك ٠‏ وقد قال بعض المحققين: 
لو سلم تفرده بذلك لكان حبذا التفرد. 

وقال العبادي: أي محذور في تفرد ابن إدريس؟ وأي حاجة له إلى 
موافقة غيره؟ ه. 
)١(‏ مسالك الحنفا (ص"97). 


(؟) جلاء الأفهام (ص008-47). 
(*) شرح الزرقاني على المواهب (7717/1) . 
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وممن أطال وأطاب في مباحثة القاضي عياض في هذه المسألة 
جدنا من قِبَل الأم العالم الأديب البارع المعمر أبو العباس أحمد بن 
عبد الحي الحلبي'" وهو شافعي نزل المغرب وعاش فيه نحو نصف 
قرن» احتفظ فيها بمذهبه الشافعي. 

له كتاب في أربع مجلدات ضخمة» سماه: «الكنوز المختومة في 
خصائص هذه الأمة المصونة)”"؛ قال فيه: عاب عليه - أي: على عياض 
- غير واحد» وقال: كان ينبغي سكوته عنهاء لأن مبنى تأليفه الشفا على 
كمال المبالغة في تعظيمه وأداء حقوقه, والقول بوجوب الصلاة عليه في 
الصلاة من أغراض المبالغة في تعظيمه» وقد استحسن القول بطهارة 
فضلاته عليه السلام» مع أن الأكثر على خلافه» لكنه استجاده لما فيه من 
الزيادة في تعظيمه » وكيف ينكر القول بوجوب الصلاة عليه؛ وهو من 


)١(‏ ولد سنة ٠‏ ؛ وتوفي سنة 2117٠١‏ انظر ترجمته في: الأنيس المطرب 
للعلمي (15/7), وسلوة الأنفاس ))1410/-1١84/59(‏ الإعلام لابن إبراهيم 
(؟ ووم ). 

(؟) منها مجلدان في المكتبة الكتانية العامرة فالأول تحت رقم: تدوكع 
والثاني تحت رقم: 710774 ك. وقرأت في إحدى رحلات الإمام المصنف أنه 
وقف على مجلد منه بمكناس . قلت: لعلها النسخة التي دخلت اليوم إلى 
الخزانة العامة بالرباط تحت رقم: (6١ق)‏ إذ أن هذا الكتاب لا ذكر له في 
فهرسة المكتبة » وقد نقل كثير من ذخائر المكتبة إلى المكتبة الوطنية » بل 
جزئت بعض الكتب» فأخذ مجلد منها وبقي الباقي في مكناس كما شاهدناه. 
وأخبرني أخونا الدكتور الشريف الجليل سيدي حمزة بن علي الكتاني حفظه 
الله تعالى أن بمكتبة العلامة المؤرخ النسابة عبد الكبير بن هاشم الكتاني 


نسخة كاملة تامة منه. 
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جنس الصلاة ومقتضياتهاء وإذا شرع السلام فيها على نفس المصلي 
وعلى عباد الله الصالحين فكيف لا تجب الصلاة على سيد المرسلين؟ ٠.‏ 

فاكذة: حدكنا :شيشا الإميام الغارف نيتنا أب و محبن سنيدئ 
عبد القادر الفاسي بفاس في عشرة التسعين وألف أنه أخبره السيد 
محمد بن الحاج الدلائي رئيس الدلاء وعالمها وسيدهاء وكان عالمًا 
متضلعًا من العلوم مع ولايته» وكان عاقلا من الدهاة الأثبات الثقات أنه 
رأى القاضي عياض في منامه فتكلم معه في هذه المسألة بعينهاء فقال له 
معتذرًا من ذلك: إني تبت عما كنت بصدده» فأجابه بكلمة بقواعد الفقه: 
وإذا بلغتم ذلك الموضع في الشفا فأدوا علي بالنكير. 

قلت: والقاضي عياض في دار الحق» فظهر له الحق واعتذر 
عنهةه ه . 

قلت: وهذه الرؤيا التي ذكر الحلبي ساقها أيضًا أبو الحسن علي بن 
أحيك الحرونى" فين شرح الشفا على وجه آخر فقال: فائدة: حدثني 
شيخنا الإمام أبو محمد عبد القادر الفاسي أنه حدثه الماجد سيدي محمد 
الحاج أحد ملوك الدلائيين أن الشيخ الفاضل أبا عبد الله بن سيدي أبي 
بكر الدلائي » وقد كان مُحبًا ومُكبّا على سماع الشفاء ولما وصل هذا 
المقام وقع في نفسه شيء مما سطره القاضي عياض » فرأى عياضًا في 
المنام وقال له: جزاك الله عن المسلمين خيرًا مما رسمته في الشفاء 
ولكن ما كان ينبغي لك ذكر ما سطرته في الصلاة» فقال له القاضي 
عياض: قد تبت مما أنا بصدده» وجعلت أنتصر للمذهب. فرحمه الله ؛ 
فالعتاى' له أو له وقاكا” 


.؟١9 “#/ق>أ. نسخة مكتبة المسجد النبوي الشريف . رقم‎ )١( 
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ولكن قد انتقّدَ انتقاد هؤلاء جميعًا على عياض العلامة محدث 
0 الشمس الزرقاني في شرح المواهب» قال: قال شيخنا - 

يعني الشَّْرَاملّيي ع فيو أناذنا ذا مكل هنذا لآ مسعى يا ولا رفن ند 
دراك جنا نودو الدلك انا لحل لشن لو قد ايه ارال 
والأدلة» وليس فيه شيء ينافي تعظيمه عليه السلام» فإن عظمته وكرامته 
لم لل ا د 
كالشافعي ذ فهو الحق عنده(© 

وكتب على قول القسطلاني: وكيف ينكر عياض القول بوجوب 
الصلاة عليه وهي من جنس الصلاة ومقتضياتها ؛ لأنها أقوال وأفعال؛ 
وهي من الأقوال؛ وهذا اعتراض ساقط ؛ لأنه إنما أنكر الوجوب فقط 
ا ين 

وقال لما ذكر تأليف القطب الخيضري زهر الرياض: وقفت عليه: 
وأكثره قابل للرد”” . 

قال الزرقاني على قول القسطلاني: لا ريب أن القائل بجواز ترك 
الصلاة على أفضل خلق الله أولى بالتشنيع » لأن تجويز ذلك من جملة 
الرحمة التي أرسل بها حتى لا ينال أمته الإثم إذا لم مُصَنُوا عليه بل 
يثابوا على الصلاة ولمشقة الوجوب بخلاف السنية التي قالوا بها. ه 
انظر بقية أبحائه مع متنه9». 


. شرح الزرقاني على المواهب (+/#م”)‎ )١( 
(؟) شرح الزرقاني على المواهب (>/8م”).‎ 
.)788/5( شرح الزرقاني على المواهب‎ )*( 
.)77/5( شرح الزرقاني على المواهب‎ ):( 
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وعلى ذكر مذهب الشافعي في إيجاب الصلاة على النبي صلى الله 
عليه في الصلاة وما ادعى من انفراده به كما يزعم عياض يُنشّد ما ذكره 
الشيخ ابو الحجاج يوسف بن محمد البلوي في كتابه «ألف باء» أنه سمع 
شيخه الحافظ السلفي ينشد لنفسه؛ وكان شافعي المذهب: 

إمامي الشافعي وحين أفتي بمذهبه المهذب طاب عيشي 

وإني لا أبالي بانفرادي بقوة حجتي في ألف جيش 

وقد قال النبي وصح عنه ألا إن الأمة من قريش 

ص 79454 ج209 . 

ومن الألفاظ التي وقع عليها هرج من الشفا حتى أفردت 
بالمصنفات العديدة قوله في خاتمتها: ويخصنا بخِصّيصّى زمرة نبينا 
وجماعته”” » فخِصيصَى بكسر الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة 
المشددة ثم مثناة تحتية وصاد مهملة وألف مقصورة؛ وتمد كما في 
القاموس””» وهي مصدر بمعنى الاختصاص»ء وهو الذي جزم به 
السيوطي . 

وقيل: إنه من خصيص بوزن صديق» وإليه ذهب السخاوي وغيره» 
وجزم بأبي بكر وعمر» ولما قرأه بالتئنية الشيخ برهان الدين النعماني”'/ 


٠١7/81/ المطبعة الوهبية» مصر»‎ )7١95/7( ألف باءء‎ )١( 

٠. (ص”88) ط عبده كوشك‎ )١( 

.)5١72ص(‎ )0( 

(4) هو إبرهيم بن علي بن أحمد بن بركة النعماني الشافعي» ولد سنة /87) 
وتوفي سنة 844 » ترجمه الحافظ السخاوي في الضوء اللامع (80-14/1)) 
وذكر الواقعة التي حصلت له في ذلك . 
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في الدرس بين يدي المحيوي الكافيّجي”" بالشيخونية» والجلال 
السيوطي حاضر رده؛ وقال: إنه خطأء فلم يقبله» وقال: إنه هو 
الصواب » فكتب إليه بعد ذلك ما صورته بعد الاستفتاح » وبعد: فقد قرأ 
بعض العوام في آخر كتاب الشفا: «وتخصنا بخصّيصَى)» بسكون الياء 
بصيغة التثنية المحذوفة النون. 

فقلنا: إنما هي «خِصّيصّى» بألف التأنيث المقصورة» وأقمنا له 
بعذر في ذلك لكونه رواها عن شيوخه بالياء» فظن أنها ياء وادعى أنها 
روايته وكذب في ذلك» وادعى أن ذلك هو الصوابء وأراد تخصيص 
أبي بكر وعمر. 

وأقول: ما ادعاه باطل. ثم وجَّه البطلان وأرسله لعلماء العضر 
واستفتاهم » فقال السخاوي: ممن استفتاه العلامة الأمين الأقصري, 
فكتب بتصويب ما قال السيوطي » وكتب الشمس البامي'" أن هذه اللفظة 


للكافية للومام ابن الحاجب لكثرة اشتغاله بهاء ولد سنة رملا وتوفى سنة 
ةاىء انظر ترجمته في الضوء اللامع 0ه )ل والمنجم في 
المعجم(ص”1875-187)» وبغية الوعاة )١١4-111//١(‏ كلاهما للحافظ 
السيوطي . 

(؟) هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد البامي» نسبة لقرية من الصعيد» ولد 
سئة ١المرهطفات‏ وتوفي سنة 6ه . كما في الضوء اللامع. انظر ترجمته في: 
الضوء اللامع 8/10 -59)) والمنجم في المعجم (ص8/١‏ -171), 
«الفتح المبين السامي فى مشيخة الشمس البامي» . وقفت عليها فى المكتبة - 
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مثناة » والمعنى عليها فلا يحل لأحد إنكارهاء فمن أنكرها مصوبًا غيرها 
في الحقيقة مسيء على القاضي عياض » فيؤدب على إساءته على 
العلماء: 

وكتب الفخري عثمان الدّيمي”" مثاله» وكذا الشيخ قاسم 
الحنفي”” , وقال: التثنية لا تمتنع رواية ودراية» أما الرواية فلأنها الثابتة 
في الأصل المعتمد المقابل مع الحافظ الذي صححه عبد المجيد اليمني 
في حاشيته عليه » وقرئ ذلك على ابن حجر » وناهيك به» فمن ينسب 
قائله إلى الكذب فهو كذاب يستحق التأديب» كذا قال السخاوي في 
11" واطال واسيت عن عادته:واعقر ل تمده الكناعر الآديتك 


- الأزهرية بمصرء وهى في ثمان ورقات» في آخرها صورة سماع الحافظ 
)١(‏ ولد سنة »87١‏ وتوفي سنة 504 » ترجمه الحافظ السخاوي في الضوء اللامع 
»)١5-١:./9(‏ وفيها الكثير من كلام الأقران» وهو الذي عناه الحافظ 
السيوطي بقوله: 

قل للسخاوي إن تعروك نائبة علمي كبحر من الأمواج ملتطم 
والحافظ الديمى غيث السحاب فخذ2 غرفا من البحر أو رشفا من الديمي 
وترجمه المصنف في فهرس الفهارس .)51١-5٠09/١(‏ تنبيه: وقع في تزيين 
الألفاظ لمحمود سعيد ممدوح أن وفاته كانت سنة 40١‏ » وهو من أخطائه 


التى لا يتابع عليها. 
(١؟)‏ هو الحافظ قاسم بن قطلويغا الحنفي صاحب تخريج أحاديث الشفا السابق 
الذكر . 


() الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية (94601//7- 
95٠‏ ). 
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أحمد بن يحيى المعروف بابن العليف”" فى كتابه الذي سماأه: «الشهاب 
الهاوي على منشا الكاوي») وهو موجود في المكتبة الكتانية بخط جار 
الله ابن فهد المكي » وله أيضا: «المنقذ اللوذعى على المجتهد المدعى» ؛ 
والكاوي الذي رد هو كتاب الحافظ السيوطي المسمى (بالكاوي لدماغ 
السخاوي)”" . 

قال الشهاب الخفاجي”": إن السخاوي أطال لسانه على السيوطى» 
وادعى أن علماء عصره كلهم وافقوه وكتبوا خطوطهم بنصرته» ولم أر ما 
قاله فى كتاب غير فتاواه» والحق ما قاله السيوطي. إلى آخر كلامه» وهو 
المروي المسموع المتلقى من أفواه المشايخ » والمسموع عليهم من خاتمة 
الشفا إلى الآنء وكذلك نحفظه. 

ولله در شيخنا أديب الحجاز العلامة المسند المعمر الرحلة» الشيخ 
عبد الجليل بن عبد السلام برادة المدني في قصيدته الطنانة التي رد بها 
المشارق: 
يا أبا الفضل إن يك ساء قول بجهول من شأنه الازدراء 


)١(‏ ولد سنة »١‏ وتوفي سنة 1 ترجمته عند شيخه الحافظ السخاوي في 
الضوء اللامع »)590/1١(‏ والنور السافر للعيدروس (ص97١١-2)170‏ وفي 
المطبوع منه نقل عن الحافظ السخاوي أنه أخذ عنه» ومثله في شذرات 
الذهب» وهو خطأء صوابه العكس » فهو الأخذ عن الحافظ السخاوي. 

(؟) منه نسخة بالمكتبة الكتانية رقم: 585 ك. 

(7) نسيم الرياض (01/5). 


ليس يدري بأنه ليس يدري 
كل من رام أن يخطئى قولا 
يا أبا الفضل أنت للفضل أهل 
ولك الفضل بالمشارق اضحى 
قصر الحق بانتصارك حقا 
فسلام على ضريحك منأ 
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ولثف البحنةق عسنادة والمجيزاء 
عاكشً؟ خاب ظنه والرجاء 
ذاك ذاك الغبي والخطاء 
ولك الفضل شيمة والوقاء 
شاهدًا والشفاء نعم الشفاء 
مالهافي قبيلها إخفاء 
لم تكدر صفاءءه الدلاء 
لاح ما فيه للعيون خباء 
وكناة ورشححة ودعحناء 


انظر «فتكة البراد في التركزي المعترض على القاضي عياض») 
لشيخنا عالم المدينة المنورة ومفتيها الشهاب أحمد بن إسماعيل 
البرزنجي الشافعي المدني» وهو مطبوع'". 

ومن الغباوة الكبيرة والتنطع المزري بصاحبه ما وقع لأحند 
المتأخرين من أهل الصحراء» وهو محمد النابغة الشنجيطي في عقده لما 
نثره الهلالي في تور البصر فيما تجب به الفتوى وما يعتمد من الكتب وما 
لا يعتمد تحت فصل الكتب التي لا تعتمد ما انفرد بنقله قال: 


وفتة فيا أدخلله عيتاضن 
وحيث لم تكن بهذا الحال 


متن الشفا ووزنه رياض 


فلم تكن من الكلام الحالي 


)١1(‏ يعنى: رد العلامة الشنجيطي على العلامة الحسن بن أحمد عاكش الضمدي »؛ 
فى شرحه للامية العرب » وسماه: «إحقاق الحق وتبرئة العرب مما أحدثه 
عاكش اليمني في لغتهم ولامية العرب» » وقد طبع مرتين ٠‏ 


(؟) (ص؟”). 


ولا شك أن هذه الأبيات إنما كتبها من لم يكن يعلم ما يخرج من 
رأسه أو يجري به قلمه» وإلا فمن اعتمد في هذا أو من ذكره قبله» وقد 
اعتمدت أئمة الأعصار وفقهاء الأمصار من زمن عياض إلى الآن كتاب 
الشفاء ورووه وخدموه وتبركوا به وتيمنواء ويكفي أن ممن اعتمده الشيخ 
محي الديي النووي والشيخ تقي الدين بن تيمية» والشيخ تقي الدين ابن 
السبكي في سائر كتبهم» خصوصا في كتابيهما”" في مسألة الطاعن في 
الرسول » فإن ابن تيمية والسبكي ملآ كتبها بالنقل عنه واعتماده. 

ووصف الزرقاني في شرح المواهب عياضًا بقوله: حافظ مذهب 
مالك إمام المحدثين وأعرف الناس بعلومه إلخ ص8١‏ ج1”". ط أول. 

وقال القسطلاني في المواهب في مبحث الإسراء: إن كل من صنف 
في شيء من المنح النبوية والمناقب المحمدية لا يستغني عن استجناء 
معارف اللطائف من رياض عياض ه. 

وقال الزرقاني أيضا: أي فوائده المذكورة في الشفا سماها: 
ا(رياضا» لكثرة نفعها كنفع الأشجار المثمرة للعامة". ه 


)١(‏ كتاب الإمام ابن تيمية هو «الصارم السلول على شاتم الرسول يغ وقد نقل 
منه المصنف نصوصا كثيرة أول هذا الفصل . 
وكتاب الإمام السبكي اسمه « السيف المسلول على من سب الرسول مَلِِ) 
حققه أخونا الدكتور إياد الغوج عن أصل المؤلف وأصول أخرى» ونشره 
بداره دار الفتح . 

.)١58/1( )0( 

(م) ١/5‏ مع شرح الإمام الزرقاني عليها. 
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الشنجيطى . 
ولا شك أن بمطالعة هذه العجالة تعلم سقوط هذا الزعم الذي لا 
يختلف فى شأنه اثنان» وقد رأيت أن النابغة المذكور يصدق عليه قوله 


جلبت في ذا النظم بعض المعتمد وفنا كو بعش ها له عو 


فلا شك أن هذا مما لم يسبقه أحد إلى تسجيله هكذا عموميا 
إطلاقيًا » وكون الشفا فيه بعض ما انتقد لا يجوز له هذا الإطلاق» ولا 
يبرره» إذ كل الكتب كذلك» كما قال سبحانه: لوَلَوكَانَ من عِندٍ عَيْر أله 


ولما ترجم للنابغة المذكور صاحبنا الشيخ أحمد الأمين الشنجيطي 
المصري في الوسيط”" قال كان لا يعجبه الشيخ خليل ولا شراحه» وله 
نظم اسمه اطلَيْحية”" قال: ينتقد به كتب الفقهاء» ثم نقل عنه نقد طرة 
نان زو نوو كلام قائلة: لم نسمع له بطرة له في الفقه» ولا شك أن 
كلامه في الشفا من نحو كلامه في الشيخ خليل وابن بونا الذي لم يسمع 
بطرة له في الفقه» وبالجملة ؛ فلولا أن بعض معلمي الصبيان ذكر هذا 
النقل في ورقات له لم أتعرض له بالنقد. 


.)5١ص(‎ 1١6 البيت‎ )١( 
.)98()0( 
.)٠٠١ص(‎ ١١م١ فر الأبيات رقم /ا‎ 
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وملكت نسخة"" من الشفا عشارية بخط شيخنا العلامة إمام الفقه 
والفتوى بالصقع المراكشي المعمر أبي عبد الله محمد بن إبراهيم السباعي 
المراكشي » فلما ذكر عياض أن مالكمًا كره أن يقال: زرنا قبر النبى عَلِل 
وعقبه بقوله: والأولى عندي أن منعه وكراهة مالك له إضافته إلى قبر 
النبي كَل » وأنه لو قال: زرنا النبي لم يكرهه. 
ابن رشيد من هذه الأولوية منكرًا لها قائلاً: يا عجبًّا للقاضي عياض 
رحمه الله إلخ ما وجد بخطه. ه من خطه رحمه الله أصلاً وطررًا. 

وفي كتاب «أسئلة وإشكالات منظومة فى أحاديث وآيات قرآنية 
ظاهرها التعارض» نظم العلامة الأديب الكبير جمال الدين يوسف 
المغربي المترجم في «ريحانة الخفاجي)”" و«خلاصة الأثر)” 
وغيرهماء منها سؤال وارد على ما جاء في الحديث أنه عليه السلام يبيت 
يُطعمه ربه ويسقيه””'' كما أخبر به هو. 


00 هي النسخة المحفوظة اليوم بالمكتبة الكتانية تحت رقم 57 ك» انظر وصفها 
في فهرس المخطوطات العربية المخفوظة في الخزانة العامة بالرباط » الخزانة 
الكتانية » للفقيه محمد المنوني (ص9*-٠5).‏ 

.)١89؟-؟9ص(‎ )( 

(9) (1/4.ه-وءه). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه في مواطن ؛ منها: كتاب: الصوم» باب: بركة 
السحور من غير إيجاب برقم 2»)١94/8( 197١7‏ ومسلم في صحيحه في 
موضعين » أحدهما: كتاب: الصيام» باب: النهي عن الوصال في الصوم برقم 
0494 


وقد جاء في الشفا'" مع قول صاحب البردة: 

وشدٌ من سغب أحشاءه وطوى”" إلخ ما الجمع بينهما؟ 
ياعالما من بحار العلم يروين وحافظ من فنون الفضل يروين 
معنى الحديث فإني لا كهيئتكم أبيت يطعمني ربي ويسقيني 
وشد من سغب أحشاءه وطوى2 فانظره مع ما أتى إذ أنت تفتين 
فما الذي يجمع القولين فله عسى2 يكون جمعك يا ذا الفرد يهديني 
وبهامش هذا الكتاب بخط مغربي ظهور أثر الجوع فيه كد لا 
يناقضه كونه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه» لاختلاف الجهة» وهو أن 
الجوع الحسي يتعلق بالظاهر المحسوس ء والإطعام والسفر يتعلق بالباطن 
والروحانية» حتى لا يعتريه ضعف في عمل ديني من صوم وجهاد وتعليم 
وغير ذلك » وقد تنفك الجهة باعتبار الأوقات فطورا يكون هذا وطورا 
يكون هذا وطورا يكون الآخرء والأول أنسب والله أعلم. ه 

وفي الكتاب المذكور أيضًا: سؤال وارد على ما نقله صاحب 
«الكشاف)” عن الخليل بأنه كَل قال: الشعر أحب إلي من كثير من 
الكلام » وفي الشفا"»: بغض إلي الشعر»ء فما الجمع بينهما؟ 

معنى حديث جاء في الكشاف أن بغض الثشعر إلى المختار 
لكن في الكشاف قد قال الخليل وهو الإمام العالم البحر الجليل 


)١(‏ (ص5000). 

(؟) البيت ٠١‏ (ص5)» من مصورة دار الحديث الكتانية . 
.)5١/4( 0‏ 

(5) انظر تفسير القرطبي .)017/١0(‏ 

.)١:5ص(‎ )0( 
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بأنه ل هأحب من كثير من الكلام فهو للمدح مشير 
جوابه البديع في شرح الشفا لكنندئ :بغعتيلة علي شحيفا 

وبهامشه بالخط المغربي المذكور سابقًا: الحمد لله إن صحت رواية 
النمخشري وعهد بها على أن المغربي تقبل روايته» فيحمل الشعر 
المبغض على المشتمل على ما لا يحل » وغيره على ما فيه حكمة دينية. 

كما في الطرة فوقه» أو يحمل على إنشاده والاشتغال به بحفظ 
الكثير منه وغيره على ما يطرق أحيانًا مشتملا على حق كما قال يَلهِ: 
أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل”2, والله أعلم. ه 

والطرة المشار لها هي بخط مشرقي تشابه خط اللأصل نصهاء 
يقول: يعني المؤلف أن جوابه البديع مذكور في شرح الشفا لابن أقبرس: 
وصرت الآن على هنا عله عندي ) ويمكن أن قوله بعضه مخصوص من 
الهجاء والفحش ونحوهما» ولذا قال عليه السلام: إن من الشعر لحكما 
أو لحكمة. وراجع الكتب. ه 

وفي الكتاب المذكور أيضًا سؤال على ما ورد فى الشفا'" من أنه 
كل أعدم الناس كبرًاء وشرط أفعل التفضيل أن يكون من الأفعال 
الوجودية . نظمه من البحر الطويل: 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في مواضع ء منها: كتاب: مناقب 
الأنصار» باب: أيام الجاهلية » برقم 85١‏ (47/0). 
(؟) (ص17)» وقد سبق أن نقل المصنف جواب الحافظ ابن حجر في المسألة 


الحا 


لقد جاء فى نص الشفا يا أخا الوفا ‏ بالأمر يد الخلق أعدمهم كبرا 
وأفعل التفضيل ياتي وشرطه يكون وجود لا في وضح لنا الأمرا 

ونافقة :الشظل" اللمتكوو ينابق :"لعجنل لله هذا المو ال معت أن 
غاية الأمر أن يكون هذا أمر المسموع الخارج عن القياس فافهم والله 


أعلم . 


كثرة اعتناء الناس بنسخ الشفا وما يكتبونه أواخرها 


إن كتاب الشفا ثاني كتاب اهتم به العالم الإسلامي بعد القرآن» 
اهتبال الناس بنسخه حتى رأيت في آخر نسخة منه بتونس فى المكتبة 
العبدلية بخط أحمد المدعو باليافوخ ابن محمد التلمساني الأندلسي”", 
فرغ منها عام 2١115١‏ وذكر أنه نسخ من الشفا 9ه نسخة” . 


)١(‏ قال المؤلف في كناشه رقم ١87‏ ق 50 أ: «وقد رأيت مرة نسخة من الشفا 
بالدار البيضاء عند إنسان فيها أنه انتسخها فلان وهي النسخة السابعة عشر ثم 
وجدت نسخة أخرى من الشفا بذلك الخط بتونس محبسة في العبدلية وفي 
آخرها أن هذه النسخة هي النيف والأربعون أو أكثر مما نسخ.... وبعد ذلك 
استفدت أن الرجل المذكور بعينه نسخ من الشفا نحو ستين نسخة وكل نسخة 
في جهة). 

)١(‏ وفي الخزانة الملكية العامرة بالرباط نسخة من الشفا بخط هذا الناسخ هي 
النسخة 17" من النسخ التي نسخ » وهي تحت رقم: 11178» وانظر وصفها 
في فهرس الكتب المخطوطة في السيرة النبوية المحفوظة بالخزانة الحسنية 
(ص١758)»‏ وفي نفس الخزانة الملكية العامرة نسخة بخطه من الشفا أيضًا 
هي النسخة ١‏ من جملة مسنتسخاته» وهي تحت رقم: 5 2)انظر وصفها 
في الفهرس المذكور (ص60١5-7١5).‏ 


را 


والناس أكيس من أن يمدحو رجلا مالميروا عليه آثار إحسان 
ولذلك تفئن الكتاب في ما يختمون به نسخهم من هذا الكتاب 
العظيم . 
وهنا فلنذكر على سبيل الأنموذج بعض أبيات يكتبها الوراق عقب 


إكمالهم نسخ الشفاء من ذلك ما وجدته لبعضهم: 


تحميكت المقتاءونر فيا نيه 

وكيف يخيب رجائي وقد 
وبخط غيره: 

سسحت الشفا لعلي به 

وأعلاقت حبي مستورثقا 

رمات واي ابي اليندى 


وبخط غيره في نسخة أخرى: 


تشرف كتبي بكتب الشفا 
ومانلت في كتبه كلفة 
أعيذ عياضًا برب الملا 
لئن صرح المرء في مدحه 


عساه يكون لدائى الشفا 
لجأت إلى حرمة المصطفى 


أنال الخلاص وأرجو الشفا 
بزأمة صاحبه المصطفى 
فماالفضل إلا له والوفا 
كفاني شفيعًا به وكفى 


فللحجة فهنبيز يدة أشجيننا 
لما فيه من شرف المصطفى 
وأفليية سق :فتنائق الفسيا 
بكل لسان فماأنصفا 


ووجدت في آخر النسخة الملوكية التي انتتسخت باسم السلطان 
المولى زين العابدين بن المولى إسماعيل'" لبعض الصالحين: 


أيا شاكيًا دهرنا إن جفا 


. يأتي وصف المؤلف لها لدى ذكره للنسخ التي بخزانته العامرة‎ )١( 


لمر 


ففيه الجلاء لكل الهموم وفيه لداء الذنوب الثفا 
فتبلغ لا شك ماترتجي إذاأنت رس مته أحرفا 
ل ار ا لضمينه شرف المصطفى 
عليه صلاة من الله ما بدا نجم في أفقه أوخف”" 


وفي «نفحة الرحمن في بعض مناقب السّيد أحمد دحلان)”” المكى 
لتلميذه العلامة التفاعة السّيد أبي بكر شطا الدّمياطى المكى الشَافعىء 
ومنها: - أي: من كراماته - انمه السادة الفخام من أهمل المدينة 

01 س 8 ع و « - 

الكرام رأى بَعد انتقال مّولانا السّيد ذي الوفاء أنّه يُفرّق نُسَحًا من المِّفا 
في حقوق النبي المصطفى على دور أهل المديئة» يَعْدّ أهلّ كلَّ دار 
ويُعطى نُسخةٌ منها لكل واحد منهم الكبار والصّغارء فانظر رَحِمَك الله إلى 
هذه الهدية العَظيمة والإشارة الفخيمة التي تنبئ بحصول المَّرَّج والشّفاء 
لأهل المدينة مكافأة لما صَنعوه معه من الصّنائع الجميلة الحسينة ه. 

وفي «روضة النسرين في مناقب الاريعة المتأخرين)0" للعالم 
الصالح الحافظ أبي عبد الله محمد بن صعد التلمساني الأنصاري نقلا 
عن الحافظ ابن مرزوق أن الله أجرى عادته في علماء الإسلام أن يبارك 
لأحدهم في قراءته والآخر فى إلقائه وتفهيمه » والأخو قن اسيك وده 
والآخر في عبادته؛ وحافظ المغرب إمام الدنيا أبو القاسم العبدروسي 
الفاسى نزيل تونس ممن جمع الله ذلك كله وبارك له فى قراءته وإلقائه؛ 
)١(‏ ذكر هذه الأبيات المؤلف في كتابه: تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف فى 

الكتب (ص١١؟١).‏ 


(؟) ذكره المصنف في ترجمة الشيخ دحلان في فهرس الفهارس 101 
(*) (صه؟0-7١؟ ١‏ ). 


3” / 


ونسخه وجمعه وعبادته نسخ من صحيح البخاري ثمان نسخ أكثرها 
في سفر واحد ومن صحيح مسلم تسع نسخ» وغيرهما كثيير 
خصوصًا الشمائل والشفا لعياض» فإنه نسخ منهما كثيرًا » وهذا من أعظم 
الكرامات. ه 
راجع كلام ابن صعد التلمساني المنقول في فهرس الفهارس”" ص "1/١‏ 
في أنه كان كثير النسخ للشفا. 

ومن العجيب أن شيخ الإسلام بمكة عالم الحجاز ومحدثه في 
أوائل القرن الحادي عشر الشيخ محمد بن علان الصديقي المكي ألف 
كتابا نفيسًا سماه «مثير الأنام إلى حج بيت الله الحرام وزيارة محمد عليه 
أفضل الصلاة والسلام)”") عندي في مجلد لطيف'" ختمه بخاتمة الشفا 
بتحوير قليل قال: وقد انتجز الوعد فيما حررناه وحصل المقصود مما 
بيناه وقررناه» واستوفينا الشرط الذي شرطناه» وأرجو ان يكون في كل 
باب منه للمريد مرادا مقنعا وفي كل حديث منه مشيرا إلى بقيته ومنزع ؛ 
ولقد ذكرت فيها من الفوائد واللطائف مستغربا مستبدعا» وحررت فيه من 
موارد التحقيق منبعا في لم يورد له في معظم التآليف مشرعاء وإلى الله 
أتضرع لحصول المقاصد والمآل» وأستغفر وأستعفي منه أن تحلل في 
تضاعيفها من تزين وتصنع في المقال إلخ . ه من المثير باللفظ . 


.)1١554/5( فهرس الفهارس‎ )١1( 

.)55١ص(‎ )0( 

(*) نسخة المؤلف تقع اليوم في المكتبة الوطنية تحت رقم ١591‏ ك» ولم يعتمد 
عليها الأستاذ الهيلة في تحقيقه للكتاب. 


نسخها العتيقة الموجودة فى بعض المكاتب 


في المكتبة الخالدية ببيت المقدس”" نسخة عتيقة جدًا كتبت 
بغرناطة عام 047 على نسخة عياض » وهي أصل عتيق لا كفاء له في 
الصحة» ومما يدل على أهميتها أن صديقنا علامة الشام ومحدثه الشيخ 
جمال الدين ابن الشيخ محمد سعيد الحلاق القاسمي الدمشقي”", شد 
الرحلة إلى بيت المقدس بقصد مقابلة نسخته عليهاء وفي هذا كفاية من 
مثله . 

وفي مكتبة جامع الزيتونة بتونس نسخة عتيقة من الشفا مكتوبة في 
الرق» على أولها صورة إجازة منقولة من خط المصنف » تتضمن الإجازة 
العامة منه لعبد المنعم بن أبي بكر يحيى بن خلف بن النفيس 


)١(‏ لا وجود لها اليوم في المكتبة الخالدية » وهي غير مذكورة في فهرس المكتبة 
الجديد» الذي نشره مركز الفرقان بلندن» من إعداد الأستاذ نظمى الجعبة» 
وتقديم الأستاذ وليد الخالدي » ولكن ذكرها وارد في برنامج المكتبة الخالدية 
الأول الذي طبع أول تأشيس المكتبة الخالدية سنة 1ه/1849م. انظر 
(ص؟١)‏ منه» ورقمها لالا عن كتب الحديث والمصطلح أفادني بصورة 
الفهرس أخي الباحث المعتني بتراث فلسطين الشيخ محمد كلاب الغزي 
قله الله اعالى.- 

(؟) ذكر ذلك في رحلته إلى بيت المقدس (ص51-77)» ومما قال فى وصفها: 
عليه سماعات كثير من المحدثين» وهو مقابل على نسخة مقابلة على نسخة 
المؤلف اه. 
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الحوريرى 3 ولأعية ان ولأيينا ال 0ع وبخصوص 


وفي المكتبة الدولية بمصر نسخة عتيقة بقلم عثمان بن خضر بن 
مصلح الخليلي الداري ؛ فرغ منها عام 21775 عليها سماعات بخط أبي 
زرعة أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن إبراهيم الشافعي مؤرخة بعام 
8غ ولعلها أقدم نسخة من الشفا في المكتبة المذكورة على ما يؤخذ 
من فهرسها. 

وفي مكتبة تازى”'؛ من المغرب الأقضى تميفكة تقدينة عت :لشفا 


مكتوبة في رق غزال كاملة في سفر ضخم فوق الرباعي» من تحبيس 


)١1(‏ ترجمه الحافظ ابن الأبار في التكملة (2»)5194-774/7 وذكر روايته عن 
القاضى عياض والحافظ اد الزبير فى صلة الصلة »)١7-١7/15(‏ وذكره 
الحافظ المنذري في التكملة (41/1) فذكر أن وفاته كانت سنة 55. 

)١(‏ لم أقف له على ترجمة مفصلة؛ ولكن ذكره ابن عبد الملك في الذيل 
والتكملة (017/7). 

(") ترجمته ابن الأبار في التكملة ))١57-155/4(‏ وفي معجم أصحاب 
الصدفي ( ص80 17-17”) ولد سنة 457 » وتوفي سنة 041 ٠‏ 

(:) تحت رقم ٠ه‏ انظر الرحلة الجزائرية التونسية القيراونية للمؤلف -75/١(‏ 
٠‏ ق). وقد قال فيها (١/4“ق):‏ ومن كتبها النفيسة نسخة من الشفا في جلد 
غزال؛ مجموعة في سفر ضخم فوق الرباعي» من تحبيس أبي عنان المريني 
على مسجد تازى» حبسها بشرط هو أن يقرأ فيها في كل يوم ويدعو القارئ 
بعدها للمؤلف ولأبي عنان» وفي أولها خط أبي عنان» كله تشجير بالذهب 
والتزويق والتمويه. وانظر تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب 
(ص: 0"). 


امرض 


السلطان أي عنان المريني على مسجد تازى”", وفي نص الحبس أنه 
يشترط أن يقرأ فيها كل يوم ويدعو القارئ بعدها للمؤلف والمحبس أبي 
عنان» وعليها خط السلطان أبي عنان في صحيفة مملوءة تشجيرًا وتزيينًا 
بالذهب » وهي نسخة نادرة المئال» لا كفاء لها من الوجهة التاريخية 
الي 


)١(‏ هذه النسخة اليوم في خزانة الجامع الأعظم من تازة تحت رقم: »56٠‏ انظر 
وصفها في فهرس مخطوطات الخزانة العلمية بالمسجد الأعظم بتازة 
(؟//اام-ماه)ء وقد وضعنا صورة أول ورقة منهاء وصورة ورقة الغلاف 
التي فيها الذهب المموه الذي يصفه المؤلف. 


ضرض 


لم 


0000 ا 


الورقة الأولى من نسخة الشفا المحفوظة بمكتبة تازى 


تفرص 


0 


ورد العا عار 08 6 1 


ا 00 و اع ركفرواخر مسرم 
سا سات كت عرصم 22 غلك 2 0 را ونرب والعطرا 
رونز هب وا مور ضهن لد ولق اناري :نا هر :4 لزعب وكلر علتوب “ف 
عرد اراق /14, رق | قر قد عرلا انه 1ك عا كتعر رف هراض زر 
يمد لايع سار اوها فى عمسم مر مرق مون اسم ى 


ونم 7 ضصُرو: سكم عدبي را هر تلق // حن رجهم وععواء وإررس ل ورلا روسن برح لشي 
تين نخساوى ٠‏ سن رج مسا خا الم رسعو زر له نتف لم ونه و 


سأر 5200 قح ع جرع الب وس روسج لله جز فور م 
وضعد اعبس رجه لسع ولع م١‏ و2 مدعا درو دارم عرز وقاروع فين 
فر وتعماناة وال بع اوعل ىضر" سررعة ' الوق قد ودر /لساركارن / ل وسار 
يل ىمسو ور كز مير: ,/ | ند ع لمم عند صلاة الكم وذح الطرز وكمدا 
رسمكد عه ل مزالتدر: ون قرام فزبلة باغ رحو واجعالر 
و عمد رفك عن المع عاراركية. اسنتمنرلة ع رهرر حكرَار الع وعولعر عراش 


رداصت رقكرظلالة الرنها تو حر مرك سرك 9 الاي 


فس رم رشح الرول الس وى 
سند سق © مر / 
ممسأسا عار روعا 2 0 عار مم 


رسالة بخط العلامة الأديب عبد سيدي الرحيم بن الحسن الكتاني 
يصف للمؤلف نسخة تازى من الشفا 


ضرف 


ومن العجب احتفاظ مكتبة تازى بهذا الأثر النفيس الذي مضى على 
تحبيسها به نحو ستماثة سنة» مع توالي الفتن والأهوال والجائحات 
ل 


)١(‏ وجدنا ضمن ملف نسخة ب من الكتاب نص رسالة من ابن خالة المؤلف 
العلامة الرحالة الأديب السيد عبد الرحيم بن عمر بن الحسن الكتاني الفاسي 
الحسنى نزيل تازى» يصف فيها نسخة الجامع الأعظم بتازا من الشفا وهذا 


وم 


النسخ المدخرة بالمكتبة الكتانية من الشفا 


تحتفظ المكتبة والحمد لله بتسخ لا كفاء لها في الصحة والقدم 
والظرّف » لا توجد مجموعة في غيرها من المكاتب الإفريقية » بل العربية 
فيما نعلم . 

أولها وأولاها بالتقديم والإجلال والتكريم نسخة كتبت سنة 015 
بعد موت عياض بأزيد من اثنين وعشرين سنة» وسّمِعت على ولد 
القاضي عياض وغيره» وعليها عدة سماعات وإجازات لعدة من أعلام 
الأندلسيين والتوسيين : 

وبالجملة فلا أظن أنه يوجد في مكاتب إفريقية أقدم منها ولا أعتق» 
وهي واردة من الأندلس إلى المغرب» احتفظ بها أحد العائلات العريقة 
ف الأندلسن إلى أن اتصلت بها المكتبة على يدهه". 

النسخة الثانية: كانت تعرف في مراكش بالشيخة» وهي بخط 
أندلسي جميل واضح » تم نسخها عام 815 »؛ وعليها سماعات وإجازات 
تفيد بأنها قوبلت على خط عياض مباشرة؛ وممن صححها وضبطها 
وكتب عليها محدث فاس ومسند المغرب في عصره أبو زكرياء يحيى بن 


)١(‏ ذكرها الإمام المصنف في كتابه: إعلام الحاضر والآت بما في السلوة من 
الهنات (١/١/٠1اق).‏ 


ا 


أحمد السراج الفاسي » وكتب عن هذه النسخة العلامة الصاعقة المعمر 
مفتي مراكش وشيخ الجماعة بها أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 
السباعي"" , لله در ناسخها ومصححهاء فما رأيت قط من نسخ الشفا ولا 
من نسخ كتب الحديث مثلها في الصحة والإتقان والضبط » فيقدم ما فيها 
على جميع شروحهاء وكانت تسمى بمراكش بالشيخة. انتهى من خطه 
رحمه الله . 

النسخة الثالثة(": كتابتها بحروف مشرقية» تمت كتابتها في شوال 
عام /الام بخط إبراهيم بن أحمد بن عمر بن يوسف النابلسي الشافعي ) 
وهي نسخة صحيحة في ورق صقيل وخط جميل٠‏ 

النسخة الرابعة: نسخة بخط مشرقي كتبت في مكة المكرمة عام 
5:؛ وهي نسخة حسنة تداولتها أيدي علماء يمنيين» جلبتها من مكة 
المكرمة عام تفضا 

النسخة الخامسة””: نسخة سلوية بخط واضح وورق ثخين» في 
قالب كبير » مهمشة بما يكفي المدرس والقارئ عن الشروح»ء على أولها 
وآخرها"» ما يدل على أنها سمعت على أبي عبد الله محمد بن 


)١(‏ ونسخته من الشفا فرعها عن هذا الأصل في ٠١‏ أجزاء» وأتم نسخها سنة 
84؛: وأهداها للمؤلف» وهي في المكتبة تحت رقم: 57 ك» انظر فهرس 
العلامة المنوني (ص0-194٠4).‏ 

)١(‏ هي تحت رقم: 5 ك. 

(*) هي اليوم في المكتبة الكتانية تحت رقم 44 ك» وتقع في 577 ورقة. 

(5) وقع الفراع من نسخها عشية الأربعاء 7١‏ ذي القعدة عام »1١17‏ كما في 
فهرس المكتبة الكتانية للعلامة محمد المنوني (ص٠5‏ - .)1١‏ 


إدرض 


عبد السلام بناني بفاس» وعلى الحافظ أبي العياس أحمد بن عيد الله 
الغربي بالرباط » وأبي عبد الله الدقاق» وعلى مؤرخ سلا أبي العباس 
أحمد بن عاشر الحافي السلوي » وعلى العلامة أبي بكر بن علي الفرجي 
المراكشي بسلا وغيرهم من أعلام العدوتين وغيرهم» وبالجملة فهي 
نسخة نفيسة جداء وقد كتب ناسخها بخطه على أولها: نسخ بجد وتعب» 
فلا تبع ولا تهب» ولو بواد من ذهب. 

النسخة السادسة: نسخة انتسخها لسيدنا الجد الإمام العارف الكبير 
أبي المفاخر محمد بن عبد الواحد الكتاني"" ابن خاله العلامة النفاعة 
المحقق الخاشع الصالح أبو عيسى محمد المهدي بن محمد بن 
حمدون بن الحاج'" بخطه الحسن المرونق» فلما أتم نسخها له افتتحها 
في القروبين والد”" ناسخها خال سيدنا الجد المذكور العلامة محدث 
فاس أبو عبد الله محمد بن حمدون بن الحاج”" درسّاء فقوبلت سماعا 


)١(‏ أفرد المصنف ترجمة جده بكتاب سماه: «(عبير الند في ترجمة سيدنا الجد)ء 
ولم نقف عليه كاملا » وإنما وقفت على قطعتين منفصلتين منه» وقد ترجمه 
ترجمة موسعة في كتابه المظاهر السامية يسر الله نشرها. 

(؟) ولد سنة 1744» وتوفي سنة »154٠‏ له حاشية على شرح الخرشي على 
المختصر في ثلاث مجلدات. ترجمته في: سلوة الأنفاس (١/719؟)»‏ 
وإتحاف المطالع .)557/١(‏ 

(*) ذكر الإمام المؤلف في عبير الند (ق؟7١)‏ مقروءات جده على خاله المذكور 
فقال: ٠.٠‏ في صحيح البخاري بين العشائين بالقرويين» وبعد صلاة الظهر 
الشمائل والبخاري أيضًا وضحوة الشفا المرة بعد المرة» وكان يقرأها لسيدنا 
الجد ابن أخته» ولذلك قصة .اه وسيأتي سند المؤلف للشفا من طريق جده. 

(5) توفي سنة 171/54» قال العلامة سيدي جعفر بن إدريس الكتاني: وكان - 


خرف 


عليه بمحضر ومقابلة عدد من أهل العلم» ثم كان يقرأ بها في حضرة 
سيدنا الجد وعليه بقية حياته» وحج بها مراراء ثم حج بها سيدنا الوالدء 
وسمع فيها على شيوخه بالمشرق والمغرب والده وأبي العباس أحمد بن 
أحمد بناني » والعلامة المحقق الوزير أبي محمد صالح بن المعطي 
التادلي » وشيخه محدث المدينة أبي الحسن علي بن ظاهر الوتري 
المدني؛ ومن ذلك العهد ولم يبق أحد من أهل العلم بفاس إلا وقرأ 
فيهاء ودرس في جميع المحافل والمجالس والزوايا ممن قرأ الشفا أو 
قرئت عليه» وعليها طرر وتصحيحات وتقارير ... ثم حج بها شقيقنا 
الإمام العارف نادرة عصره ومصره أبو عبد الله محمد بن عبد الكبير 
رس و م و 1 ير 
بما أصبحت به هذه النسخة الكتانية 1 النسخ والمكرية 7 علي أخرنا 
لكثرة من تداولها من الأكابر والأعيان. 

وذكر جدنا العارف الكبير القطب الشهير الشيخ أبو المفاخر 
محمد بن عبد الواحد المدعو الكبير بن أحمد الكتاني الحسني الإدريسي 
في رحلته المسماة «رحلة الفتح المبين في وقائع الحج وزيارة قبر النتبي 
الأمي الأمين)”" في الباب ١5‏ في الدخول للمدينة المنورة قال واصفا ما 
بعد الدخول: دخلنا للحمام واغتسلنا ولبسنا ثيابنا وسرنا للبيت مع 


- يلقب بالمحدث لمهارته في الحديث... وانظر ترجمته في: الشرب 
المحتضر (ص79 - »)8١‏ ووفيات الصقلي (ص727)» والإعلام للمراكشي 
(ولج نمام ). 

)١1(‏ كذا ظهر لنا. 

.)١55ق(‎ )0( 


ل 


الفتح الرباني؛ وزرنا قبل صلاة الجمعة بعدما دخلنا من باب السلام 
ووجهنا نسخة من الشفا للقاضي عياض له يكل شفيعاء وهى التى عندنا 

النسخة السابعة'": نسخة صغيرة الجرم» متينة الورق » بهية الخطء 
كثيرة التذهيب والتحبير» نسخها للسلطان أبي محمد زين العابدين ابن 
السلطان المعظم أبي الأملاك المولى إسماعيل بن الشريف العلوي» تم 
نسخها باسمه كما في آخرها عام ١١5‏ فى حياة والده» وقد جعلتٌ لها 

قة بقصد حملها للتبرك في الأسفار والتنقلات» وصحبتها للحج 
فأدخلتها معي لجوف الكعبة المشرفة عام 10١‏ . وسمع فيها علي هناك 
جماعة من أعلام الحجازيين واليمنيي. © ور و ا 


.77١ص عرف المؤلف بهذه النسخة في كتابه تاريخ المكتبات الإسلامية‎ )١( 
ومما زاده في وصفها: في غلظ أصبع وطول سبابة ونصف » كلما وقع فيها‎ 
الاسم المفرد أو اسم محمد أو نبي الله أو الهيللة الشريفة كتب بالذهب » بل‎ 
جميع فصولها وأبوابها وجداولها ورؤوس مسائلها بالذهب بخط واضح يقرؤه‎ 
حتى الصبيان.‎ 

فح عرفت منهم العلامة الفقيه محمد بن عوض بافضل الحضرمي التريمي » ولد 
سنة 21707 وتوفي سنة 217794 قال في إجازته لتلميذه العلامة زكرياء بيلا 
المكي التي أثبتها في كتابه الجواهر الحسان (777/7) وعن أخيه عبد الحي 
عام ١70١ه‏ » وصلينا معه فى جوف الكعبة» وأسمعنا فيها أول حديث وآخر 
حديث من صحيح البخاري مسلسلًا بالسند عن والده الإمام عبد الكبير 
الكتاني إلى مؤلف الجامع » ثم أول حديث وآخر حديث من كتاب الموطأ - 


خارف 


والسيد الشيبي”" صاحب مفتاح الكعبة المكرمة» ومن اللطائف أني 
صحبتها معي أيضًا في سفري لسجلماسة(" فقرأت بها هناك في ضريح 
المولى أبي الحسن علي الشريف» ووقفت بها على ضريح من نسخت 
باسمهء وهو المولى زين العابدين المدفون بساحة ضريح جده المذكور. 


(0) 


- مسلسلا عن والده إلى الإمام مالك بن أنس» ثم أول الشفا وآخره مسلسلا 
إلى مؤلفه القاضي عياض بن موسى اليحصبي » ثم أجاز من حضر في الكتب 
الغلاثة» وممن حضر الشيخ عمر حمدان الموجود الآن اه. وهي غريبة 
وعجيبة ٠‏ . 

ذكره الإمام المؤلف في كتابه إعلام الحاضر والآت 1١ /١(‏ -151ق)) 
فقال ما نصه: عام حجتنا الثانية عام ١0٠ه‏ » كان المتولي أمر الكعبة المشرفة 
الفاضل المهذب الوجيه صديقنا الشيخ محمد بن الشيخ محمد صالح بن 
أحمد الشيبي» وقد وقفت في الرحلة الحجازية الثانية للإمام المؤلف على 
ذكر له وترجمة في (ق171) أحببت إثباتها هنا لندرتها» وقد كتب له الشيخ 
الشيبي اسمه بخطه تذكارًاء فكتب الإمام الحافظ تحته: الشيخ محمد بن 
صالح المتوفى عام ١7١١‏ بن أحمد - شقيق الشيخ سليمان الذي مات بطنجة 
عام ١١7«‏ - قلت: قد ترجمه الحافظ الإمام في ذيل السلوة فانظر ١5٠١/١‏ 
)١159-‏ - بن محمد بن زين العابدين الشيبي الحجبي المكي » هو الذي فتح 
لنا باب الكعبة المشرفة خصوصاء ولم يدخلها أحد دون جماعتناء وسدها 
علينا كما هي السنة » وأهدانا قطعة من كسوة الكعبة جزاه الله خيراء وذلك في 
حجة الحرام عام ١ه*»‏ وانظر طبقات حجاب الكعبة للأستاذ حسين 
الهاشمي» وقد ذكر أن مولده سنة 97١١ه»ء‏ وأنه تولى المشيخة عام 


١ه"ه»ء‏ وأنه توفى سنة 7/817١اه.‏ 


)١(‏ ذكر المؤلف ذلك أيضًا في كتابه تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في 


الكتب ص١77.‏ 
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امكي ل م كمه 07 
رسكتت العارري الكت اععت الاي 
سر لريا ملت ب ب الطب [ رم 

مركا /عرفك د رت عط»> وسزب ملك »6 م 


مركت له س كشو اللُعي جا لاز ظ 
ود لك 2 الم ع عي )| دسرل) ظ 


خط الشيخ محمد الشيبي فاتح الكعبة المشرفة 
من الرحلة الحجازية الثانية للمؤلف 


5١ 


النسخة الثامنة: نسخة تمائل التى قبلها قدر الكف جرماء نهاية في 
دقة الخط ولطف الورق وصغر الجرم» وهي بخط الأديب أبي عبد الله 
محمد بن محمد بن عبد النبي بن جلون. 
1 وو 
وفي المكتبة الكتانية نسح أخرى دون ما ذكرء لكن اقنصرت على 


5 


قال ابن المقري اليماني الشافعي'": إن كتاب الشفا مما شاهدوا 
بركته حتى لا يقع ضرر بمكان كان فيه» ولا تغرق سفينئة كان فيهاء وأنه 
إذا قرأه مريض أو قرئ عليه شافاه الله» وهو مما جرب » وكان ابتلي 
بمرض فقرأه فعافاه الله منه0 . 

قال العلامة الخفاجي في «نسيم الرياض) عقبه: وأنا ممن جرب 
بركته وشاهدها والحمد لله . 


0 0000000 وإنا لنرجو فوق ذلك مظهر© 
قلت: ولا زال العمل جاريا بفاس وغيرها فى وليمة الدار الجديدة 
إذا ما أراد صاحبها سكناهاء وجاريا بقراءتها للمرض وأصحاب النوازل 
المعضلة والمشاكل الحاضرة » يجتمع العلماء والصلحاء فيقتسمون 
كراريسها على الرؤوس . 


)١(‏ هو إسماعيل بن أبي بكرء ولد سنة 6ه »ء وتوفي سنة /الامه»ء انظر 
ترجمته في: إنباء الغمر (051/7)» المجمع المؤسس (/410-85), 
والضوء اللامع (5957/1 - 90؟5). 

.)5/١( نسيم الرياض‎ )١( 

() شطر بيت لنابغة الجعدي » مطلعه: 

بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 


ارحديل 


وذهبت في فاس ٠١‏ شوال”" للتعزية في زوجة الصدر الأعظ»'"ا 
للدولة المغربية » فوجدت يحف بالمعزى في ذلك المحل» وهو أحد 
أولادها باشا الدار البيضاء”" جماعة» منهم وزير العدلية الإسلامية 
ورئيس المجلس العلمي للقرويين» ومدرس من الطبقة الأولى بالقرويين 
هو العالم الصالح المسن أبو الحسن علي”' بمن الطيب بسن العربي 
الدرقاوي , وبعد التحيات والتعزيات استأذن في الانصراف الشريف 
الدرقاوي معللا ذلك بأنه حان وقت إجابته لداع دعاه من أهل فاس ابتنى 
دارا فاستدعى جماعة من العلماء هو منهم لقراءة الشفاء فقام الوزير 
منددًا بهم قائلا: إنك تذهب لبدعة» وهو أنكم تتلون الشفا على طريق 
التعبد» والقرآن هو الذي يتعبد بتلاوته» بل الشفا هي القرآن» فقال 
الدرقاوي وقد فوجأ بهذه اللهجة التي استغربها: نحن لا نتلو الشفا على 
طريق التعبد» بل على طريق التبرك » فقال له: لا تبرك بالبدعة » فقال: بل 
نتبرك وصاحب الدار بتلاوة كتاب الشفا لما فيه من آي القرآن 


والأحاديث وسيرة الرسول ومعجزاته» فقال له الوزير: 

التجد إتننا كوف بالقرآنحعى الحنيقا لآ يبد جه» لآن ابن 
السبكى عرف القرآن بأنه المتعبد بتلاوته» والحديث دون القرآن» فلا 
يتعبد بتلاوته ) فقال له الدرقاوي: أنت مرة تحتج بجمع الجوامع ومرة 
تحط منه» فقال: بالله الذي لا إله إلا هو حتى أعمل أنا جمع الجوامع 


)١(‏ لم يكتب المؤلف سنة ونوع هذه الحادثة. 

(؟) هو الحاج محمد بن عبد السلام المقري . 

(*) هو الباشا الطيبي المقري ٠‏ 

(5) توفي سنة 2170 تنظر ترجمته وصورته في سل النصال (ص١١١-؟5١).‏ 


وا 


آخر أحسن مما جمع السبكي ونثرء وأيضا هل يتبرك بتلاوته الشفا وقد 
جمع الأحاديث الواهية والموضوعة والتأويلات السخيفة » ناقلا لها عن 
مكي وأمثاله » إن شئت فاذهب واقرأ لهم القرآن. 

وقال الشهاب الخفاجي في شرح الشفا أيضًا (ص77 ج١):‏ فإن 
السلف الصالحين قالوا: إنه جرب قراءته لشفاء الأمراض وفك عُمّد 
الشدائد» وفيه أمان من الغرق والحرق والطاعون ببركته كَل » وإذا صح 
الاعتقاد حصل المراد» وقد كنت حال كتابة هذا المحل في ضيق صدر 
وحرج وأنا الآن منتظرٌ لكل خير وفرج » كما قلت: 

يارب ظهري مثقل بالعنا وما أقاسي من شديد الجفا 

والمتن قد كل وصدري به ضيق فوسعه بشرح الشفا'" 

ولما قال الإمام القسطلاني في المواهب”": ولم يكن لمثلي أن 
يسلك هذا المسلك» وإنما هو نكتة سر قراءة كتاب الشفا بحضرة 
التخصيص والاصطفاء في مكتب التأديب والتعليم » في مشاهد المؤانسة 
والتكريم : 

وبعد أن نقل بعض ما سبق عن الخفاجي العلامة النور حسن بن 
علي العدوي الحمزاوي في تعليقه على الشفاء قال: قد وقع لي سنة 
4 كرب شديد كاد يدهش العقل مني» فلا أكاد أنطق بالضروري 
فضلًا عن فهم العلوم؛ فصادفني عند زيارة القطب الدردير الأستاذ 


.)07/١( نسيم الرياض‎ )١( 
مع شرحها للإمام الزرقاني.‎ )10-154/1( )١( 


ا 


الأوحد ولى الله المجذوب سيدي العلامة الشيخ سين اميل ان 
فبادرنى بقوله يا فلان: اقرأ كتاب الشفا لإخوانك بالأزهر بقصد فك 
الكرب عن المؤمنين » فوقع في صدري أن بذلك يكون حصول الفرج» 
والعشاء وأنا فى شدة الكرب» فبعد قراءة دروس قليلة حصل لي اللطف 
الكبير ببركته » وأثمه الله على أحسن حال مع الأعواق انوي 
ولابن المقري المذكور فيها: 
ما بالكتاب هواي لكن الهوى أفنسى يق أمنسق ريه مكتوتا 
كالدار يهوى العاشقون بذكرها شغمًا بها لشمولها المحبويا 
أرجو الشفاء تفاؤلًا باسم الشفا فحوى الشفاء وأدرك المطلوبا 
ب 1 5 : 1 إفرف 
وبقدر حسن الظن ينتفع الفتى لا سيماظن يصيح مجيبا” 
قال الزرقاني في شرحها: وكتابه هذا ذكر ابن المقري اليمني في 
ديوانه أنه شوهد بركته حتى لا يقع ضرر لمكان هو فيه» ولا تغرق سفينة 


كان فيهاء وإذا قرأه مريض شفي . 


)١(‏ هو العلامة أبو السّعود محمد صالح السباعي الخلوتي المصري » من شيوخ 
جد الإمام الحافظ » نص فى الأجوبة النبعة ق2144-194 وأن وفاته كانت 
يوم /ا7 ذي الحجة 74؟1غ فما وقع في الأعلام للزركلي )159-١714/5(‏ 
من أنه توفي سنة ١754‏ مجرد وهم لا غيرء ولم ينبه عليه المستدركون على 
الأعلام . 

(؟) المدد الفياض (ص). 

(*) نسيم الرياض (١/5)؛‏ المدد الفياض (ص") ٠‏ 


وقال غيره: إنه جرب قراءته لشفاء الأمراض وفك عقد الشدائدء 
وفيه أمانٌ من الغرق والحرق والطاعون ببركة المصطفى» وإذا صح 
الاعتقاد حصل المراد» ه منه ص ج7١‏ . 

في شرح وفي لأبي إسحاق إبراهيم التادلي على الشفا إثر نقله كلام 
ابن المقري قال مؤلفه: وأنا أيضًا قد جربته في ضيق فحصل الفرج قبل 
تمام الشهر والحمد لله وأنا الآن منتظر بركته في الدارين. 

حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم 

ه. ومن خطه نقلت . 

وقال التادلي أيضا على قول عياض في الخطبة: ترجمته أي سميته 
بالشفا بالكسر والمد أي العافية من كل مرض » وهول دنيوي وأخروي» 
ومنه: وإذا مرضت فهو يشفين» بتعريف أي بيان حقوق أي معجزات 
وخصائص المصطفى » فهو الدواء النافع والبرهان القاطع . 
ما سامني الدهر ضيمًا واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم 
ولا العسيتة عن الدارية مون سد إلا اشتملت الندا من خير مستلم 
كم :أيرات وصفا باللمس راحته وأطلقت أربا من ربقة اللمم 
واتبحئ الله أن يحمي السكييوة بحال ولي إليك التجاء 

وقال الإمام أحمد بن مصطفى طاشكبري زاده في كتابه «مفتاح 
السعادة»: سمعت من المشايخ أن الاشتغال بكتاب الشفا في أيام الوباء 


نافع للد 


.)١5-١5/١( شرح الزرقاني على المواهب‎ )١( 
.) (؟) (5/م؟‎ 


5” / 


ونقل الإمام أحمد بن مصطفى طاشكبري زاده في رسالته «الشفا 
لأدواء الوبا)!"2 عن الشيخ عبد الرحمن البسطامي الحنفي في كتابه 
المسمى: «الأدعية المنتخبة في الأدوية المجربة» قال: وجماعة من 
العلماء يتبركون فى الوباء بقراءة كتاب الشفا للقاضي عياض"" . 

وقد ترجم العلامة الأديب أبو المعالي الطالب محمد بن أبي بكر 
الصديق بن عبد الله البرتلى الولاتى في كتابه «فتح الشكور في معرفة 
أعيان علماء التكرور)"" لعالم ششخط المتحدت الأصولى المعقولى 
الفقيه الصوفي الأديب علم الأعلام بالصحراء أبي محمد عبد الله بن 
الحاج إبراهيم العلوي الشنجيطي صاحب «مراقي السعود» فقال: ومن 
فوائده أنه كان يقول: من نابه مرض فليّزِن الشفا للقاضي عياض بالماء 
ويشربه ٠‏ 

ولقد أخبرني بعض الإخوان ممن أثق به أنه فعله ببعض إخوانه 
مريضًا فشافاه الله تعالى©. ه 


)١(‏ (59ق) نسخة مكتبة أسعد أفندي باصطنبول تحت رقم: 2771 وقد طبع 
الكتاب بالمطبعة الوهبية بمصر سنة ١7947‏ وليس تحت يدي ٠‏ 

(؟) انظر تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب للإمام المصنف رحمه 
الله (ص١ .):١‏ 

() زعم الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني في تصديره لكتاب فتح الشكور 
(ص1). أن صاحب فهرس الفهارس لم يستفد من فتح الشكورء وهذا النص 
يرد ما زعمه. 


(:) فتح الشكور (ص ٠.0١74‏ 


قلت: وقد أخبرني بعض صلحاء آل باعلوي اليمنيين بمكة المكرمة 
عام ١1‏ عن بعض مشايخه بمثل هذه الخاصية لدلائل الخيرات» لكن 
ذكر أن مريد قضاء حاجته بعد ختمه له يزنه بتمر ويتصدق به. 

وفي شرح أبي الحسن علي بن أحمد الحريشي'" عليها: جربت 
لدفع الأزمات وكشف الكربات. 

وفي التحفة القادرية: جرب قراءته في الشدائد والنوازل. 

وفي فهرس ابن عبد السلام البناني الذي ألفه لأهل مكة: وقد 
حرييك قراءة كتاب الشفا في الشدائد والنوازل. ه من خطه. 

وحدثني قديما بفاس بعض أهل الاطلاع من أهلها'" ومرت عليهم 
السنوات الخوالي أن حريقا مهولا وقع بالنيارين في عام 11١‏ عَظم به 
الخناق واشتد الأمرء فلما سكنت الهيعة وجد رجلا واقمًا وقد أكلته النار 
والتهمته » ولم يبق منه إلا العظام قائمة ويده التي تحمل نسخة من الشفا 
قد أكلت النار أوراقها البيضاء وأبقت على المكتوب فيها نص الشفاء 
وأن السلطان أبا علي مولاي الحسن أرسل خلف الرجل المذكور وأبقى 
النسخة عنده. 

وقد ذكرتني هذه القصة بقصة أخحرى رأيتها في تاريخ الدولتين 
الموحدية والحفصية للزركشي”'" أن في عام 58# أخذ رجل فقتل 


)١(‏ ق/١‏ نسخة مكتبة المسجد النبوي الشريف », تحت رقم 

20 وقفت في إحدى كنانيش المؤلف على تعيين محدثه المذكورء وهو المعلم 
الحاج محمد عباد الفاسي . 

(7) تأليف أبي عبد الله محمد بن إبراهيم اللولي المعروف بالزركشي » طبع بتتونس 
في مطبعة الدولة التونسية /1741. قلت: وليس له ترجمة؛ وهو من أهل - 


5.9 


وأحرق» قال ابن الخطيب: فلم تعد النار على يده اليمنى بشيء» وردت 
النار مرارًا فلم تعد إليهاء وهذا خبر لا شك فيه صحيح» وأولت بالصدقة 
أو بكتب ما فيه قربة» انظر ص07 من التاريخ المذكور» طبع تونس٠‏ 

وانظر التحفة القادرية ففيها نوادر من هذا الباب» قف عليها تر 
عجبا . 

وفي حصر الشارد من أسانيد محمد عابد لحافظ الحجاز ومسنده 
الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري'" المدني: قال الشيخ 
عبد الخالق بن علي المزجاجي”": ومن تعلق بهذا الكتاب - يعني 
الشفا - وأحبه لما فيه رأى النبي ذل قال: وكان الصنو العلامة 
محمد بن محمد الصديق بن محمد المزجاجي يحب هذا الكتاب ويكثر 
من مطالعته وإقرائه» فكان يرى النبي يَلِْةْ كثيراء أخبرني ببعض منهاء 
وقد حصل ذلك لغيره من العلماء'" ه. 

وتوجيه هذا أن من شغل باله وقصر لبابه على شيء فبه يقوم وعليه 
يجلس لا بد أن يستصحب حاله اليقظي في المنام» وبذلك يصبح في 
حال آخر غير حال الجماهير» فإن من أحب شيئًا أكثر من ذكره. 


- القرن العاشر. فقد ذكر الزركلي في الأعلام نقلًا عن تلميذ المؤلف العلامة 
محمد الشاذلي النيفر التونسي في مجلة الندوة التونسية أن حوادثه انتهت سنة 
47 كما في نسخة باريز منهء انظر الأعلام (907/6). 

2 انظر كتاب الإمام المؤلف أسانيد حصر الشارد وما صدرته به (ص”ا؟‎ )١( 
. ضمن مجموع نور الحدائق‎ 2٠٠ 

(؟) انظر كتابه «نزهة رياض الإجازة المستطابة بذكر المشايخ أهل الرواية 
والإصابة») (ص 85). وانظر ترجمته في مقدمة محققيه . 

() حصر الشارد (791/1). 


لمك ا 


ومن أغرب ما وقفت عليه مما له علاقة بهذا الفصل أن طالبًا أزهريً 
نشر قديمًا في أحد المجلات المصرية© مقالة عنوانها: بماذا دافع 
العلماء نازلة الوباء؟ دفعوها يوم الأحد في الجامع الأزهر بقراءة متن 
إعداد هذا المتن أو السلاح الحربي لكشف الخطوب وتفريج الكروب» 
مقام المضخة والماء» وفى الحيضة مقام الحيطة الصحيحة وعقاقير 
الأطباء: 


ثم استرسل في هذه التهكمات التي تسفر عن مقداره في الازدراء 
بالروحيات”) وما وراء المادي ومبالغته في الوثوق بالماديات وإنكار ما 
عداها حتى إنه بلغت به الجرأة أن سأل العلماء عن مأخذ هذا الدواء من 
كتاب الله أو صحيح سنة رسول الله أو رأي مستدل عليه لأحدٍ من 
المجتهدين القين يقلدونهم إن كانوا أتوا هذا العمل على أنه ديني داخل 
في دائرة المأمورية» وإلا فعن أي حذاق الأطباء تلقوه؟ وأن هذا داخل 
في ناموس الفطرة أو خارج عنها خارق لها؟ فلم لم يقرأه العلماء لدفع 
الجوع ؟ إلى أن قال: ولولا وقوف أهل الفكر منهم على أن هذا العمل 


١١ هي مجلة المنار المصرية (0/ه5/اغ -/ا/اغ ) نشر فيها هذا المقال بتاريخ‎ )١( 
.ها١9٠001 سبتمبر (أيلول) سنة‎ ١9 /ه١٠٠ جمادى الثانية‎ 

(؟) هو نفس منهج الأستاذ رشيد رضا صاحب مجلة المنار» وله في هذا الباب 
الطوام العظام من إنكار صحيح الأحاديث النبوية ودفعهاء لأن عقله لا 
يقبلهاء وللإمام المصنف الحافظ أخبار معه في حجته الأولى والثانية بينت 
ذلك في كتابي المفرد في سيرته رحمهما الله تعالى. 
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ليس من الدين» وأن القرآن يقول: #وَأَعِدُوأ لَهُم ما اسْتَطْعَثُم ين فُوَوَ 
وين رَيايلِ ألْكَيْلٍ 4" لضلوا وأضلوا. 

ونحن نقول: قد قرر أئمة الحديث والحكمة ومنهم الإمام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم والقسطلاني في المواهب وعلامة الروم عصام الدين 
أحمد بن مصطفى طاشكبري زاده وغيرهم أن علاجه عليه السلام 
للمرضى على ثلاثة أنواع: أحدها بالأدوية الإلهية والروحانية» والثاني 
بالأدوية الطبيعية» والثالث بالمركب من الأمرين. 

وقرر أهل الإسلام أن الله لم ينزل من السماء شفاء قط لهم ولا أنفع 
ولا أعظم ولا أشد تأثيرًا في إزالة الداء من القرآن» فهو للداء شفاءء 
ولصدء القلوب جلاء»ء كما قال تعالى: # وَيْتَرْلُ مِنَ الْفُرءَانِ ما هو شِفَه 
وَرَعَهٌ زَنُْوْمنِنَ 4(" ولفظة «من» كما قال الإمام فخر الدين الرازي'" 
ليست للتبعيض » بل للجنس . والمعنى: وننزل من هذا الجنس الذي هو 
القبراة عتفاء مين الأمرافى"الروعانينة «وقهاء انها فين الأسرامن 
الحوتة؟ 

قال القسطلاني في المواهب”»: لأن التبرك بقراءته ينفع كثيرًا من 
الأمراض» وإذا اعتبر الجمهور من الفلاسفة وأصحاب الطلسمات بأن 
لقراءة الرمز المجهولة والعزائم التي لا يفهم منها شيء آثار عظيمة في 


+٠ الأنفال:‎ )١( 

(؟) الإسراء: ٠م‏ 

(7) (لأ/و ع :و ). 

(4) مع شرح الزرقاني (/55-570/1). 
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تحصيل المنافع ودفع المفاسد» أفلا تكون قراءة القرآن العظيم المشتمل 
على ذكر الله وكبريائه وتعظيم الملائكة المقربين وتحقير المردة الشياطين 
لحصول النفع في الدين والدنيا؟ 

ويتأكد ما ذكرنا بما روي عن النبي كَلةِ قال: من لم يستشف بالقرآن 
فلا شفاه الله" » وانظر رقية اللديغ بالفاتحة وهي في الصحيح”"», وما 
فيها من السر البديع والبرهان الرفيع تجد تحقيق كون القرآن شفاء من 
جميع الأدواء والعلات » كما في شرح المواهب”” تأمل قوله عليه السلام 
في بعض أدعيته: وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري» 
وهو في مسند أحمد”“ » فيكون بمنزلة الدواء الذي يستأصل الداء ويعيد 
البدن إلى صححته واعتداله» وفي حديث علي عند ابن ماجة مرفوعا: 
«خير الدواء القرآن)0©. 

قال القسطلاني في المواهب”": وهنا أمر ينبغي أن يتفطن له نبه 
عليه ابن القيم؛ وهو أن الآيات والأذكار والأدعية التي يستعين بها 
ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية » ولكن تستدعي قبول المحل وقوة 


(1) قال الحافظ الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (588/5): رواه الثعالبي» 
ثم ساقه نسئلة ء 

)١(‏ صحيح الإمام البخاري » كتاب: الإجارة» باب: ما يعطى على أحياء العرب 
بفاتحة الكتاب» رقم: 7110/5 . (97/17). 

(60) 07ح ). ش 

(4) مسند سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رقم:١1/ا#»‏ (45/5 40-17 7). 

(5) سنن ابن ماجه؛ أبواب: الطب» باب: الاستسقاء بالقرآن» رقم الحديث: 
١ه"‏ (4/و"ه). 

.)5107-7/107( مع شرح الزرقاني‎ )١( 
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همة الفاعل وتأثيره» فمتى تخلف الشفا كان لضعف تأثير الفاعل» أو 
لعدم قبول المحل المنفعل » أو لمانع قوي يمنع أن ينجح فيه الدواء؛ كما 
يكون ذلك فك الأدوية والأدواء الحسية )» فإن عدم تأثيرها لعدم قبول 
الطبيعة لذلك الدواء» وكذلك الدعاء» فإنه من أقوى الأسباب في رفع 
المكروه وحصول المطلوب » ولكن قد يتخلف أثره منه إما لضعفه في 
نفسه» وإما لضعف القلب » وإما لحصول مانع» قال: ولا خلاف فى 
مشروعية الفزع إلى الله والالتجاء إليه في كل ما ينوب الإنسان. 

وفي صححيوع اناري ومسلو" كلاهما في الطب من 
حديث عائشة أنه عليه السلام كان ينفث على نفسه في المرض 

قال عياض في الإكمال: فائدة النفث التبرك بتلك الرطوبة أو 
الهواء الذي ماسه الذكر» كما يتبرك بغسالة ما يُكتب من الذكر. 

وبقية الحديث: فلمًا تقل كنت أنقّث عليه بهن وأمسح بيدي نفئّه 
لبركتها. قال مَعْمَرٌ راويه: فسألت الزهري كيف ينفث؟ فقال: كان ينفث 
على يديه ثم يمسح بهما وجهه. 

ولما تكلم ابن القيم والقسطلاني”'' أيضا على النوع الثالث من طِبّه 
عليه السلام بالأدوية المركبة من الإلهية والطبيعية» وتكلما على كونه 


.)11/10( كتاب: الطب» باب: الرقى بالقرآن والمعوذات» رقم: ه“الاه»‎ )١( 

(؟) كتاب: السلام» باب: رقية المريض بالمعوذات والنفث» رقم: )»)5١97‏ 
.)١77/5(‏ 

(م) (ما/د١0).‏ 

(:) المواهب مع شرحها .)١59-١54/19(‏ 
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عليه السلام كان يقول في الرّقَى: باسم الله تربة أرض وريقة بعضنا يشفي 
سقيمنا بإذن ربنا - وهو في الصحيح"”"- قالا: الرقى والعزائم لها آثار 
عجيبة تتقاعد العقول على الوصول إلى كنهها ه. 

وقال الحافظ ابن القيم في الهدي النبوي”": صرح بأن الرقية 
وتأثيرها بحسب الراقي وانفعال المرقي عن رقيته» وهذا أمر لا ينكره 
طبيب فاضل عاقل مسلم» فإن انتفى أحد الأوصاف فليقل ماشاء. 

ولا أدري ما يقول هذا الكَوَنيِبُ السّقيم بدَاء الإلحاد في الحديث 
الصحيح الذي افيه أن ايت قال لرسول الله يَكه: أجعل لك من صلاتي 
كلها؟ فقال عليه السلام: إذَا تكفى همك ويُغفر ذنبك؛ رواه أحمد© 
والترمذي وقال حسن صحيح”" : والحاكم وصحح”” » وعبد بن حميد 
في نك والبيهقي في العنن راجن ا 0 وفي رواية 
لأحمد”" عنه قال رجل لرسول الله كلْهِ: أرأيت إن جعلت صلاتي كلها 
عليك ؟ قال: إذَا يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. 


.)1/0( كتاب: الطب» باب: رقية النبي وَل رقم: ه6لاه,‎ )١( 

(؟) زاد المعاد (:/؟/19). 

(*) مسند سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه» رقم: الك 
/1007). 

(:) أبواب صفة القيامة والرقائق والورع » باب: 27 رقم: لاه ”ء (515/4). 

.):7١/5( )5( 

(1) مسند سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه» رقم: دلاك (44). 

(0) رقم الحديث: 231478 (5-46/9م). 

(4) في ثواب الصلاة على النبي يك رقم: 4 (/0 )2 كما في منتخبه . 

(9) مسند سيدنا أبي بن كعب طبه رقم: (د ١‏ ). 
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قال المنذري: وإسناد هذه الرواية جيد”" » والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة ٠‏ 

قال الحافظ ابن القيم في كتابه «الداء والدواء)': لو أحسن العبد 
التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرًا عجيبًا في الشفاء» ومكثت بمكة تعتريني 
أدواء ولا أجد طبيبًا ولا دواء» فقكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها 
تأثيرًا عجيبًا » وكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألمّاء فكان كثير منهم يبرأ 
06 

وذكر ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أنه كان يجوع فيشبع بتلاوة 
القرآن مقتصرًا عليه » فيقوم له مقام الطعام والشراب» إن في ذلك لآيات 
للموقنين ٠‏ 

فالجمع بين الطبين والعلاجين والدافعين - الحسي والمعنوي - 
أصح من التعاليم الملاحظة في الإسلام؛ وعمل نبيه ضرورة أنه كان في 
العرش يناشد ربه النصر ويتضرع لربه وأصحابه يقاتلون» فأعطى الأسباب 
حقها والتعلق بالله قسطًا. 

فمن يقرأ ذا الشفا أو الصحيح رجاء خاصيته وهو في وقت قراءتها 
ينعد خو انا ىن الأقينات الراقية والعلاحات الحسمية لاايتكر عليه 
وإنما ينكر على من اقتصر على أحدهما ولم يعط المواطن حقها. 

وكيف بنكر التبرك بقراءة البخاري والشفا في الملمّات؟ وغاية ما 
فيهما قرآن وحديث وصلاة على رسول الله كه وأدعية. والخواص لا 
تنكر» والمجربات عند أهلها لا تكفر. 


.)151-159/7( الترغيب والترهيب‎ )١( 
.)١ص( (؟)‎ 


ولعالم الشام ومحدثه الشيخ إسماعيل العجلوني صاحب الأوائل: 
صحيح البخاري الإمام مجرب لكشف بلاء خص أو عم يعطب 
قن سخيرك"الأخبال ذاك كما روف له عنهم من للمعارف ينسب 
فلازم لإقراء الصحيح ودرسه ليحفظك المولى فأنت المهذب 
وتى وها فى معزل الاننقية. انان عادر انون 01 
ا 

وفي منظومة «غرة الصباح» لعالم شنجيط ومحدثه الشيخ عبد الله بن 
الحاج إبراهيم العلوي الشنجيطي لما تكلم على كتب الحديث: 

وخير ما صنف فيه الجامع صنفه محمد المطالع 
ذو الفتح ما قراه ذو ضيق إلا وجاء الفرج بالتحقيق” 
وفي شرحها المسمى «نيل النجاح)»: قال الحافظ ابن كني ©: 
يستسقى بقراءته الغمام. 

وقيل فيه: 

وهو الذي يشفي إذا خَطبٌ عرى قِراه للمحذور أعظم د 


.)١5١ص( الفوائد الدراري‎ )١( 

(؟) لدى الحديث الخامس والعشرين من مسلسلاته» وهو المسلسل بالشعراء 
قائلا: وأنا لي شعر في الجملة ذكرنا شيئًا منه في «أوائل شرح البخاري») وفي 
«الفوائد الدراري» بترجمة البخاري وغيرهماء» وغالبه أحكام ومناقب. فذكر 
الأبيات. انظر ص8١7‏ منه. 

(*) غرة الصباح مع شرحها نيل النجاح (ص .)١١-١١‏ 

(5) البداية والنهاية )075/1١5(‏ دار هجر 


/اه؟ 


قال الحافظ ابن حجر الهيتمي: حكي أنه عمى صبيًا فرأى في نومه 
إبراهيم عليه السلام» فتفل في عينيه ودعا له فأبصرء فمن ثم لم يقرأ 
كتابه لهم إلا فرج”". ه 

وقال الإمام أبو جعفر ابن خاتمة الأندلسي في كتابه في الطاعون 
الواقع ببلده ألمرية سنة 741 المسمى «غرض القاصد في تفصيل 
المرض الوافد)”” لما كان هذا الحادث لعظيم هوله وعموم خطبه 
عديم النظير في مواقع الوجود ومجاري الأقدار بحسب المألوف من 
تقلبات الليل والنهار وجب أن تصرف فيه الهمة إلى الله» إذ لا يدفع 
العظيم إلا العظيم» ولا يوم لمعل هذا الخطب الجسيم إلا الرب 
الكريم» فحق ما لا نظير له في التهلك أن يرجع فيه لمن لا نظير له 
في الملك سبحانه» وقد قال بقراط: إن من أنواع الوباء نوعا هو 
غضب الرب» ولا جرم أنه لا يستدفع غضبه إلا بما فيه رضاه.ء إذ لا 
... ولا منجا من الله إلا إليه. 


فكما يجوز الدعاء إلى الله برفع الأمراض والأعراض ؛ فكذلك 
يجوز الدعاء في هذاء بل يندب» قال تعالى: لامَلوْكَا إذ جَآدَهُم بسنا 
يركوا 74 وقد جاء أنه يله كان يدعو لأصحاب المرض وأصحاب 
العاهات واللأوصاب ه. 


.)١١-5١١ص( نيل النجاح‎ )١( 
.)5١5-5١هص( (؟)‎ 
48 الأنعام:‎ )9( 
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وقد حكى الله في القرآن قول عيسى عليه السلام: #وَرك 
الأكمه والأبرصى وَأتي الْمَوْقّ ِِدْنِ ام 74" قال البيضاوي في تفسيره©: 
وما يداوي إلا الدعاء. ه 
ابن الجزري الدمشقي الشيرازي » إمام القراء والمحدثين , وشيح 
المسندين أول كتابه «الحصن الحصين)”" أما بعد: حمد الله الذي جعل 
الدعاء لرد القضاء»ء فإن لهذا الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين» 
وسلاح المؤمنين من خزانة النبي الآمين» والهيكل العظيم من قول 
الرسول الكريم » والحرز المكنون من لفظ المعصوم» أبرزته عدة عند كل 
شدة ؛ وجردته جنة تقي من شر الناس والجنة» تحصنت به مما هم من 
المصيبة » واعتصمت من كل ظالم لما حوى من السهام المصيبة. 

ألا قولوا لشخص قد تقوى على ضعفي ولم يخش رقيبه 

عبات لبه بيهام باللجالن:. <وارجو أن عون دمصي 

أسأل الله أن ينفع به وأن يفرج عن كل مسلم بسببه. إلخ 
الحصين» أنه أحسن من قال في كتابه الحصن المذكور: 

انافك الأنين الميسول. امجن النجه الدالتيتعنا 

وإذا بغى بغغ عليك فدونك الحصن الحصينا ه 
)١(‏ آل عمران: 69 


.)18١/9( )0( 
.)١١ص(‎ )9( 
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وقد قال الحافظ ابن الجزري في طالعة كتابه «عدة الحصن 
الحصين»): هذا كتاب صحيح » صاحبه دائمًا عزيز مقرب» توجّه به الناس 
فى شدة الاين وعتد البائن + وجلؤة ده عند كل ذه :وستضتا 
حصنا ومعقلة آمينا + وثورا مبيتا ».وشفاء ونعمة.وتجلاء لكل غم + ما 
سأل الله به سائلٌ إلا أعطاه» ولا توسّل به متوسّل إلا كفاهء ولا تحصن 
به متحصّن إلا حماه؛ ولا كان مع أحد في مصيبة إلا تَجَّاهء ولا استنصر 
به مستنصث إلا نصره» ولا حمله أحدٌ في حاجته إلا قضى منها وطره» 
ولا تأمّله أحدّ إلا حصل له السرور به» ولا كان مع مكروب إلا فرج الله 
عنه» ومن حَفظه خفظ » ثم أنشد فيه لنفسه: 

فما مثله عند الشدائد عدة ولا مثله للمرء فى كل حاله 
ترى كل خير فيه في كل ساعة وتبلغ ما أملته من فعاله 
فيا فوز من لا زال يعرف قدره ويذكر كلام الهاشمي وأهله 
والتوجه له عز وجل في دفعه» انظرها. 

ولعمري كيف يمكن لمؤمن تقي مع مروره على قوله تعالى: #مَلوْكَة 
إذّ جَآدَهُم بسنا تَعَرّمُواْ 74" أن ينتكر التضرع إلى الله في الشدائد 
والمدلهمات» والتطارح على باب فضله بقراءة حديث نبيه وسيرته مما 


47 الأنعام:‎ )١( 
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جمعه قبل كتاب الصحيح والشفا إلا من لا يتدبر القرآن» وكان على قلبه 
غشاوة. وتلاوة حديث الرسول وسيرته والتبرك بآثاره من النصرة 
والدعاء. 


وقد أخرج التومدي 8 وابن حبان من حديث عثمان » وصححه 
ابن حبان والحاكم'"؛ والضيّاء في المختارة: لا يرد القضاء إلا 
الدعاء. 


قال الشوكاني في «شرح الحصن)”": فيه دليل على أنه سبحانه 
يدفع بالدعاء ما قضاه على العبدء وقد وردت به أحاديث كثيرة» ويؤيد 
ذلك قوله تعالى: «يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» وقد أفردنا 
هذه المسألة برسالة. ه 


وأخرج الحاكم في المستدرك والبزار'» من طرق» قال الهيئنمي في 
مجمع الزوائد7 أحد إسنادّي البزار: رجاله رجال الصحيح لا يغني حَدّر 
من قَدَرء والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. 

قال الشوكاني أيضًا: فيه دليل أن الحذر لا يغني عن صاحبه شيئًا 
من القدر المكتوب عليه» ولكنه ينفع في ذلك الدعاء» ولذلك عقبه كَل 


.)1١8/4( باب: ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء؛ رقم: 179؟»‎ )١( 

.)785/7( كتاب: التفسير» باب: نفسير سورة البقرة»‎ )١( 

(0) (ص7). 

(4) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه» رقم: .)100/١5( 28١49‏ ومن 
حديث أم المؤمنين مولاتنا عائشة رضي الله عنهاء رقم: الاء (119/18). 

(5) مجمع الزوائد )3٠١9/1(‏ و »)475/1٠١(‏ ولم أر ما نقله المصنف عنه فيه. 
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بقوله: والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» وأكد ذلك بقوله: إن البلاء 
ينزل فيتلقاه الدعاء» فيعتلجان إلى يوم القيامة. ومعنى يعتلجان: 
يتصارعان ويتدافعان. ه 


ند ذال ا 00 

وخرج أبو نعيم عن أبي مسلم الخولاني والبغوي في شرح السنة" 
عن عر من القين عورم قال فاك وسنول الله 205دما اوحي إلى أن 
أجمع المال وأكون من المهاجرين » ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك 
وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين٠‏ 

ففى الآبة أمر بأربعة: التسبيح » والتحميد» والسجود» والعبادة. 
وفيها: أن الطاعات سبب في زوال ضيق الصدر والحزن» لآن قبلها: 
ولد نه َك بَسِيثُ صَدْيك يما تون 4 . 

وفي سنن أبي داود عن صحابي من خزاعة أنه يده قال: قم يا بلال 
فأرحنا بهاء أي : بال 


وخرج الإمام أ وأبو داود9) بإسناد حسن عن حذيفة بن 
اليمان قال: كان رسول الله كَكِ إذا حزبه أمر صلى» قال ابن الديبع في 


تيسير الوصول: حزبه بالباء والنون: نزل به أوقعه في الحزن» وقد نزل 


.)؟71//١54(‎ 5٠75 كتاب: الرقاق» باب: التجافي عن الدنياء رقم:‎ )١( 

(؟) كتاب: الأدب» باب في صلاة العتمة» رقم: 4945 (454//0). 

(*) مسند سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه» رقم الحديث: 2717799 
(مع سم ). 

(:) أبواب: قيام الليل» باب: وقت قيام النبي يله من الليل» رقم التعديك: 
ورم( (50/50؟). 
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الحافظ السيوطي"" هذا الحديث على آية: #وَاسْيَعِئوأ بألضصَبْرِ وَالضَلرْر» 
أي: اطلبوا المعونة على أموركم بذلك. 

قال قاضي الجماعة بغرناطة أبو عبد الله محمد بن علي بن الأزرق 
الأندلسي في «بدائع السلك)”" عند ذكر الوباء وما يتوسل إلى الله به في 
كشف كربه: قال ابن أبي حجلة: 

وذلك أن الصلاة يستشفى بها من عامة الأوجاع قبل استحكامهاء 
فمن أحس ببدء الألم من الطاعون أو غيره فبادر إلى الوضوء والصلاة» 
وفرغ قلبه لله تعالى» وجمع همته على الله في صلاته اندفع عنه ذلك 
الأ تبفضل .الله أى عن افلم يتضدل. له من 'تعلهتنثا مضل لسن ارهن 
عن الله وعن الصلاة» قال: وبالجملة ؛ فلها أثر عجيب في حفظ صحة 
البدن والقلب وقوامهاء ودفع المواد الردية عنهاء وما ابتلا رجلان 
بعاهة أو أذى أو محنة أو بلية إلا وكان حظ المصلي منهما أقل» وعاقبته 
أسلم . 

قال: وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنياء لا سيما إذا 
أعطيت حقها من تكميل الطهارة ظاهرًا وباطنّا» فما استدفعت شرور 
الدارين» ولا استجلبت مصالحهما بمثل الصلاة» وسر ذلك أنها صلة 
بين العبد وربه» فعلى قدر صلة العبد بربه يفتح عليه من الخيرات 
أبوابها » ويدفع عنه من الشرور أسبابها. ه 


.)١9-78ص( الإكليل في استنباط التنزيل‎ )١( 
(0/ا).‎ 0١ 


يحوي 


وفي «اللؤلؤ والمرجان في مناقب أبي وق عمق ارس 
للمحدث المسند أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الفاسي» صاحب 
«المنح البادية» أن أباه المذكور كان إذا أهمه أمر يكثر من زيارة 
الصالحين » ومن الصلاة على النبي كك 

ومن أعجب ما يُسمع ويّرى أن صاحب «قواعد التحديث في فنون 
مصطلح الحديث)”" و«إصلاح المساجد)'" نقل كلام ذلك الكويتب 
المصري مصدّرًا له بأن الذي نقل عن ابن أبي جمرة أن صحيح البخاري 
ماقرئ في شدَّةٍ إلا يجَتء ولا ركب في مركب فغرقت هو 
القسطلاني» مع أنه يعلم أن الذي نقل ذلك أولا عن ابن أبي جمرة هو 
الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح'؟'» وناهيك بهء 48 وذلك لما تكلم 
على أوجه التفاضل بين صحيحي البخاري ومسلم» قال: 

وإذا تقرر ذلك فلتقابل هذا التفضيل بجهة أخرى من وجوه التفضيل 
غير ما يرجع لنفس الصحيح» وهي ما ذكره الإمام القدوة أبو محمد بن 
أبي جمرة في اختصاره للبخاري» قال: قال لي من لقيته من العارفين 
عمن لقي من السادة المقر لهم بالفضل أن صحيح البخاري ما قرئ في 


)١(‏ منه قطعة فى الخزانة الحسنية تحت رقم: 0 . وقد وهم عبد السلام بن 
سودة في كتابه «دليل مؤرخ المغرب) فنسبه إلى أخيه أحمد بن 


المنح, فحققه. 
(؟) (صم>؟ ١70-‏ 3 ). 
() (صهه؟ -509). 
.)١3/1()5(‏ 
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شدة إلا فرجت, ولا ركب به في مركب فغرق, قال: وكان مجاب 
الدعوة» وقد دعا لقارئه رحمه الله. ص ١١‏ طبع مصر الأولى. 

ونحوه للحافظ ابن كثير» وهو من كبار أصحاب ابن تيمية»؛ وسكت 
عن طامات ذلك الكويتب لم ينتقدهاء التي من جملتها قوله لم خص 
البخاري بعينه بهذه المزية ؟ ولم لم يجز هاذا في الموط وهو أعلى كعبًا؟ 
مع أن صاحب قواعد التحديث كان بيده «رسالة الشفا لأدواء الوبا», 
ونقل عنها في المبحث المذكور عقبه» وصاحبها نقل فيها عن الشيخ 
عبد الرحمن البسطامي الحنفي في كتابه (الآدعية المنتخبة في الأدوية 
المجربة» » قال: 

رايع جماعة من صلحاء الحنفية يتبركون بقراءة كتاب القدوري في 
أيام الوباء» وهو كتاب مبارك حيث قرئ يكون أمنًا من الفقر. 

وراك جماعة من الشافعية يتبركون بقراءة «التنبيه») في أيام الوباء» 
والمالكية يتبركون في أيام الطاعون بقراءة كتاب «الموط!»» إلى آخر 
كلامه؛ انظر صفحة 45 من «رسالة الوباء» للعلامة طاشكبري زاده» فإنه 
ذكر كتبًا كثيرة يتبرك العلماء بها في وقت الطاعون» كالصحيحين» 
والشفاء والقوت, والمصابيح » والمشارق » وسنن أبي داود » والترمذيء 
والنسائي » وغيرهاء فانظرها ولا بد. 

والعجب أن الناس يثقون بوصفة متطبّب كيفما كان مذهبه ودينه 
وجنسه » ويعملون على تقيبده في خاصية عشبة نباتية » ولا يثقون في ما 
ينقله مثل الحفاظ الكبار» كابن تيمية» وابن القيم» وابن حجرء وابن 
الجزري » والسيوطي » وأمثالهم » فكأني بالواحد من هؤلاء مسيحي مرة 


6غ2_>3ظ23ظ»> 


وفي أخرى تيمي مرة» ويكفر بكلامه مرات» وليس الأمر بأمانيكم ولا 
أماني أهل الكتاب . 

وقال: قال العالم الصالح الشيخ أبو عبد الله المعطى بن عبد الخالق 
الشرقاوي البجعدي» دفين مراكش في تأليف له ذكر فيه ما ينيف على 
اثنين وسبعين علما: رأيت ليلة الجمعة في المنام وأنا قابضٌ شفا القاضي 
عياض بين يدي » فإذا أنا مأمور بدخول الجنئة بغير حساب» فتفكرت 
إخواني وزوجتي كيف أخلفهم ورائي» فأجرى الله على قلبي الشفاعة 
فيهم » وشفعني فيهم» فإذا بامرأة أذن لها بمثيل ما أذن لي» فسألت عن 
حالها فقيل لي بكثرة الصلاة على النبي 55ة. ه بواسطة «يتيمة العقود 
الوسطى في مناقب حفيد المذكور سيدي المعطى» ابن الصالح بن 
التغطى إبم بعت الخالق الكتزقاوى: 

ووّقع في آخر نُسخةٍ من الشَّا قام بطبعها بالآستانة قديمًا يوسف بن 
محمد أبي السّعود المعلم بخزنة دار خضرة شهر بأبي سعادة محمد 
جوهر آغاء ذكر في آخرها أنه حين عزم على طبعها حَصّلت له إشارة 
نبوية في رُؤيَةٍ مناميه بواسطة أكابر السّادة العلوية سيدي مدوني وسيدي 
عمر اللجفري المدني» حاضالها: اتويت الأناء اباك فرتن بان ذلك 
كفارة لما جنيته من الآثام. ه 

قلتٌ: السيد عمر الجفري هذا هو شيخ شيوخنا العارف الكبير 
صاحب الضّيت والمدد» كان يُعرف في المدينة المنورة ببواب رسول الله 
لله عاش طويلا » وأخذ عنه جماعة من كبار مشايخناء كالشيخ 
عبد الجليل برادة» والحبيب حسين الحبشي الباعلوي» والسّيد صافي 


الأمل 


الجفري من أهل الحجازء والمعمّر البركة السيد محمد بن أحمد بن 
محمد الصقلي الحسيني الفاسي » وغيرهم . 

وفي «المجد الطارف والتالد على أسئلة الناصري» للعلامة الأديب 
أبي عبد الله محمد الأمين الصحراوري الشنجيطي دفين مراكش أن المطر 
حبس عام 1797» فنبه بعض أهل العلم بعض وزراء السلطان فأمر 
العلماء بقراءة شفا القاضي عياض في سبعة رجال كما جرت العادة 
بذلك عند حبس المطرء فخرج الإذن بذلك» ويوم الخميس أرسلت 
السماء ودقها وأغاث الله العباد ه. 

وفي «الابتسام في دولة ابن هشام)”" لدى ذكره علماء مصر عد 
منهم العلامة الصالح الشيخ علي النجاري فقال: كنا نحضر مجلسه في 
قراءة كتاب الشفاء فسمع بعض أهل المجلس يتكلمون فقال اسكتوا 
والزموا الأدب فإن رسول الله يك يحضر مجلسنا هناء فسكت الناس من 
ذلك اليوم. ه منه. 

وقال الزموري في شرح الشفا فيما وجدته مقيدًا عنه في أول نسخة 
من الشفا.... مروية مسنئدة منقولة عن نسخة يمنية قديمة» ولما كان كل 
من عرف الحق تلقى هذا التأليف بالقبول والإقبال وبسط لاقتناص فرائده 
وفوائده يد الكمال والإكمال أمر بعض الخلفاء الراشدين بقراءة هذا 
التأليف بعد صلاة الصبح من كل يوم في جميع أعماله وبلاده, فكان 
العمل على ذلك هلم جرا تبركا به والتماسًا لفوائده نفعه الله بقصده وغفر 
له ما كان وسلف من خطاه وعمده لمنه ومدده. انتهى من إيضاح اللبس 
والخفا. 
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قال أيضًا: سمعت السيد الشريف تاج الدين أبي الحسن الغرّافي'" 
بغر الإسكندرية» وقد جرى هذا التأليف فقال: النظر فيه يزيد في 
الإيمان ه من إيضاح اللبس ٠‏ 

قال أيضا. ... 

وسمعت بعض مشايخي يقول: ينبغي لكل طالب أن لا يخلي 
خزائنه من هذا التأليف. من إيضاح اللبس ه منها. 

وعلى أول هذه النسخة: وحكي عن المصنف رحمه الله ونفعنا به 
أنه لما فرغ من تصنيفه رأى النبي كله في منامه فقال له: يا عياض أبشرء 
وقال بماذا يا رسول الله ؟ قال: بدخول الجنة وبشر لمن قرأ هذا الكتاب 
أو اشولعة أمن من العم : 

وفي «تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر» للعالم 
الأذيث الركنس التسل عند جل الآميرعيد القادن الجزائري دفين 
دمشق أن والده المذكور لما كان في مستغانم كان يجتمع من معه من 
العلماء والأقارب لقراءة البخاري على نية تفريج كربهم» وكتاب الشفا 
للقاضي عياض على تلك النية. ه منها ص7١‏ ج7٠‏ 

وترجم في «خلاصة الأثر)”" للفقيه الصالح الشيخ رضي الدين بن 
عبد الرحمن بن الحافظ شهاب الدين بن حجر الهيتمي المكي فقال: لما 


)١(‏ علي بن أحمد بن عبد المحسن الغرافي الحسيني الغرافي ثم الإسكندري من 
ذرية موسى الكاظم» ولد سنئة "هم وتوفي سنة 9٠لاهم)‏ المعجم 
المختص بالمحدثين (ص8ه١-69١)2‏ والمعجم الكبير له ١د"‏ ).. 

(0) (الإطط لد ل). 


لمن 


قدم إلى مكة عام 1٠‏ وألف السيد الجليل العارف الراسخ محمد ابن 
علوين بن عقيل قرأ عليه طرفا من الشفا ثم طلب منه السيد عبد الرحيم 
السمهودئ وأحمد:زة «غراق أن يحتهتزا عه فاجاريينا السيد لذلك» ثم 
أخبره أن النبي يَلِةِ حاضر حالة قراءته. وهذه قيمة عظيمة. ه منها ص 
لاج 5؟. 


ذا رعرع ب 0 ع 1 
2 1 سركت ل> عسسختر/2 اتاد / ما 
عرسي د تتر ها رخ سس رسكيو كت / ا 
50 0 بك حا 0 1ه مازر ررك 52008 
200 م و 0 شرح روه عع رطضي 
1 ب 27 رح حست رركا عسرجورمرريبعرء ,كضرب 0 
1 مط جد عطي هر سور مارم عاص رركا رسع ستر/ها 
.ربصي م وم برشتي وهر كعيو ب ارات رس مودي : ارصم 
7 0 كبتك عات 0 
برس سد وى ى عر 1 
ريع ضيه 80 راسف /ة 7 با شرروه. 
ل 1 نر رع ا 
شر 5 > ب برحسر2 ير ع, 6/1 لقره وا رض" 
0 4س رصغارحارر/ 0 
2ج 72 ع7 عسرر نكر 2 سرفاه يي 
لسر وج رسي ل له برعا 0 7 
عرست وس 0 
رس جع | ع ريه س7 70 
ٍْ سه ا 0 ا 1 
٠‏ لت سمع 7 سع/ عمو عر ر/ رسي لسوت /كر/ عكر وَمَروٍ 0 
صخدنااتم وريه رص رقيرواعرسكدارنت كالسرع/عي» 


لرء همف بج 
عر رز حي 070 مهم م عه ل “واي دكره 4 كه ابوتكم 


تقيد سماع لأول الشفا بضريح القاضي عياض 
للقاض عبد الأحد الكتانى ولد الإمام المؤلف بخطه )١(‏ 
صي يي 1 


"0 


هه 0 ميد ني لاقع والم نعم و/ متا ر نالف وت سرام مريت ١‏ 
عي بمنه هوني وى ع /- رك 0 ورتم خفز» 0 | 
55-5 2 واج . مسف بعر دلق 2 سرس 00 


3 0 1 577 2 ' 
: كور يشوس عا إعره 3) ا 1 
ارخبهر 7 عع و موري ور خم 


ورا لست 7 بحاام ع ْ 
دوع 1 0 0 
720 3-4 ولع وك ره صي 


تسريه م7 
0 و0 6/7/2 
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لِيُعلم أن في تطلب أسانيد الكتب كما في «قواعد التحديث» غاية 
للحكماء سامية» ألا وهى التشوف إلى الرجوع إليها ومطالعتهاء فإن 
العاقل إذا رأى حرص الأقدمين على روايتها بالسند إلى مصنفيها علم أن 
لها مقامًا مكيثتا ف سماء الغرفان ‏ فاحد فى قزاضينا [ودزاسيي | 
واقتباس الفوائد» منها. 

ومن فوائد أسانيد الكتب: حفظها من النسيان والضياع ٠‏ 

ومن فوائدها: الدلالة على اعتبار الأولين لكتب العلم والتنويه 
بشأنهاء وتعظيم قدرها وإعلائه.”") 

ولا شك أنه منذ ظهر كتاب الشفا في عالم التأليف تسارع حفاظ 
الأمة وأعلامها إلى روايته» واستجازة مؤلفه به. 

وأول من علمته استجاز عياضًا فيه من كبار الحفاظ مسند الدنيا 
وحافظها الإمام أبو طاهر السَّلَفي نزيل الإسكندرية ودفينهاء مع أنه من 
كبار شيوخ عياض الذين ترجمهم في فهرسته'" ومات عياض قبل السلفي 
بنحو نصف قرن”» وسند الشفا من طريق السلفي من أعلى أسانيدنا 


. زيادرة لم ترد في المطبوع من قواعد التحديث‎ )١( 

(؟) (صه١١)‏ باختصار. 

(") الغنية (ص7١١6-1١٠1).‏ 

(:) وذلك أن وفاة القاضي عياض كانت سنة 5ه » وكانت وفاة الحافظ أبن 


الطاهر السلفى سنة 0/5 . فبين وفاتهما إحدى وثلاثون سنة ٠‏ 


م 


وأفخمها في مشيخات الحفاظ ومعاجم المسندين في العالم الإسلامي» 
وثم تمالاً أئمة الإسناد في الدنيا جميعًا على التباهي بسلاسلهم المقصلة 
بعياض » لا فرق في ذلك بين العجمي والعربي » والحجازي والتونسي» 
والجزائري والمغربي ) والمصري واليمني » والعراقي والهندي» فكلما 
فتح الباحث معجما من المعاجم لا يجده يخلو من إسناد يتصل بالشفا 
ومؤلفهاء وقد رأيت في ثبت قاضي تونس أبي عبد الله الرصاع لما تكلم 
على شيخه أبي عبد الله بن عقاب وذكر مشايخه؛ فذكر منهم الشيخ أبا 
الحسن محمد البطرني فقال: أنشدنا عن شيخه أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن حيان الأوسي لنفسه في منده لكتاب الشفا: 

أأحباببا هذا الشفا بالقرب في سند الشفا 
بيني وبين عياضه شيخخن من أهل الصفا 
شرف الوجود بأسره ححزب التبي المصطفى 
صلى الإله عليهما ما شفع الحبيب وشرف!© 


ويكفي أن ممن تهافت على روايتها وإسنادها وسماعها وإسماعها 
بعد الحافظ السلفي الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري”", 
ومحدث الشام ومسند الدنيا أبو الحسن علي بن أحمد بن البخاري, 
صاحب المشيخة» والإمام الحافظ تقي الدين ابن السبكي » والحافظ زين 
الدين العراقي » حتى إني رأيته في جواب له عن أبيات في مدحه عليه 
)١(‏ فهرسة الرصاع (ص59١ .)١971١-‏ 


(؟) سمعه الحافظ المنذري من الإمام الرحالة أبى الحسين محمد بن أحمد بن 


وس 


السلام”؟ كتب عليهاء فلما احتاج إلى النقل عن الشف(" ساق سنده إليها 
مفتخرا بعلوه وتنسقه وكل كل واحد من رجاله 0 
والحافظ ابن حجر ذكر سنئله ف في المعجم المفهرس 
من معاجمه اقيرف رق عائاة المتلة النحاقظا 0 
لعيون مسموعاته من الكتب» مقتصرًا على أعلى أسانيده مما حدث 
به» فذكر منها الشفاء فذكر أنه سمعها على المؤرخ ناصر الدين ابن 
الفرات الحنفي» أنا به أبو الفتوح الدلاصي » أنا أبو الحسين يحيى بن 
أحمد بن تامتيت» أنا أبو الحسن بن الصائغ عن مؤلفه» انظر الجواهر 
والدررا*) 
والسراج ابن الملقن» والولي بن خلدون» وابن عرفة» والحافظ 
السخاوي”* ؛ والحافظ السيوطي » وخرج أحاديثهاء والحافظ برهان الدين 


4١ هو ضمن مجموع نفيس من مؤلفات الحافظ العراقي في المكتبة الكتانية‎ )١( 
٠١6/83 ك ء وهذا الجواب يبدء من ق97 إلى‎ 

(؟) وذلك قوله في الجواب المذكور ق١١‏ كما أخبرنا به أبو عبد الله محمد بن 
أبي الليث بقراءتي عليه بفغر الإسكندرية حماه هاللهء قال أبو محمد 
عبد الخالق بن طرخان: وشيخن آخر من حدث بالشفا عنه» قال: أنا محمد بن 
أحمد بن جبير بن طرخان ءاخر من حدث به عن ابن جبير قال أنا أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن محمد التميمي إجازة قال أنا القاضي عياض بن موسى 
التعميي :+ ْ ْ 

فر (ص786). 

.)١08-757/1():4( 

(0) ساق سنده إلى الشفا في ختمه الانتهاض (ص" /8:) » وفي ختمة الرياض 
(ص »)١0‏ نسخة مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمدينة النبوية المنورة 
على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. 
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الخلبي”""» وهو.ممن شرحهاء والحافظ الشوكاني ساق إسنادها في 
ثبنه؛» وأمثالهم من مفاخر الحديث » كل جيل ومصرء من حين عياض 
إلى الآن. 
وقد تهافت الأعلام على التقاط أسانيدهاء فرووها مسلسلة 
بالقضاة » وباليمنيين » وبالسبتيين» وبالمغاربة» وبالمشارقة » وبالمالكية» 
وبالآباء» بل تتبعوا روايتها حتى من طريق الأخذ الروحاني. 
وقد حبب إلى هنا سياق إسنادها المسلسل بالآباء لعزته وفخامته 
وجودة سياقه» ثم سياق أعلى أسانيدي فيها فأقول: حدثنا شيخنا 
وأستاذنا جبل السنة والدين ؛ والدنا الشيخ أبو المكارم عبد الكبير بن 
محمد الكتاني سماعا عليه وإجازة ومناولة مرات»؛ عن والده الإمام 
العارف الكبير شامة عصره أبي المفاخر محمد بن عبد الواحد المدعو 
الكبير الكتاني سماعا وإذنًا عن خاله محدث فاس العلامة أبي عبد الله 
محمد بن الشيخ العارف ابي الفيض حمدون ابن الحاج المرداسي 
الفاسي سماعا عليه مرة بعد مرة» سردًا وتارةً تدريسّا» قال: : وكان يقرؤها 
لأجلي » ولذلك قصة عن والده أبي الفيض حمدون بن عبد الرحمن بن 
الحاج . 
ح وأرويها عن المحدث الممسند المعمر الرحالة أبي محمد 


عبد الله بن إدريس بن أحمد الوم عن والده َس العلاء» عن أبيه 


الأمزنكية ببيروت 
(؟) إتحاف الأكابر بأسانيد الدفاتر ١6‏ 


000 جمع سيرته العلمية وما وقف عليه من نصوص إجازاته أخونا د. بدر - 


يض 


أبي عبد الله محمد بن أحمد السنوسي »؛ كلاهما عن الحافظ أبي عبد الله 
محمد بن عبد السلام الناصري الدرعي » إجازة عن الشمس محمد بن 
محمد بن عبد الله المغربي» عن أبيه عن الشمس محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي”"» عن جده أبي السعود عبد القادر بن 
علي الفاسي » عن الحافظ أبي العباس أحمد بن محمد المقري التلمساني 
دفين مصر» عن عمه أبي عثمان سعيد المقري . 

ح وحدثني بها شيخنا الوالد عن محدث دار الهجرة الشيخ 
عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي» عن أبيه؛ عن الشيخ عبد العزيز 
الدهلوي» عن أبيه ولي الله الدهلوي عن الشمس محمد وفد الله بن 
محمد بن سليمان الرداني؛ عن أبيه”" » عن أبي عثمان سعيد قدورة 
الجزائري » عن أبي عثمان سعيد المقَّرِي المذكور» عن الحافظ أبي 
عبد الله محمد بن محمد بن عبد الجليل التنيسي » عن والده» عن الإمام 
العلم أبي عبد الله محمد بن مرزوق التلمساني؛ عن أبي عبد الله؛ عن 
أبيه أبي العباس أحمد وعمه أبي الطاهر محمد عن أبيهما أبي عبد الله 
محمد بن مرزوق هو الخطيب » عن التشه الحؤل الأعدل الجن ين 
المجد أحمد بن محمد بن عياض بن محمد بن عياض قراءة لبعضه 


وسماعًا ومناولةً عن أبيه الفقيه أبي عبد الله» عن أبيه القاضي أبي 


- العمراني » وقد وقفت أخيرًا على نص استدعاء الإمام الحافظ المؤلف منه 
الإجازة. وفى المعجم الكبير للومام المصنف تخريجي بقية تر جمته ٠‏ 

.)515-11١5/1( المنح البادية فى الأسانيد العالية‎ )١1( 

(؟) صلة الخلف بأسانيد السلف (ص7ا7). 
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الفضل » عن أبيه القاضي أبي عبد الله محمد عن أبيه القاضي أبي الفضل 
عياض مصنفه . 

قال الخطيب ابن مرزوق"": وهذا سند عزيز وجوده؛ لما اشتمل 
عليه من طرق المعالي » وهو قول الرجل: حدثني أبي عن جدي» وقد 
قال مالك بن أنس في قوله تعالى: #8 ونه ْم لك ولِمَوَيقَ4: هو قول 
الرجل: حدثني أب عن جدي”") 

ولنختم هذا المبحث بأعلى أسانيدي إلى الشفا من طريق الحافظ 
السلفي وابن البخاري فنقول: أخبرني مسند الدنيا اليدر عبد الله بن 
درويش السكري الرفاعي الدمثة مشقي'" بها عام 114 عن مسند الدنيا 
الوجيه عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الكزبري» عن المعمّر 
أ الحسنات مصطفى الرحمتي الأيوبي» عن العارف أبي محمد 
عبد الغني بن إسماعيل النابلسي » عن الحافظ نجم الدين الغزي» عن 
أبيه البدر؛ عن القاضي زكرياء الأنصاري”؟ » عن سيد الحفاظ أحمد بن 


)١(‏ أسنده الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث (ص8") وابن عبد البر 
في جامع بيان العلم وفضله 2)١1١7١/7(‏ ومن طريقه القاضي عياض في 
الإلماع (ص؛ ه-هه). 

(؟) للحافظ ابن مرزوق الجد فهرسة سماها: «عجالة المستوفز المستجاز في ذكر 
من سمع من المشايخ دون من أجاز») وهي محفوظة بالمكتبة الملكية العامرة 
تحت رقم:2701/94 إلا أنها متلاشية جذا يصعب الاستفادة منها. 

() ترجمه الإمام المصنف ترجمة نفيسة في كتابه «الأجوبة النبعة عن الأسثلة 
الأربعة» (ق47-47)» وانظر نور الحدائق للإمام المصنف (ص/07) 
بعنايتي . 

(5) ثبته تخريج الحافظ السخاوي (ص7١7-١77).‏ 


لا 


علي بن حجر العسقلاني » عن الصلاح ابن أبي عمر» عن مسند الدنيا 
الفخر أبي الحسن علي بن أحمد بن البخاري » قال: أنا أبو الخير 
يحيى بن الحسن بن الصائغ ) عن القاضي عياض » وبه إلى الحافظ ابن 
حجر» عن البرهان التموحى عدن أب العياس أحمد بن أبي طالب 
الحجار» عن أبى الفضل جعفر بن على الهمدانى» عن الحافظ أبي طاهر 
السلفى » عن عياض ٠‏ 

وفي هذه الأسانيد كفاية» وإلا فقد سمعتها في نحو عام ١8‏ نكا 
الابارين » ويرويها عن مشيخته . 
معاجمناء» والحمد لله وكفى . 

ومما يستفاد منه مزيد اغتباط الأعلام بكتاب الشفا تهافتهم على 
روايته والاستجازة فيه» حتى في العالم الروحانى» ففى «أزهار 
الرياض)”" للحافظ أبي العباس المقري أروي كتاب الشفا عن مولانا 
العم » ويعني به مفتي تلمسان أبا عثمان سعيد المقري » عن شيخه الإمام 
أبي عبد الله التنيسي» عن والده شيخ الإسلام الحافظ محمد بن عبد الله 
التنيسى الأموي ‏ عن شيخه شيخ الإسلام أبي عبد الله بن مرزوق» عن 
جده خطيب الخطباء الرئيس الشهير أبي عبد الله محمد بن مرزوق » قال: 
رأيت عياض فى المنام فناولني كتابه الشفاء قال: وإن لم يعتمد على مثل 
هذا فى التحديث » فإن كثيرًا من العلماء بالحديث يذكرونه للتبرك. ه من 


أزهار الرياض . 


.)"51/5(60١( 


1/1 


قلت: وقد كنت مرة في الضريح الإدريسي عام ١١94‏ بفاس» 
فلقيت هناك بعض أهل العلم والرواية من أصحابنا فأخبرني أن مجيزنا 
الفقيه المسند الراوية المعمر خطيب جامع القرويين أبا جيدة بن 
عبد الكبير الفاسي'" حدثه أنه كان عام ١١46‏ في طريقه للحج يقرأ 
الشفا على والده العالم المسند الخطيب الرحلة أبي محمد عبد الكبير بن 
المجذوب الفاسي”"؛ فلما وصلا لجدة فرأى إمام مدينة فاس وبانيها 
ومشيد مجدها عسلوج الدوحة النبوية المولى إدريس بن إدريس رضي الله 
عنه في المنام فقرأ عليه بقية الشفا وأجازه بجميعها فبينما نحن هناك إذ 
مر بنا المسند المذكورء فقمنا إليه وسألته عما ذكر فأخبرني به كما ذُكرء 
واجازني بالشفا نحو إجازة المولى إدريس له بها في العالم الروحاني» 
وهي لطيفة من جليل عن عظيم في مقام حفيل . 

ومن هذا الباب أن شيخ الجماعة بالمغرب أبا عبد الله محمد 
التاودى "بن الطالتة بخ سودة المري ترجم في فهرسته”” للبركة الصالح 
أبي جيدة الزموري المتوفى عام خمسين ومائة وألف» فقال؛ كان مكيًا 
على قراءة المصحف والجلالين» وله صحبة بالشيخ ابن زكري والشيخ 
المسناوي» ويقال: إنه فتح عليه يوما في الشفا معضلة كان متوقفًا فيها 
مدة» فعجب منهء فأخبره النبي كَكَِةِ أعلمه بها ودله عليها. ه 


٠ انظر ترجمته في نور الحدائق (ص00 )2 بعنايتي‎ )١( 
ترجمه المصنف ترجمة حافلة في كتابه: معجم الآخذين عن الرضوي‎ )( 
.)١6ق(‎ 


.)١6؛ص(‎ )9( 


يم 


حاذاها نادرة عصره في الاطلاع والمكتاركة أبو زيل.عية الرحمن “بخ 
عبد القادر الفاسي”" بكتاب سماه: «مفتاح الشفا» يأتي بترجمة الشفا 
فيذكر ما يستحسن الذكر عنده من كلام أهل السير والصوفية» وهو كتاب 
عجيب الجمع واسع الحوصلة؛ ما أجدره بالطبع» أكمل منه مجلدا 
ضخمّاء في المكتبة الكتانية بعضه'"» ويوجد في المكتبة المخزنية 
بفاس”"» على أن مؤلفه لم يكمله» فمات وهو يشتغل به جزاه الله خيرًا . 

أوله: الحمد لله الذي فجر أنهار جنة المعارف المزهرة من أنوار 
سيد الوجود كَلْهٌ في الذننانوالاكزة .+ إلى أن قال: أما بيد فإن اق 
ما يجول فيه العقول وتمتد في عرصاته خطى المقول ويستطيب البال 
عذوبته العذبة» ويدلي دلوها الآمال شجع ميفة 4ن الو أن تقال :ولها 


)١(‏ ولد سنة ٠ه‏ وتوفي سنة 2٠١945‏ انظر ترجمة المؤلف له في: فهرس 
الفهارس (7005/9ا - 8785). 

(؟) قال الإمام المصنف في فهرس الفهارس (75/5): له في الفن «مفتاح 
الشفاء») جارى به شفاء عياض في نحو مجلدين » وهو كتاب واسع النقل كبير 
الإفادة» يدل على سعة حوصلة مؤلفه وكبير تصديقه بكلام أهل الحقائق 
وطاماتهم . 

() لعلها النسخة المحفوظة اليوم في الخزانة الملكية تحت رقم: ا/2151 كما في 
كشاف المكتبة (ص١؟5).‏ 


ليا 


خلع ذيل الذنوب ذيوله والتمس العليل فتك الصبح بليل سقامه ناجت 
نفسه أن لا ملجأ إلا إلى الزعيم الكفيل بدواء السقيم » وليس ذلك إلا من 
هو المعد للخطوب المطفي قنديل ثريا الكروب فتطفل على الجناب 
المنيع الذي هو عز للمشفع الشفيع » فآوى إلى تعداد أوصافه الحسنى 
المتوجه المفارق بإكليل الهنا تبركا وتيمنا بذلك الثنا» وطالما توسلت 
بالنظم والنثر منذ عنفوان الأمر ثم رأيت أن أجمع من كلام الأمة ما قيل 
في وصف الجناب إيثارًا لجمع كلام الغير في الغالب » وحاذيت به شفاء 
القاضي عياض الشهير الفضل في هذا الخصل الفضفاض » إذ ما زال 
يسمع ويذكر أن له بركة لا تنكر. 

ذكر شارحه العلامة الشهاب الخفاجي» قال: قرأت في ديوان ابن 
المقري اليماني الشافعي أن كتاب الشفا مما شاهدوا بركته حتى لا يقع 
ضرر لمكان كان فيه ولا تغرق سفينة كان فيهاء وأنه إذا قرأه مريض 
شافاه الله » وهو مما جرب » وكان ابتلى بمرض فقرأه فعافاه الله» وأنشد 
في ذلك ما ذكر. 

قال الشهاب: وأنا ممن جرب بركته وشاهدها والحمد لله. ه 


وأنا ممن تعرض لهذه البركة السابغة النعم التي يحق أن تتوجه إليها 
الهمم تعرّضً لبركة الشفيع » وسميته «مفتاح الشفا في التعريف بحقوق 
المصطفى) وسر نفحة من فتحه أن تخطو بالعاجز خطوة وتوصله إلى 
نجاته. 

افتتحها بذكر أسانيده إلى القاضي عياض » قال تبركًا به وبالوسائط 
التي بيننا وبينه بالسماع أو اللقي أو الإجازة أو بالمجموع » وإن لم يكن 
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إلا اللقى فهو مما يُرجى بركته » فإنه إن لم تحصل الرواية فلا بد منه في 
المذكورين إلا ما كان بمجرد الإجازة» فصح أن ينفرد كل منها عن كل ٠‏ 

ويذا بأسانيد المغاربة ثم المشارقة» أتى في ذلك بأربع ورقات فى 
القالب الكبير ثم قال: ولنذكر بعض أسانيد كتب شتى لمسيس الحاجة 
إلى النقل منها بواسطة أو دونهاء فأتى بنحو خمس ورقات, ثم قال: 
القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقدر المصطفى قولا وفعالاء وهكذا 
إلى أن وقف ناسخ المجلد الأول فكتب: 

انتهى الجزء الأول يتلوه إن شاء الله في الثاني فصل في نبع الماء 
فيما يلزم من دخل مسجد النبي كَل من الأدب سوى ما سبق» فكتب 
نحو كراس» ووقف في مبحث فضل الأماكن وقبره يَلكْةٌ على كل 
مكان» وعلى كلمة كَل كتب الناسخ ما نصه: عند كتب يَلةٌ وقفت يد 
المؤلف عن الكتابة وكمل الباقي ولده سيدي محمد بإذن منه نفعنا اللّه 
فب د 

ثم كتب بخط غيره عدة أسطر ووقف هو أيضًا على ما في ان 0 
التى ظفرت بهاء وأظن أنها نسخة الزاوية الحمزاوية التي كانت بهاء 
والنسخة الأصلية التى بخط المؤلف موجودة عند بعض الكتانيين صارت 
له من أمه الفاسية» وكانت نسخة عند سيدي علال الفاسي"'" وكنا ابتدأنا 
نسخه منها فلم يكمل المجلد الأول» بل بقي مفرقًا عند الطلبة. 


انظر: سلوة الأنفاس (؟751/7). 
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وترجم لسان الدين ابن الخطيب في «الإحاطة»”" لعلي بن عتيق 
الهاشمي القرشي» فذكر من تآليفه كتابًا في غرض الشفاء انظرها. 

وترجم في «البدور الضاوية» للعلامة الأديب البارع محمد بن 
محمد بن عبد الرحمن الدلائي » المتوفى بالحجاز عام ١١57‏ فقال: ألف 
فى الديرة العراية مسد ااعَيهمًا متماءة (أزغان الحداتى وسلاضة السناتق 
من بحر سيد الخلائق وما يتبع ذلك من التكملة والدقائق»)» جرى فيه 
على صنيع القاضي عياض من تفصيله الأجزاء والأقسام والأبواب 
والأبحاث والمقاصد والمطالب والمسائل. ه 


)١(‏ (4/لاكوحونتل). 


الذكرنا 


من أغرب ما علمت عن عياض وشهرته في العالم الإسلامي أن 
الناس إلى الآن يسمون على اسمه» حتى في أقصى بلاد الشرق» ففي 
عصرنا هذا عياض بن إسحاق بك ممثشل مسلمي بلاد أورال”'' في 
المؤتمر الإسلامي الذي انعقد في بيت المقدس » ودعيت إليه» فلم يتيسر 
لي رخصة بحضوره» وهو عالم فاضل خطيب بليغ ذكي أريب » حلاه 
بذلك محمد لطفي 0006 في أول كتابه «حياة الشرق)27 . 

ومن العجيب أني فتحت «معجم الشعراء)”© لأبي عبد الله 
محمد بن عمران المرزباني المتوفى عام 7”85؛ فوجدت فيه ص1/8 7 
باب: ذكر من اسمه عياض » ترجم فيها تسعة”"» ذكر أشعارهم 
وأخبارهم . 


)١(‏ هي بلدة في تركيا الأسيوية في ولاية آيدين لواء صوغله. انظر المعجم 
الجغراي للإمبراطورية العثمانية ل: س . موستراس (ص١١١).‏ 

(؟) ولد سنة 107١ه»‏ وتوفي سنة 171/7ه » من أعضاء المجمع العلمي العربي 
بدمشق » ومن كبار الصحفيين » انظر ترجمته ومصادرها في الأعلام للزركلي 
(/اره١5-1١).‏ 

.)١ص(‎ )0( 

(:) (ص758؟). 

(0) الذي في المطبوع من معجم الشعراء (ص559-778) ثمانية ضمن اسمهم 
عياض ٠‏ 
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ورأيت قديمًا في إحدى مجلات تطوان"" أن بالقرب من تلك 
الجبال المحيطة بها فريق يعرفون بأولاد عياد ويذكرون أنهم من ذرية 
عياض » وأنهم لطول المدة صحف الناس الضاد وأبدلوه بالدال» وهذا 
عجيب وقريب إلى تصور التصحيف فيه. 

وأغرب من كل ما ذكر أنه توجد بصحراء الجزائر قبيلة تعرف باسم 
عياض » توجد على جنوب برج أبي عريج بنحو 7٠‏ ميلاء وهي قبيلة 
عربية الأصل » لم تزل على شهامتها وعوائد أجدادها الأكرمين» وبها 
زاوية شاذلية . قاله صاحب «الروضة السنية) ص5١.‏ 

ومن العجب أنا نجدهم يقولون كصاحب «الجذوة)'" في نسب 
قاضي فاس: العياضي » فانظر هذه النسبة . 

نشرت مجلة الثريا التونسية في عدد 57 للسنة الثانية لعام ١5‏ 
تحت عنوان: في بيوت الأدب والمجادة تلألأ في بيوت أدبائنا الأفاضل 
أقمار وكواكب وكذلك انشرحت بها صدورهم وقرت بها عيونهم» فسر 
حضرة العلامة البحر الأستاذ الشيخ محمد الفاضل بن عاشور بوريث 
لعلمه ومجادته أسماه عياض تفاؤلاً بمؤلف الشفا. ه 

وقد تسارعت إلى تهنئة العلامة الشيخ الفاضل ابن عاشور بالولد 
وتسميته له بعياض”"» وهبت له لعياض المزاد نسخة من الشفا طبع فاس 


)١(‏ وفي أحواز سبتة اليوم من الجهة المغربية قرية تدعى بدار عياضش » ويقال: 
إنها مسقط رأس القاضى عياض»ء والله أعلم . 

(8) (ال/مم؟). 

(7) هو الأستاذ المحامي القانوني » ولد سنة 446١م»‏ وهو حي لهذا العهدء وله 
مشاركات علمية وسياسية . 
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فى مجلدين هدية» بإجازة عامة وبخصوص القما ست مسلمل بالاباءة 


: 1ه 000 
فسر بذلك سرورا زائدا» وبعث إلى بكتاب هذا نصه بحروفه '. 


)١(‏ لم نقف عليه ضمن نسخ الكتاب التي وقعت لنا. 


اميسل 


كنتب (لوافءش ارعاع ' آذاع [مسيد نه جما ل [لد عا م وغل ريع شطع 


جه بيت ودي ٠‏ :سه ولدنة. عرب تدكس» وو9رزعهد قد بأ رم قفات 


ابد ما بيد بارخ السو با سرس عند بغارالئسيب فرزنه ع يم 
قلدس السداع مديد ميب موا هوك الشرصفة ا دعلبية تعدا إلبد و تدارا زد 


0 0ه مقرو تروة صيع اننيد 


/1 
سم بالر بع الا توفي دا اع رونا سنه الساتعروكةي يفده 


#نثلية صلا نه بك زه سس 
اند كز م هل بسك رفني هين شروليء هيه درت ) 


1 مسبرت ع 1 يرا م اش رش( ل ق علد بكرب ١‏ ملركر | 


جمد نلوك د انر الاسترفا رلثرربه مما ري الوا دريس ها رشرت ديهه 
وم 00 ا 0 1 
: 


هه رزي»ة 


امد دع وافنسيت فرصة مد هذا وله لتر قي عر هاي 
1 الم هل الل ست بسن وضرصا ا للاثرال مسدب معاياع. 


:وا ع ك زرا مُسْبَاق ول ١‏ تربور 
ال كوي اك 919905010 : 


7” 4/ 


ومما يدل على اعتناء الناس بالشفا عناية فائقة تفوق التصور أن 
الحيسوبي العددي المطالع المعتني الذاكر سليل المجد والكرامة المعمر 
آنا عبة اه حابن محمد بن ]دريس :ابن الشيح المتحلاث العالم أبي 
حامد العربي ابن الشيخ العارف الكبير أبي عبد الله محمد المعطي بن 
الصالح الشرقي البجعدي» قال لي في أبي الجعد عام 185 أنه عدد 
كلمات الشفا فوجدها مائة ألف وعشرة آلاف » وهذا يدل على اهتمام 
كبر 'بهذا الكناين0, 


)١(‏ الرحلة الدرنية» رحلة أبى الجعد (١14/1١-0”ق)»‏ والغريب أنه عدد كلمات 
الذخيرة لجده» وعدد كلمات الشفاء وعدد كلمات دليل الخيرات فضلا عن 
القرآن الكريم» وعدد أيضًا كلمات الفتوحات المكية . 
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كنت وأنا صغيرَ كلقا بالخفا فورد على الشبحين زائرا يعن علماء 
المغرب البحاثين» وذلك عام ١١5‏ ومعه نسخة من الشفا وكتاب الحدائق 
الوردية للخاني » وكان يكتب في مساألتين يهتم بهماء فأومأت له إلى 
وجود النص عليهما في الشفا والحدائق» واستغرب ذلك كل 
الاستغراب » وذهب به التعجب إلى أن قال: إن كان في الشفا والحدائق» 
ما ذكرت فنسختهما لك» فأوقفته على المسألتين في العنا والحداتة : 
الأولى تتعلق بالغزالي والثانية بالإمام أحمد بن عبد الأحد السهرندي, 
فاستغرب وجود الأمرين في الكتابين وكان شديد الاطلاع على 
مخباتهما » فوهبني الشفا والحدائق» ولا زالت نسخة الحدائق هذه في 
المكتبة الكتانية إلى الآن. 


ووقعت لنا في الصغر في نحو التاريخ المذكور نادرة أخرى تتعلق 
بالشفاء وهي أن يفك خالنا القريقة النقنية الغاندة الناس>ة السيدة 
مو" ريك الفقيه الصالح البركة الوجيه أبي علي مولاي الحسن بن عمر 
الكتاني » وكانت متفقهة في دينها تقرأ وتكتب وتطالع وتحفظ الرسالة» 


)00 توفيت سنة /19١هء‏ ترجمتها في ترقية المريدين للأستاذ المؤلف (ص8: )» 
والتاج المرصع بالجوهر الفريد لابن أخيه العلامة محمد الباقر الكتاني 
(/8١٠ق).‏ 


احلا 


سمعت الناس يتناوشون في الصلاة على النبي يَككْةٌ باسم أحمد الشريف» 
فاستغربت ذلك مع وجود صلاة الحسن البصري على النبي وك باسم 
أحمد في الشفا وأوقفتنا عليها فيهاء» فعجبنا من ذلك ونحن صغار أشد 
العجب من الفتح عليها في النص حيث غفل عنه جميع المعاصرين ممن 
يتكلمون في هذه المسألة النادرة الوقوع . 
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ليُعلم أن الناس قديمًا اعتنوا بنظم مشارق عياض”" ومواهمب 
القسطلاني » والهدي النبوي لابن القيم'" والشمائل للترمذي”"» ودلائل 
الخيرات للجزولي” ؛ ومختصر خليل » والرسالة لابن أبي زيد» وغيرها 
من الكتب العظيمة , كانت منثورة فنظموها لغايات قصدوها» وتوجيهات 
سنحت لهم » وحالاات حضرت لهم . 

كما اعتنى الناس بنظم تفسير القرآن الكريم» فللإمام حافظ الشام 
بدر الدين الغزي الدمشقي””“ والشيخ محمد الضرير الإسكندراني المكي 


00 ممن نظمها الإمام محمد بن عبد الكريم الموصلي» صاحب «لوامع الأنوار 
في نظم مطالع الأنوار) وقد نظم فيه «المشارق والمطالع» لتلميذ القاضي 
الحافظ ابن قرقول في حوالي ٠٠١‏ بيت . 

())نظيها الحبورنه اناك الصنعاني؛ اقتصر فيها على نظم العبادات منهء 
وقفت عليه مخطوطا. 

(*) نظمها جماعات» من أواخرهم سلطان المغرب المولى عبد الحفيظ بن 
السلطان مولاي الحسن العلوي» وطبع بالمطبعة المولوية بفاس سنة .١5/.‏ 

(:) وقفت في الرحلة الدرنية للإمام المؤلف (/08) على ما نصه: وقفت في 
مراكش على نظم دلائل الخيرات لأبي حفص عمر بن محمد المجاطي» أوله 
الحمد لله الذي هداني للدين والإيمان واجتباني» ألفه باسم السلطان مولاي 
عبد الله بن إسماعيل . 

(5) المسمى بتيسير التفسير» أو منحة الرحمان» أو ينبوع الكلام المنتظم من فيض 
جوامع الكلم. 


55١ 


الضرير”" » له تفسير القرآن في نحو عشر مجلدات نظمّاء في المكتبة 
الكتانية بعضه» وبعضه في المكتبة السكيرجية بسطات”". 

أما كتاب «الشفا في التعريف بحقوق المصطفى) فقد نظمه في 
القرن الشاني عشر العلامة الأديب النسابة الخطيب المفوه الشمس 
محمد بن عبد الرحمن الدلائي» صاحب «درة التيجان ولقط اللؤلؤ 
والمرجان» المتوفى سنة 2١1١5١‏ فإن الجبرتي ترجمه فقال: ناظم كتاب 
الشفا ص8 ج١»‏ وابن عبد الرحمن هذا مترجم في البدور الضاوية 
وغيرها من تواريخ المغرب. 

وقد نظم الشفا في عصرنا هذا ثلاثة كلهم من أهل فاس في عصر 
واحد» ومرارًا اجتمعوا عندي تحت سقف واحد: 


.١‏ الناظم الناثر الخطيب المفوه سليل المجد والعرفان أبو محمد 


عبد الله بن عبد السلام بن علال الفاسى رحمه الله" . 


)١(‏ ترجمه محدث الشام إسماعيل العجلوني في ثبته «حلية أهل الفضل والكمال 
باتصال الأسانيد بكمل الرجال» (ص70-11١)»‏ وسلك الدرر (1717/5). 

(؟) اطلع المؤلف على هذه النسخة من تفسير العلامة محمد الضرير في مكتبة 
العلامة سكيرج وهو على قضاء وجدة» كما ذكر ذلك في رحلته الجزائرية 
(ق١/5:‏ -١5ه).‏ 

(9) ولد سنة :؛ ووقع في المطبوع من سل النصال عام م١١٠2‏ وهو 
تحريف ظاهر » وتوفي سنة ١75/4‏ ترجمته في: تاريخ الشعر والشعراء بفاس 
للقاضي مولاي أحمد النميشي (ص١١٠)‏ ومعجم المطبوعات المغربية 
(ص>+؟-5717)» وقال بأنه رأى ترجمته بخطه في الخزانة الكتانية» وسل 
النصال (/1ه08-6)» وإتحاف المطالع (؟454-5). 


؟- وابن خالنا الفقيه المدرس الواعظ الناسك الناظم الناثر أبو 
العباس أحمد بن جعفر الكتاني”"» وكلاهما لم يتم نظمهما. 

*. الثالث المشارك في العلوم الشرعية» والفنون الأدبية» 
والأبجاث الزناقنية + والمعارف الهنوقة::والأفدان الرروضية + العلامنة 
النحرير أبي العباس أحمد بن العياشي سكيرج الفاسي » قاضي السطات 
حالاء وهو الذي أتى على نظم جميع الشفاء فجاء نظمه مطبوعًا بطابع 
الإكمال» ومرموقًا بعين الإقبال» ولا عجب » فالقاضي أبو العباس حباه 
الله وحياه ممن أوتي سرعة الخاطر وسيلان القلم في الزمن الحاضرء فهو 
إذا نظم أعجبء وإذا نثر سحر الآلباب وأطرب» يسقي القلم فيجري به » 
ولا يقف إلا إذا وقف المداد» عطية من رب الإمداد» فهو ممن يقال 
فيه: الشعر أسهل عليه من النشر» وإن شاء أن لا يتكلم ولا يكتب إلا 
نظما لفعل وأجادء حتى يجف المداد» ولا غرو؛ فهو في عصرنا هذا 
كالبوصيري الذي قيل فيه: 

إن شيخه العارف أبا العباس المرسي أفرغ عليه وعلى رفيقه ابن 
عطاء الله السكندري حلتي النظم والنشر» فكانت قسمة الأول نظمًا 
في قصائده المحمدية كالبردة والهمزية والمضرية» وناهيك بهما 
مزية» والثاني نشرًاء وناهيك بحكمه الفائقة وجمله الرائقة» تلك 
عطايا الإله ليس لها من حاصر ... سبحانه ويعطي في كل عصر على 
)١(‏ ولد بفاس سنة 2159١‏ وتوفي سنة 2154٠‏ ترجمته في: النبذة اليسيرة 


(ص715 - 07007 » وسل النصال (ص5 »)١‏ وإتحاف المطالع (؟/40)» 
ومنطق الأواني بفيض تراجم عيون أعيان آل الكتاني (ص49١-51١).‏ 


رذحن 
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مقتضى مشيئته » فليس عليه من رقيب ولا محاسب» والبوصيري هو 
الذي يقول: 

هي المواهب لم أشدد لها فلا يقال لفضل الله ذا بكم 

ولقد عاشرنا حضرة ناظمها المفوه وناثرنا الملهّم في السفر والحضر 
فرأينا منه سيلان الفكر والقلم في النغر والنظم ما يقضى منه العجب 
العجاب » وما لم نر له نظيرًا في ما حضر وانقضى من الأحقاب» يكتب 
الكتاب في ليلة » وينظم القصيدة من المائة والمائتي بيت في ليلة أو 
غدوة» وهذه العرب بالباب. 

فنظمه هذا للشفا آية الآيات» وموهبة من ديم الٌطيات» فنسأل ذي 
المواهب والإفضال أن يرزقنا وإياه من شفاء المدد المحمدي ما يروينا 
ويروى به» ويكسبه إياه من حلل هذا الكتاب البهية ما يخلد به اسمه مع 
المخلدين في دار الماوى: 
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كرك وحوح سي حدم سدس دعي رلك" > مراتهرايق ا ُ 
0 سو عق سن سك سك رق وا ر/سار/صه سر بوره رتشا راع رار 67 
شخ ضف | مك سك لتخا .لهم وإ ستعإ م را نيه نج 2 م 
عل سك رست ضعت وي ررصيم القفي دعر 700 لعي س2 
م كار َسيَل ولس د كن محر سرد كر ع يتمع ممم ع أل 
خوو وهب شرم ره جبرار قار[ 0 عر رار سيط ال 
3 2 سم ا ووه 0 هر 7 حم 
5 0 2/7 كار اح بر بار شررق عل 
سرت نيط ررك مر د 277 جنوس عر زجنم 2ك متر سس - 
2 0 يشريه 2 تررك مره مدا لقنس 
ع مسف تفار ةبر ود مس اكه سرع را ريض سرود قو ررس 
رسع عيال ون دمص زر مَشْسْرق تكد كرا ور تق بويت زيرت 
ريدم ولع افو حالم عاودى 7 و 
عت مم مسارهت:” 


تقيد وفاة العلامة سيدي أحمد بن جعفر الكتاني بخط المصنف 
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ويلذ لي أن أختم هذا التقديم بما رأيته في الإحاطة بالتعريف 
يعلمادعرناطة27 للساق الندية والدنيا ذى الوزارتين ارثا عير اسن 
الخطيب السلماني الأندلسي دفين فاس لما ترجم الوزير الخطيب 
القاضي أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن الرعيني المعروف بابن أبي 
المجد» قال: حدثني ابن أخته: [الطويل] 
الى ايض المصطى زد نايةة ‏ وافيتع تمان الذ كن ليه 
ولا تعبأن بالمبطلين فإنما علامة حب الله حبٌ حبيبه 
فأخذ الأصحاب في تذييل ذلك. فقال الشيخ أبو الحسن بن 
العتاب» رجه اللة [الطريل] 
ومن يعمر الأوقات طرًّا بذكره فليس نصيب في الهدى كنصيبه 
ومن كان عنه معرضا طول دهره فكيف يرجيه شفيع ذنويه؟ 
وقال أبو القاسم بن أبي القاسم بن أبي العافية : [الطويل] 
أليس الذي جلّى دجى الجهل هديه بنور أقمنابعده نهتدي به؟ 
ومن لم يكن من دأبه شكر منعم فمشهله في الناس مثل مغيبه 
وقال أبو بكر بن أرقم : [الطويل] 
نبيّ هدانا من ضلال وحيرة إلى مرتقى سامي المحل خصيبه 
فهل ينكر الملهوف فضل مجيره ويغمط شاكي الداء شكر طبيبه؟ 
وانتهى القول إلى الخطيب أبي محمد بن أبي المجد» فقال» رحمه 
الله مذيّلا ذلك : [الطويل] 


(0 («/ مومهم ). 
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وذكر رسول الله فرض مؤكد وكل محكٌ قاكل بوجوبه 
قاله وكتبه خادم الحديث محمد عبد الحى بن عبد الكبير الكتانى 
العطيات ومرفوع السمات وباهر الآيات. 
انتهى التعليق عليه وتصحيحه فى جلسات من ألذ أوقات العمر 
وأحلاها في شهر زبيع النبوي الأغر لسنة 475١ه‏ بمذينة طنجة حرسها 
الله تعالى. 


فهرس الموضوعات 


تقديم العلامة الشيخ د نظام يعقوبي 0000 
مقدمة المحقق وفيها ذكر صور من عناية وهيام الحافظ المصنف 
بكتاب الشفا وفوائد أخر اجون و مس ناوه امس واف مع وا 
المقلامة الذرامصة 0001312121219 0 000 
الباب الأول: في التعريف بالقاضي سكيرج ووثيق الصلة بينه 

وبين المصنف الم ا ال خا اج واوا ارمح شو ا 1 
ترجمة القاضي سكيرج للمؤلف في نزهة السلوان وتحليلها ا 0 
ترجمته له في قدم الرسوخ وتحليلها م و م ال مف ا 
تقاريظ العلامة سكيرج لمؤلفات المصنف 000 
تقريظه لإنارة الأغوار والأنجاد 00000 00 
تقريظه لكتاب ارتقاء الهمم العلية على حديث الأولية ا 


المحاضرات نك لوطا تابط ل را ا 
تقريظه لفهرس الفهارس موا اط خا عاب مه امام و ووو 
طرف من تقريظه لكتاب المظاهر السامية في النسبة الشريفة الكتانية 885 
تقريظ نور الحدائق في إجازة الشيخ محمد الصادق ما امو لدم نه 
تقريظه لليواقيت الثمينة بظهور سكة الحديد ووصولها للمدينة و 


الإشارة إلى كثرة قصائد القاضي سكيرج في الثناء على الحافظ المصنف /ا" 
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مواطن ذكر المصنئف للقاضي سكيرج من مصنفاته ع 8 
زيارته له وهو على قضاء مدينة وجدة ونص الخبر من الرحلة 

الجزائرية للمصنئف ل[ ا 
ذكره له في ذيل سلوة الأنفاس اشع ود خج اع اوت ا وم نا 


الإشارة إلى تتلمذ القاضى عبد الأحد ولد المصنف على العلامة 


نص قصيدة بائية بخط العلامة سكيرج في الإمام المؤلف 210110 
نص قصيدة أخرى له دالية بخطه أيضًا و ا ا م الا 
قصيدة بخطه بعنوان في المكتبة الكتانية اما وو ود فم ساو ف ف 24 
الباب الثاني: التعريف بكتاب المدخل إلى كتاب الشفا ا ا 1 
توصيف الكتاب وتحليل محتواه ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1000000 
التنبيه على وهم عبد العزيز الغماري في دعواه أن المصنف لم يؤلف 
بعد التراتيب وفهرس الفهارس كتابًا و ا و 
مصادره وموارده . المكرا فسان سان اس ا ا و اا 2 
توثيق نسبته إليه تسا افق ته لماو الم اا سا مام انما ا ل ا 6 
أوهام تتصل به وفيه التعليق على أخطاء د. طارق طاطمي في مقاله 

فى مجلة مرآة التراث ةو وج متشا مه وار نا لم6 تان 
وصف نسخه الخطية الأربعة: أصلان من الإبرازة الثانية وفرعان 

من الإبرازة الأولى ا ا ا ان ا 
تاريخ تأليفه اق ومو م أده طلم رم لني طلا يومف اا وق الا ل الما وا ا ليقام 


عنايتي به 000000000 1 1 اا ااا 
نماذج من صور المخطوطات مااع امعطم سي نا 
فهرس الكتاب الذي كتبه المؤلف بخطه مك بوط ا ال ل 1/1 
المدخل إلى كتاب الشفا 

افتتاحية الكتاب ع مع 1 ل قي مس او عاو عا مهام ال ا ا ا 
مقدمة المؤلف 1 1 1 1 1 1 ا اا 0 
المقصود من كتاب الشفا 1 ا 
فنناء كان الأقة غلنى كات النشما 0 00 0000 
الإشارة إلى من أفرد ترجمة القاضي عياض بالتأليف م 2 
كلمة القاضي عياض نفسه عن كتاب الشفا اال و 1 
٠‏ بعض ما قيل في كتاب الشفا نظمًا من كبار أعلام الأندلس وبر 
العدوة اماه ارب ممتي الوط ف م لوخ ما و اك فر لالم لايع ومو ]1 13 
مصادر الشفا 1 ااا ا 
الإشارة إلى اختصار شرف المصطفى كله للقاضي عياض وأصله 
للتحا ور لهم سكس وا وجا أنه ساسا اماج اك بلس لا ١‏ 
التعريف بكتاب الشفا لابن سبع السبتي وأا تو اطق التو ااا 
الأحاديث المسندة فيها م لسر لطس امام ا ا 
التعريف برواية القاضي عياض لصحيح البخاري وشمائل الترمذي. 5؟١‏ 
من خرج أحاديثها 1 
من شرحها أو كتب عليها من أهل الشرق تس للا 


التعريف بشرح الحافظ البرهان سبط ابن العجمي وا 17 
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التعريف بشرح ولده الحافظ أبي ذر الحلبي ا وروي الو اا 
التعريف بشرح محمد بن خليل الحلبي المطو عب وا قم اسم ل ا 
التعريف بشرح أبي العباس أحمد بن محمد الأنصاري الحجازي.. ١١9‏ 
التعريف بشرح الإمام تقي الدين الشمني لط ماو ا 1 
التعريف بشرح الإمام الشهاب أحمد بن أرسلان المقدسي ا م 


التعريف بشرح الإمام أبي الفداء إسماعيل بن إبراهيم بن جماعة١.١٠١‏ 
التعريف بشرح الإمام كمال الدين بن أبى بكر ين أب شريف الوا 


التعريف بشرح الإمام محمد بن محمد الدلجي العثماني ا 
التعريف بشرح الإمام علاء الدين علي بن محمد بن أقبرس. ١١‏ 
التعريف بشرح الإمام تاج الدين عبد الباقي القرشي اليمني 07 
التعريف بكتاب الحافظ شمس الدين السخاوي على الشفا. «م٠١‏ 
التعريف بحاشية الإمام الشهاب القسطلاني ا م و ا 
التعريف بشرح الحافظ الشمس ابن طولون ذ[ز[ز[ [ [ [ [ز[ ز ز 1 1000000 
التعريف بشرح الإمام الشهاب أحمد بن محمد الخفاجي ا 
التعريف بشرح عالم مكة ملا علي القاري الهروي اماما لو و عا 
نقد العلامة محمد بن عبد الرحمن الديسي لشرح القاري عد ل زم مع 
التعريف بشرح الإمام العارف أحمد القشاشي مرا سو د ور وان 
التعريف بشرح الإمام عمر العرضي ومقدمة شرحه ١5‏ 
التعريف بشرح محدث مصر العلامة أحمد بن خليل السبكي ا 
التعريف بشرح العلامة الأنطاكي جاو م و ما 


التعريف بشرح العلامة الصفوي 00 


التعريف بشرح العلامة الحجازي د11 1 اا 
التعريف بشرح العلامة سليم الحنفي 11111 اا 
التعريف بشرح ابن العمك ا 1 
التعريف بشرح العلامة بدر الدين الهندي اممطسقط ماا ‏ لاتك ا اا 
التعريف بشرح الإمام عبد الرؤوف المناوي بحم الك نوات اسلو وا 
التعريف بشرح عالم حلب عبد الكريم الشراباتي اش ما ١‏ 
التعريف بشرح العلامة النور حسن العدوي الحمزاوي سن 
من كتب عليه أو شرحه من المغارية ام ما مملتها مسو ١1‏ 
التعريف بشرح الإمام ابن مرزوق الجد تامف السام الم ل ا ا 


التعريف بشرح الإمام محمد بن الحسن الشهير بأبركان التلمساني٠ ١55‏ 
التعريف بشرح العلامة أبي عبد الله محمد بن علي التلمساني ١55 ٠...‏ 


التعريف بشرح العلامة أبي محمد عبد الله بن أحمد الزموري 0000 
التعريف بشرح العلامة علي بن أحمد المالقي لمختصر الشفا 0 
التعريف بشرح العلامة عبد الله بن محمد بن أحمد التيجاني.. ه5١‏ 
التعريف بشرح العلامة قاضي فاس ابن السكاك 0 
التعريف بكتاب الرصاع تذكرة المحبين و ١‏ 
التعريف بشرح العلامة أب حامد العربي الفاسي ل ا 
التعريف بشرح العلامة أبي الله الشرقي الدلائي ب لس ا ا 
سروف و العامة الى غعروية سدم تق أي يك العلائي 41 
التعريف بشرح العلامة موسى الدغمي السلوي مم ا ١‏ 


التعريف بشرح المحدث أبي الحسن علي بن أحمد الحريشي ١١١‏ 


دنا 


التعريف بشرح العلامة محمد بن عبد السلام البناني 00 
التعريف بتعليق الحافظ إدريس العراقي وطرره على الشفا و 
التعريف بشرح العلامة محمد بن أحمد الحضيكي 1 
التعريف بشرح العلامة محمد بن عبد الله التملي و 
التعريف بشرح العلامة أبي إسحاق إبراهيم بن محمد التادلي 5 
التعريف بشرح العلامة محمد التهامي جنون ما ومو سو 
التعريف بشرح العلامة محمد بن عبد الرحمن الديسي 0 
من كتب على ختم الشفا من المعاصرين وقبلهم ا 
التعريف بختم الشفا لعلي الونيسي ا 000 
التعريف بختم الشفا للقاضي عبد القادر بن قاسم الدكالي ا 
التعريف بختم الشفا للقاضي محمد الصادق النيفر التونسي 52 
التعريف بمقدمة الشفا لوالد المصنف الإمام عبد الكبير الكتاني . 
التعريف بمقدمة الشفا للعلامة فتح الله بن أبي بكر البناني ا 
التعريف بختمي الشفا للحافظ السخاوي ش12 
من عرف برجاله ال 8 تم جاو كار را وبر لور مد د مأ ا 1 
التعريف بكتاب السخاوي الك اطي ور جد اس 0 
التعريف بسمط اللآل بما اشتمل عليه كتاب الشفا من 

الرجال لقويسم الوك ب جو ا ل ا 
التعريف باختصاره لتلميذه الشيخ أبو راوي ا و ا 
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التنبيه على أوهام الشراح في الكلام عن رجال الشفا 5200 


عدم معرفة المشارقة بتراجم المغاربة وسببه م و ا و 
من اختصرها 1 م الي الما لما اوه لني خا عام را امسا ا ا 1 
التعريف باختصار الشمس محمد بن أحمد الإإسدوي 00000 
التعريف باختصار العارف محمد بن علي العجلوني البلالي م ك1 
التعريف باختصار الشفا لابن الأخيضر مس ب ا ا نا 
التعريف بكتاب الصفا بتحرير الشفا للحافظ قطب الدين الخيضري ١5١‏ 
التعريف باختصار الإمام شرف الدين هبة الله ابن البارزي 00 


التعريف باختصار الإمام أبى على حسن بن أحمد الزهري المالقي. ١57‏ 
التعريف ببهجة الأخيار فى حلية النبي المختار للبخشي الحلبي... ١57‏ 
التعريرف باختصار العلامة مصطفى الرحمتى الدمشقى وشرحه له.. ١١‏ 


التعريف باختصار العلامة محمد المكي بن عزوز مو 1 
من ترجمه لغير العربية 11111[ ز[1[ذ[1[1[ 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ 1 2ط 
ترجمته للتركية مح ا ا نا ا ل لا سوس ني لطس 110 
ترجمته للغات الأورسة 11 1 1 1 1[ 1 اا 
ترجمته للفرنسية وكا مسو ال امح دا ا 1 لماكو وول ماه لطا لس 11010 
اهتبال الملوك بها 0 1 00 
اهتبال السلطان أبي عنان المريني بالشفا وتحبيساته عليه. ١117‏ 
اهتبال السلطان الناصر الأيوبي بكتاب الشفا ا رقا 
أوقاف على قراءة الشفا في ضريح الإمام الشافعي ا 
أوقاف الأمير سيف الدين شيخو على خانقاته ومنها إسماع الشفا. ١59‏ 
نسخة من الشفا بخط أمير وطاسي فرغ منها سنة 50/ 00 


ملازمة السلطان سليمان العلوي لقراءة الشفا ونسخه له مرتين. ١519‏ 
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أحباس في جامع القرويين على قراءة الشفا لت نو م عا انا 
عناية الملوك الحفصيين بتونس بكتاب الشفا ا 0 
عناية ملك تونس محمد باي بالشفا 121 000000 
اهتبال السلاطين آل عثمان بكتاب الشفا ممما ا ام اط وقد انا 
كثرة نسخ الشفا بخزائن السلطنة العثمانية 0 
نكتة بديعة في بيان كون أشهر الكتب التي تعتني بها الأمة نسحًا 

وتذهيا أضتكحابها: شغارنة سبي 5 جات وو وج حاو وده اق لوو كر 
الكلام على النسخ المذهبة والفاخرة من دلائل الخيرات والبردة.. ١7#‏ 
عادة ملوك المغرب الأشراف العلويين مع الشفا 0000 


أمر السلطان عبد العزيز بقراءة الشفا بنية اللطف والتفريج عن البلد. ١7٠‏ 
بناء السلطان عبد الحفيظ مسجدًا وأمره بقراءة الصحيح والشفا 


فيه اعد ومع ع رطام ليع و وا رلك لج بو ار اطق جام موا ا ع 1 
أوقاف السلطان محمود العثماني على المسجد النبوي ومنها على 

قراءة الشفا ا ا 
ختم الشفا في تونس كان يحضره الملك والوزراء والأعيان 0 
من كان يحفظه من الأعلام الاح عو ا ا 


قاضي المالكية بدمشق سالم بن إبراهيم بن عيسى الصنهاجي 128 
الفقيه المفتى مبارك بن عبد الله أشن او ا 
حفظ العلامة الأديب عبد الرحمن بن جعفر الكتانى لخاتمة الشفا 

وقصة شاهدها المؤلف وامحو ا ممم ل طاو ل تور لو والطامة ل للم يز لو و لقي ١‏ 


من سمع جميع كتاب الشفا أو أسمعه فى مجلس واحد 0 اال 


شيخ الشافعية والمالكية بالإسكندرية خلف بن علي المغربي سمع 


الشفا في مجلس واحد 10111111 اا 
المحدث عبد المعطي باكثير الحضرمي قرأ الشفا في مجلس واحد 

على أحد مشايخه ا 1[ 0 
إسماع المؤلف لكتاب الشفا في مجلس واحد سنة ١575‏ اعمط 


قراءة والد المصنف كتاب الشفا على شيخه علي بن ظاهر الوتري 
وهما على ظهر الجمل بين مكة المكرمة والمدنية المنورة م ا 
سماع والد المصنف لها على شيخه شيخ الجماعة أحمد بناني كلا 
حتى على ظهر البحر في طريقهما للحج او ا ا لا 
من كان من الأئمة يلازم تدريس الشفا وخصوصا في رمضان ١8‏ 
ملازمة الأئمة والعلماء قراءة وإقراء الشفا من يوم ما ظهرت اا 
يذاوفة: العارف الكبير. العربي بن أحمد الدرقاوي على قراءة الشفا. ١85‏ 
دأب الصالحون على قراءة القرآن والصلاة على النبي كَل في 


الأشهر الثلاثة م ا 1 
ملازمة شيخ الجماعة البدر الحمومي لقراءة الشفا 00 
حال العلامة مسعود جموع عند إقرائه لكتاب الشفا 00 
وصف مجلس العلامة أبي البركات الفرحي المراكشي لكتاب الشفا ١865‏ 
وصف مجلس الإمام عيسى الثعالبي في كتاب الشفا ات رات أوازا 


قراءة العلامة صالح الفلانى لكتاب اشلفا على شيخه ابن سنة ١85.0...‏ 
إقراء فقيه المغرب ابن رحال المعداني ووفاته وهو يقرئه ا 1 
شيخ المالكية بالديار المصرية محمد بن عبد الرحمن بان القوبع كان 


حل 


لا يخلي ليلته من القراءة في كتاب الشفا لز[ [ [ز [ [ 1 00000001 
من كان يتحرى عدم إسماع الربع الأخير من الشفا خوقًا على العامة ١14‏ 
تجنب العلامة القاضي أحمد بن العربي بن الحاج من إقراء الربع 
الأخير خوفًا على العامة مام يع مق نوق ل ونه ممم لماط بو جد و يريا 
نص ظهير للسلطان سيدي محمد بن عبد الله في ذلك .... ١88‏ 
سؤال المؤلف لشيخه العلامة أحمد بن الخياط عن المسألة وجوابه ١84‏ 
كلام للحافظ السخاوي يتصل بالموضوع وتلخيص المؤلف له .. ١4٠‏ 
اختيار ملوك المغرب وعلمائه عدم قراءة حديث الإفك في المجالس 


العامة ارارم معي و رياف ب او لالز لبك مأو قرم لعل مار و قرو أ ابول وا شا كم 14 
استبشاع المصنف لمن بدأ درسه بدار الحديث بتلمسان بحديث 
الإفك وسط الأحداث وجمهور النساء وو م ا 


الاعتذار للقاضي عياض في ما أورده من الألفاظ المستبشعة وبيان 


وجهه 0000 
ما انتقد منها فففءثةة ميم في ررة نر ة ةمث ء مز نر رمن لر ار ل ا رن نز نن. 14 
ما نقل عن الإمام ابن تيمية من قوله: غلا هذا المغيربي ورد الأعلام 

عليه 222277372 ا ا ا ااا ا ا 001 
نقل المصنف من كتب الإمام ابن تيمية ما اعتمد فيه القاضي عياض ١45‏ 
توجيه طريف لقول الإمام ابن تيمية إن صح عنه الاح كوا ا ونا 
انتقادهم قول القاضي في التعريف بحقوق المصطفى وتوجيه 

المصنف له ممعم مم ءب ممم ييمة يم يمني قنز رثنت ةنر ةلزن ل ل ل .. لاوا 


رد الإمام الخفاجي والعلامة إبراهيم التادلي عليه أيضًا م.484١‏ 
استبشاع المصنف لمقولة الذهبي ا ا اا 15 
نقل المصنف لنقد الصياغي الزيدي للحافظ الذهبي دا ا 
مذهب أهل السير في رواية الضعيف والموضوع في أعلام النبوة٠٠ ٠١١‏ 
اعتماد الأئمة على ما أورده القاضي عياض م الجا 


منزلة القاضى عياض فى علوم الحديث وشهادات الحفاظ له. ٠١”‏ 
ومما انتقد على الشفا قوله: وأما تواضعه عليه السلام على علو منصبه 


فكان أشد الناس تواضعا وأقلهم كبرّاء وجواب الحافظ ابن حجر في 


وصف نسخة المصنف من الجواهر والدرر للحافظ السخاوي ٠١17...‏ 
ومما انتقد على الشفا انتقاده لمذهب الإمام الشافعي في فرضية 
الصلاة على النبي كَكة اا اماق الام اه لامعا وم ماف سا1 
ومن الألفاظ التي وقع فيها هرج في الشفا قوله في خاتمتها: ويخصنا 
بخصيصى » وخلاف الحافظين السخاوي والسيوطي في ذلك وإفراد 


كل طرف ومناصريه للمسألة بمصنفات ا 71 
قصيدة للعلامة أديب الحجاز في الانتصار للقاضي عياض والرد على 
العلامة محمود بن التلاميد التركزي ا 


انتقاد المصنف لصاحب البوطليحية فيما ما قاله عن القاضي عياض 7١17‏ 
انتقاد الحافظ ابن رشيد لتوجيه القاضي عياض قول الإمام مالك 5٠١‏ 
جواب عن إشكال كون النبي كَكةِ لم يبت عند ربه يطعمه ويسقيه ١١‏ 
جواب عن ما جاء في الشفا: بغض إلي الشعر كا ل 


08 


جواب عن ما ورد في الشفا من أنه يك أعدم الناس كبرًا ا اموي 
كثرة اعتناء الناس بنسخ الشفا وما يكتبونه أواخرها الم ب اع تدم 
كتابة ناسخ واحد لأزيد من 9ه نسخة بخطه من الشفا لحرو نو نام 
نماذج مما يكتبه نساخ الشفا في آخرها من أبيات مقو ا مم 
كثرة نسخ خ الإمام أ القاسم العبدوسي للشفا 0 اه 
اقتباس الإمام ابن علان خاتمة الشفا لكتابه مثير الأنام إلى حج بيت 
الله الحرام وزيارة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام م نوع 
نسخها العتيقة الموجودة في بعض المكاتب لاطا فا وم ا ا و ا 
نسخة المكتبة الخالدية بالقدس العبا اه ماع د التو 54 من ا ا لوي رم 
نسخة جامع الزيتونة على الرق وعليها صورة إجازة منقولة عن 
المصنئف ا 
نسخة المكتبة الدولية بمصر فرغ منها مب ا ا د اماه 
نسخة مكتبة تازى عليها تحبيس السلطان أبي عنان المريني بخطه 779 
النسخ الود كه بالمكتبة الكتانية من الشفا موف و ال 1 ا نموي 
نسخة كتبت سئلة 5ه وسمعت على ولد القاضي عياض وف 
تم نسخها سنة 8١5‏ وعليها سماعات وإجازات ا معام 
نسخه مشرقية تم نسخها سنة /الام ا ا ا ا مرف 
نسخة كتبت في مكة عام 55 ٠١‏ 000 0 
نسخة سلوية سمعت على أعلام العدوتين كج دو باع ام ا 


نسخة جد المصنف ووصف مقابلاتها وما عليها من سماعات.... مم 
نسخة ملوكية من كتاب الشفا كتبت للسلطان زين العابدين بن السلطان 


.م 


مولاي إسماعيل العلوي وقراءة المصنف منها في جوف الكعبة.. /717 


نسخة بخط الأديب أبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد النبي بن 


جلون تو لام اموت دوم لات بقار لل طم طم امو عا ل 761 
خواصها ا 00 0010 1غ 
قول الإمام ابن المقري اليماني في بركة الشفا سوام مخ ا ا 
العادة في فاس في سكنى الدار الجديدة قراءة كتاب الشفا ا 
قصة حضرها المؤلف في إنكار ذلك من وزير مغربي ا ا 


قصص من مجربات الأئمة في قراءة الشفا للبركة وخواص بعضص 


الكتب وتوجيه المصنف لذلك اا 3 اماو 2 76 
مقال لأزهري مادي ينكر الخواص والروحيات ورد المضنف عليه 
وذ كينا بسكرر! الع نوو ف قم أ عأ لوقه ماقا مقوح واااو اوس 01 


تفصيل دقيق لأنواع الطب نقلًا عن الإمام ابن القيم والقسطلاني 
وغيرهما والتداوي بالرقية والأشياء الفاضلة وتفصيل وتدليل ذلك 56٠‏ 


التبرك بقراءة صحيح الإمام البخاري لة 1 سوط افر ماح ب 0 70 
قول الإمام ابن خاتمة أن الدعاء مما يرفع الوباء ماك ا ا 
قول الحافظ ابن الجزري فى ذلك ولص الجا ان انا سم ا و 710 


تلاوة حديث رسول الله وسيرته وأيامه من النصرة والدعاء والأحاديث 
فى كون الدعاء يدفع القضاء 111111 اا 
قول ابن الأزرق في بدائع السلك عن ما يدفع الوباء ا م 


5” 


تشقن المو لف اليس عمال النتتة الكنا لنقله لمقال الأزهرى 
: ين الماسمي هرع 


المجهول ححا بها ورد الضف له 1( 
من أسندها حال لان #إلرقا بقار :186لا فر افا يفم ميقل الور لكر ل فاح يه وود واد يق يه 3 مون بو وان لها هد لو عا وان ل ع لخ لي 


تقييد بخط المصنف مصور لسماع ولده القاضى عبد الأحد أول الشفا 


بضريح القاضي عياض على العلامة محمد الصالح العمراني لل 
فوائد إسناد الكتب ا ال 
أول من علمه المؤلف استجاز القاضي عياض من كبار الحفاظ هو 

الحافظ السلفي عع ملو سوط وم ال أله مص ملا موز لماشو وج جا الاي 
ذكر من أسند الشفا وسمعها وأسمعها من كبار الحفاظ والأعلام.. ؟7؟ 
سياق إسناد المصنف لكتاب الشفا المسلسل بالآباء م ا م ان 
سند المؤلف للشفا من طريق الحافظ السلفي وابن البخاري الك 
رواية الإمام المقري لكتاب الشفا بسند في العالم الروحاني 00000 
رواية المصنف للشفا بسند في العالم الروحاني طحق ام ستياه 
قصة ذكرها الإمام التاودي بن سودة من هذا الباب اط ا ريات 
من حاذاها فبفء ثم ةمي ة ممم ةم ةمل يي رم ةنم ةر ءال ا لا ل ا اا 
محاذي الشفا للعلامة أب زيد عبد الرحمن الفاسي ا 
تأليف في غرض الشفا لعلي بن عتيق الهاشمي القرشي انس جد وا 
تأليف للعلامة محمد بن عبد الرحمن الدلائي جرى فيه على صنيع 

الشفا 0 
من سمي بعياض قديمًا وحديثًا ب 0 000 
عدد من سمي بعياض في معجم الشعراء للمرزباني م ا الور 


ولد الشيخ الفاضل بن عاشور عياض ومباركة السيد له كان 
نص رسالة من العلامة الفاضل بن عاشور للمؤلف ا ع 
من عد كلمات الشفا بلطم نذا الف انس نل كم حو واو م ا ابأ 


لطيفة تتعلق بالشفا ا ا 
قصة طريفة وقعت للمصنف في صغره تتصل بالشفا مر مط و ارم 
قصة أخرى وقعة للمصنف في طفولته مع كتاب الشفا 02000000000 
الكتب المنثورة التي نظمت ا 0 0 0 
أنظام الشفا م أن اشع ا طاو سار لد هاه ااا عا جو جاو ار 
نظم الشفا للعلامة محمد بن عبد الرحمن الدلائي ف 1 
نظم الشفا للعلامة عبد الله بن عبد السلام الفاسي م الا ا م 
نظم الشفا للعلامة أحمد بن جعفر الكتاني 0 
نص وثيقة بخط المؤلف يقيد فيها وفاة ابن خاله العلامة أحمد بن 

جعفر رو و ل ل وج اراح امام ارلا اداه 1 اال لال الاسم ا ا 
نظم الشفا العلامة سكيرج الفاسي وثناء المصنف عليه وعلى 

شاعريبته ما ا ا اااي اي ذ ذ ذ0101112 1 ا ا 


